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بكلسم المترجير 

يوحين أونيل ( 1569-1488 ) 


يحتل بوجين أونيل مكانة.مرموقة لا فى المسرح الامريكى فحسب »؛ بل في نطايس 
السرح العالمى » فهو أحد أعمدة المسرح الحديث دون منازع ٠‏ ولقّد كرمته دولته 
اذ منحته جائزة بولتيزر (265]غاناظ )ر ! ) أربع مرات عن مسرحيات : ( ما وراع 
الافق ) وآنا كريستى » « فترة استراحة غريبة » » ١‏ ورحلة اليوم الطويلة الى 
الليل » كما منحته جامعة بيل 18هلآا الدكتوراه الفخرية للآداب 1995 ) مبررة , 
هذا بقولها « انه كاتب أضاف زادا من الصور الجديدة التى تحرك المشساعر 
البشرية نحو فن هن أقدم الفنون »© وانه أول كاتب امريكى بتلقى تقديرا جديا 
.واسع النطاق على مسارح اوروبا » »© لهذا نجد كبار نقاد المسرح يقدرون قضشله 
اوعظيم اسهامه الدذرامى ©» فيقول جون جاسئر 0255261 31018 إن قامة 
أونيل تلقى ظلا طويلا على المسرح الامريكى » وسواء تقلص أو تمدد هذا الل حسب 
تقييم النقاد فى فترة هن الفترات © فان ما يببقى أكيدا لا يقبل الجدل هو أن 
المرح الامريكى فى طوله وعرضه يقاس بمكانته :... وذلك لانه نتيجة لجهودهالمستمرة 
بعد |١415‏ دخلت الدراما الامريكية بالفعل 'القرن العشرين » وقدمت اسسهاما 
العالم الدراما يعد نموذجا بارزا للمسرح الحديث ©» (؟) 


ولقد ارتقى أونيل الى هذه المكانة الرقيعة بفضل موهبة مسرحية أصيلة ؛ 
وستر ند برج ؛ وقيصر ©6 وفيدكلد © وسلج »؛ ومحاولة صادقة للتصدى لانماط * 
مسرحية جديدة » وكسر'طوق النزعة الميلود رامية التى كانت تسود السرح الامريكى 

0 0 خائره اه المي الأمريكى الشهير جوز يف ن بوليتيؤز تمنح لاحسسن 


(؟ )من مقدمة كتاب ( يوجين اوتيل » فا مس 1ه ام مم1 


+ © اه 


قبل مقدمه ©» وسعى لندعيم فرقة تمثيلية رائدة لا تهتم بالكسب المادى أكثر من 
أهتمامها بالجودة الفنية » زفوق هذا انتاج ضخم بلغ ما يقرب من سبعين مسرحية 
تتفاوت من مسرحية ذات الفقصل الواحد © الى سرحيات كاملة 6 الى ثلاثية . 

كيف ارتقى الى هله المكانة » وكيفف تطور هذا الكاتب الففق ؟ هنا بجدر بنا 
أن نتابع حياته ) وتطوره الفنى »© وأهم المواضيع ألتى شغلت باله حتى يتسنى, 
لنا تقييم اسهامه وادراك أهم الاتجاهات الفنية والذاتية التى تكمن وراء انتاجه 
الدرامي. ٠‏ 


١انذة‏ عن حباته 


ان معرفة سيرة حياة يوجين اونيل والظزوف التى مر بها ضرورية لفهم تطوره 
الفنى » اذ انه من الكتاب الذين تكشف اعمالهم خبرات حياتهم الدرجة أنه أفرد 
لحيساة أسرته مسرحية كاملة ألا وهى « وحلة اليوم الطويل الى الليل 2 
غاقتص عط مغها برعسصدول ر يرول عدم[ فط 1 كباأن قصةأخيهجييسهى ال ركيزةالاساسية 
لسرحية ”” تماادهء84155 عط ع0 ه8400 ., كما ان ذكرى والده تطفى على مسرحية 
«لسة شاعر »م *” غ20 4586 06 عنا10 لل روكما أن شخصية الحبيب المتردد من 
مسرحية « القفشة 54287 116 تمكسى حالته النفسية أثناء (قامته فى مصحة 
جايلور 8(1054© - كما لا نئسي تردد شخصية والدته ايللا 8118 لى كثر من 
مسرحياته ©» بالاضافة الى كثر عن الشخصيات التى تعرف عليها 4 والاماكن التى 
ارتادها 3 

ولد بو حين جلاد ستون اوئيل ئ| فندقل من فنادق مديئة نيو يورك فى السادس 
والعثرين من اكتوبر عام 1484 من أب وأم أير لنديين ٠‏ ومنل ولادته فتح عينيه على 
المسرح أذ كأن أبوه جيمس أوئيل ممثلا ومديرا لفرقة تمثيلية متجولة . ولقد برز 
والده في تمثيل دور ادموند دانتيس في مسرحية ديياس الاب الكونت دى مونت 
كر يستو 010 عنمه11 04 سرامت عمد وهى مسرحية ميلودرامية تتمثي هع 
النزعة التجارية والميل الى الاثارة ) وهي بهذا تمثل لونا من المسرحيات كان سائدا 
وقتذاك . 


وكان لتنقل والده من بلد الى بلد أثر كبير فى عدم استقراره العائلى والفئى . 
لقد كان دائب البحث عن مكان يستقر قيه ء, ولقد علق بوينى 280168 على هذا بقوله: 
« حيثما ذهب كان أوئيل يختار بيوتا كبيرة الحجم ؛ كما لو أن هذا الحجم سيضفى 
عليه استقرارا . لكنه لم يفعل . ١(‏ ) وقد تجلى عدم الاستقرار هذا فى سعيه الدائم 
- 3 
)١(‏ كرسويل بوين” : لعنة آبناء الشقاء : قصة عائلة اوئيل ص 166 . 


نت 


االى تجريب أنماط مسرحية جديدة ؛ بدلا من التقيد الجامد بشكل مسرحى معين 
كما أن هذه الروح القلقة قد دفعته الى محاولة سبر أغماق الجهول . ولقد قال 
'أونيل لاحد الصحفيين. قيما بعد : « أن من الئاس من لا بيت له ؛ أو بعبارة أدق أن 
البيت بالنسبة له هو حيث بكون أكثر حربة ٠‏ ومثل هذا الشسخص لا تنتهىمغامراته 


«ما دام على قيد الحياة » انه موصوم حقت عليه اللعنة : لعنة اللهفة الى جمال البقاع 
«النائية والأماكن المجهولة ©» لعنة الجرى نوراء السر المخبوء هناك ب وراء الافق 1(6|)* 

ولقد اتعكس عدم الاستقرار هذا على تعليمه . فقد التحق بمدارس كاثو ليكية 
عدة © ثم أمضي أربيع سئوات ئإ أكاديمية بتسىن [20620على 8605 ومنها التحق 
ججامعة برئستون ‏ 21006602 . التى لم بيمض قيها سوى عام والخد حين طردذته 
ادارة الجامعة فى 11.1 بعد أحدائه بعض الصخب في قاعات الدرس © ويمد 'اخفاقه 
فى الامتحانات ٠‏ 

بعد هذا أن أونيل ست سنوات عاصفة قام فيها بأعمال شتى © اذ أخدل 
| .يتنقل على غير فدى من عمل الى آخر ٠‏ فمن أسفار الى مغامرات الى تسكع مع 
حثالة البشر © لقد ذهب مثلا فى صحبة مهندس فا رحلة للبحث عن ذهب في 
هوئدوراس 110001588 .ولكن عادا بخفى حنين © وان أمدت هذه الرحلة اونيل 
بمعلومات قيمة عن أمريكا الوسطى استفاد منها عند كتابته الامبراطور جولز والينبوع 
وسافر حول العالم كبحار فى باخرة تجارية » ثم مكث عدة أشهر فى مواتى بيونس: 
ايرس . وعاد الى تيويورك ليتسكع في حانات مثل حانة جيمى القس لإسدمال 


كأمو8 فط ألتى صورها ببراعة و] مسرحية مقدم رجل الثلج 


بإأعصهه هسقدصعع1 عط وقد اكسبته هذه الجولات خبرة بحياة البحارة 
يوسكان الموانى ٠‏ 1 

وى 151١‏ عندما اعتزل حياة البحر لم يجد مغرا من أن يعود على كره منه ) 
الى فرقة والده التمثيلية التى كانت لا تزاأل تعرض مصسرحية الكونث دى همونت 
كريسانو . ولقد قام يوجين بتمثيل دور صقير فيها . الا انه ضاق ذرعا بهله 
الليلودراما المفتعلة.» وأفلح فى ايجاد عمل كمخبر صحفى فى جريدة التلشفراقف 
'طمهعه1ه1 التى كانت تصدير في نيولئدن 100002 2068 على انه لم يمكثطويلا 
فإ هذا العمل ٠‏ 

وق هذه الفترة العاصفة كذلك تروج سرا من كائلين جتكنز 164.9 »© وأنجبا 
بولدا »© الا أن الطلاق تم بينهما فى 1911 © اذ لم تكن حياتهما الزوجية موفقة » 
كما أن أسرة كائثلين مارضته بشدة .. 


ولقد عبر بوجين أوئيل عن هذه السئوات التى قاسي فيها من التخبط ©» 


١7 : كرسويل بوين : لعلة آبناء الشقاء ص‎ )1١ 


الات 


والتشزد » والاقلاس © والاضطراب النفسي لدرجة انه فكر فى الانتحار ‏ لقّد عبر 
عن هذا الثشقاء والقلق في خطاب الى الناقد باريت كلارك علتهات اتموعضو8 
قائلا : 


« ... هإ الارجنتين اشتغلت فى أممال مختلفة ٠‏ منها وظيفة كتابية فى شركة 
وستنجهاوس الكهربية © ووظيفة أخرى قى احدى شركات الصوف © ثم وظيفة 
الثة في شركة سئجر لماكينات الخياطة ... ثم عدت الى البحر لارعى اليغال والماشية 
الشحونة من بيونس ايرس الى دربان فى جنوب افريقيا » وبالعكس ؛ ثم تلت هذه 
فترة طويلة امضيتها فى عزلة نواملاق على شاطىء البحر فإ عاصمة الارجنتين »> 
اضطررت بعدها الى العمل كبحار عادى فى باخرة بريطانية تعمل بين بيونس ايرس 
ونيويورك ... وكانت آخر وظائفى بالبحار عملى في وظيفة بحاي كفه على خط 
بريطانى بين نيويورك وساوثمبتن ١‏ وى الشتاء التالى عدت الى قرقة أبى المسرحية 
لاقوم بدور فى) مسرحية ديماس الكونت دى مونت كريستو وكانت الفرقة تقوم بجولة 
تمثيلية فى أقصي غرب الولايات المتحدة ٠‏ ثم تركت فرقة أبى لاعمل مخيرا صحقيا . 
وأخيرا انهارت قواى: » واعتلت صحتى © وشعرت بالداء الوبيل اينخر رئتى فأومته 
الى إحد الستشفيات الصدرية حيث كانت هله العزلة الاضطرارية هي الفعرة 
التى رأيتنى أفكر فيها ب أول ما فكرت فى الكتابة » ( ١‏ ) . 


ولقد كانت هذه الفترة التى قضاها يوجين فى مصحة الدكتور جايلورد 8314© 
فى مدينة والنجذورد ئ) كونيكتيكوت داع تاءع مم00 من ليلة عيد اليلاد 
عام 1911 حتى 5؟ مهايو 1917 لقد كانت هذه الفترة نقطة تحول فى حياته » 
اذ اتاحت له فرصة التأمل فى التجارب التى مر بها ؛ والانطباعات التى تركت آثرها 
على ذهنة وقلبه ٠‏ لقد كانت اذن فترة تقييم لماضيه وحاضره © وتخطيط لمستقبله » 
ففيها استقر ذهنه على أن يحترف الكتابة المرحية . لهذا » ما أن ترك بوجين 
المصحة حتى اخذ يقرأ بشغف أعمال كباز الكتاب © وفي هذا الشأن قال للناقد 
كلارك : 


« لقد قرأتكل ماوقعت عليه بداى : الافريق والاليزابيئين ب وكلالكلاسيكيات 
بالفعل ب وبالطيع كتايات الحديثين ٠.‏ ايبسن وسترندبرج ©» وخاصية كتاباته 
سترتديرج 6 (0؟1) . 

ثم بدأ أونيل كتابة المسرحية إذات الفصل الواحد 4 فكتب عدذا منالسرحيات 


القصيرة تدور معظمها حول ححياة البحر والوانى 6 واجمل شيء تتميز يله الحوار 
وتصوير ها شرب من نسعة أو عشرة من البحارة من جنسيات مختلفة « أن هذه 


٠ ١) باريت كلارك : يوجين اونيل : الرجل ومسرحياته . ص‎ )١( 


( ؟) باريت كلارك : :يوجين اوفيل ‏ ص ٠١‏ . 


سس م ا 


الصور لزملاء أونيل البحارة لتصوير واقعى فى أبسط وانقي صورة - انها الجذور 
اللائمة لموهبة أوثيل » , )1١(‏ 1 


ورغم قراءاته وموهبته الأصيلة فقد شعر أونيل بحاجة الى دراسة فن الكتابة 
السرحية ولقد قدمه صديقه الناقد هاميلتون ‏ 06 /1صول1 الى الاستاذ جورج 
بيرس بيكر 8816# .5 6088© استاذ الدراما فى جامعة هارفارد 6 فانضم اونيل 
فى خريف 1114 الى حلقة دراسية تحت أشراف الاستاذ بيكر الذى كان يشجعه 
على المضى قدما فى الكتابة ؛ وعلى السعى لانشاء مسرح أمريكى جديد . الا أن أثر 
بيكر لم بتعد هذا الدفع المعنوى اذ قال اونيل في هذا الشأن : انلى لم استفد 
شيئًا من هذه الدراسة فان أغلب ما كان يلقنه بيكر لتلامذته كنت أعرقه منذ أمد , 
ورغم أن بيكر قال لي ذات مرة انه يعتقد ان مسرحية مبحرون شرقا الى كارديف 
التى كتبتها قبل أن التحق بها رفارد ليست مسرحية على الاطلاق قائننى احترمت 
رأبه . اما المسترحيات التى كتبتها له فقد كانت رديئة . على اننى استفدت كثيرا 
من علاقتى الشخصية ببيكر ؛ فقد شجعئنى وجعلنى أاشعر انى أستطيع أن أمضي ىق 
طربقى . كانت علاقتى به تعنى الكثير بالنسبة لى فى ذلك الحين » (]) 

بعد انتهاء عام ا الدراسة فى هارفارد عاد اوثيل في ربيع 1916 الى تيويورك» 
.وهناك بمحض! لصدفةتعر قابغر قةبر وفنستاونالتمثيلية ‏ 212/655 دوماع ع ص50 عط 
التى كانت تضم مجموعة من الشباب المتحمس للفن المسرحى © من بينهم جودج 
كرام كوك ©0001 061852 060186 وزوجته سوزان جلاسبل »© وكان هدفهم الاصالة 
الفنية لا الكسب المادى . ولقد اتخذت هذه الفرقة المسرحية بيت صياد ‏ كانت 
قد استأجرته مارجريت ستيل صديقة سوزان جلاسبل ليكون مرسما لها اتخلته 
مسرحا تقدم عليه عروضها التمثيلية . نوقد قدمت هذه الفرقة عليه موسمين 
.صيفيين من المسرحيات ذات الفصل الواحد وذلك ئ] ه١51١‏ و583١|9ا ٠.‏ 


وجاء اليهم أونيل مع صديق ايرلندى » وأخرج لهم هن حقيبته سرحية 
٠‏ مبحرون شرقًا الى كارديف » التى لاقت اعجابهم الشديد © اذ هي تمثل اونا 
دراميا كانت الفرقة تسعى جاهدة للحصول عليه ٠‏ ولقد قال كوك رئيس الفبرقة 
فى هذا الصدد : « اننا مئذ الليلة الاولى التى قرأت عليئا فييا ١‏ مبحرون شرقا الى 
كارديف » عرفا أن بين أبدينا شيئًا نستطيع أن تعتمد عليه فى طريقنا ٠‏ ولقد 
تحققنا من أن لدى كاتينا طاقة قوية على التأليفه المسرحى وتجربة حية يريد أن 
يحكيها . وكان لسرحية ( مبحرون شرقا الى كارديف ») و ( ظماأ » تأثر قوى على 
جماعتنا » أذ استولى هليئا احساس عميق بأن لدينا ارضا صلية نقف عليها » () 


٠ ١١ جاسكوين : المسرح فى القرن العشرين ص‎ ٠ ب‎ )١( 
٠ 18 (؟) باريت كلارك : يوجين أونيل ص‎ 
3 م٠١ كرسول بوين ؛ لعئة أبئاء الشقاه ص‎ ) ١؟(‎ 
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وفي الحقيقة لقد احتل أونيل منذ ذلك الحين مكانة كمؤلف مسرحى © وكانتالفرقة 
تنظر اليه كمصدر الهام © وكعبقرى لا برضي عن الزيف أو النفعية والانتعال .ولقد 
اعترف أونيل بفشل هذه الغرقة عليه : « أئثنى هدين لهم بالكثير © لقّد شجعونى 
على الكتابة » واخُرجوا مسرحياتى الاولى وكثيرا هن مسرحياتى اللاحقة ٠‏ ولكنى, 
لا أكون صادقا اذا قلت اثنى ما كنت سأمضي فى الكتابة للمسرح لو لم التق بهم»(1). 


لقد كان أوئيل بكتب لهذه الفرتة » ويمثل بعض الادوار . فقد قام مثلا: 
بدور الضابط الثانى ىا مسرحية مبحرون شرقا الى كارديف © كما قام يدون البحار 
الزنجى قى سرحية ظوآ » كما اصبح أحد مديرى الفرقة » وصاحب الرأى القائل, 
بضرورة قصر عروضها على الانتاج المسرحى الامريكى ٠‏ فى الحقيقة لقد كانت هذه 
الخبرة الفئنية ذات أثر كبير في تطوره ككائب مسرحى » 0 عن طريق. 
هذه الفرقة لدى الجمهور الامريكى ككاتب لعدد من المسرحيات القصيزة 


وبعد أن تال أول تقدير واعتراف بموهبته الفنية 6 أخل اونيل: يعالجالمسرحيات. 
الطويلة بأسلوب واقعى فكتب ها وراء الأفق .؟1١‏ © وبدأ بذلك مراحلة اخرى في 
حيانه الفنية ؛ اذ نالت هله المسرحية جائزة بولتيزر لاحسن مسرحية لذلك العام . 
واستمر آوئيل يصعد سلم المجد » متعديا الآفق المحلى الى المجال العالمى منتجا' 
روائع مسرحية كانت نبراسا ان أتى بعده من الكتاب الامربكيين » كما أنه انتقل 
من الواقعية الى التعبيرية © كما فئى] الامبراطوى جونز » الى ثلاثية ضخمة اسحمدها' 
من اوديسمتيا لا يخشيلوس » الى روائع واقعية تمتد جذورها الى حياته فى امرتهوالى, 
أيام الشقاء . 


قير أن هجده ككاتب لم يعوضه عن حياته العائلية الشقية . قزواجه الاول. 
كان مضدى تعاسة له . ثم تروج فى 1118 من انجس بولتون ‏ 80114092 عمسف 
وامضيا مدة صيفيات فى بيكد هيل 11311 768160 وائنجبا طفلين قبل أن بلفصلا 
في 1911 ٠‏ أما زوجته الثالثة كارلوتا مونترى ‏ [21081616 08210146 فقد صحيته 
فى جولاته الطويلة فا أوروبا وآسيا وغرب امريكا . ولقد كثرت تنقلاتهما فى أواخر 
حياته » ومرا بظروف مؤلة قاسية © منها انتحار أبنه من زوجته الاولى . ولقد: 
تعذب أونيل كثيرا فى اواخر أيامه قاصاب الشلل يديه فلم بعد يستطيع الكتابة ©. 
وازدادت وحدته لخلافات ومتاعب عائلية.٠‏ ومات بوجين أونيل في السابع والشرين-” 
من توفمبر 1م148 © بعد أن دم مكانته كرائد للمسرح الامريكى الحديث ) وأحد. 
عمالقة المسرح العاللى . 


. ”. باريت كلارك : يوجين اونيل ص‎ )١( 


1 ات 


؟ ‏ تطوره الفنى 


قبل أن يلمع نجم أونيل »© 'وحتئ قبل أن يهم بكتابة أول مسرحية كان المسرح 
الامريكى بعائى هن قحط واضمحلال ‏ قحط فى المواهب الدرامية » واف محلال 
خا المستوى الفنى يعود الى التلهف لارضاء الجماهير »6 والى جشع مديرى الفرق 
الذين لا هم لهم الا ايرادات شياك التذاكر . لهذا كانت أغلب المسرحيات التى 
قدمت ف العقد الاولى من القرن العشرين ©» قبل الحرب العالمية الاولى ميلودرامات 
مثيرة مثل راعى البقفر والسيدة 12091 عط لصة نزه008:50 116 للكاتب المسرحى ٠‏ 
كلايد فيتش © ورب فان ويئكل علاما؟ مدلا مل1 وعبر الحيط الهادى 
:عقاعدم معطا و5ومععمف للكاتب داف كروكيت . كما أن جمهور النظارة كان 
.يصفق اعجابا لأداء جيمس اوئيل في دور ادموند دانتيس فى الكونت دى مونت كريسمتو 
.وذلك عندما يقف فى زهو وخيلاء على الصخرة الصنوعة من الورق القوى معلنا فى 
.صوت مدو بأن العالم ملك يديه . 


ومثل آخن .لهذا اللون المسرحى ما قدمه دافيد بلاسسكو من اثارة للجماهير 
االسرحية. عندما قدم لهم فتاة الغرب الذهبى أقء/1 معل1ه0 معطا [ه عزن 
كان بطل هذه المسرحية هاربا من العدالة جريحا ينزف منه الدم . ولقد خباته 
:البطلة فى غرفة سطوم منزلها وأنكرت وجوده عندما أتى رئيس الثشرطة سائلا عله » 
.بل انها امعانا فى التضليل أخلت تلعب الورق ممه في بطء وهدوء أعصاب ٠‏ ولكن 
مما ان أوشكت على الانتهاء من اللعب © 'ونهض رئيس الشرطة للخروج سقطت قطرة 
«دم من غرفة السطح فوق ورقة اللعب »© التى كانت فى يده ٠.‏ وأفضل من هذهالمسرحية 
سرحية الفاصل الكبر 21910 نوع ع1" التى كتبها وليم فون مودى 4والتى 
#تعالج ©» رقم افتعالها » مشكلة التقريب بين شطرى الولابات المتحدة © بين شرقها 
دوغربها » وادماجها كئم وحدة متجانسة ٠‏ 


وسط هذا الجو بدا أوئيل يمارس الكتابة للمسرح »© بعد أن طفم به الكيل ©» 
ذاذ أن والده نموذج: حي امام ناظريه لهذا اللون الدرامى الذى يعتمد على الاثارة 
«المفتعلة والحيل الآلية . لهذا لم يكن غريبا أن يوجين أونيل ثار مند البداية على 
كل ما كانت ترمز اليه مسرحية الكونت دى مونت كريستو من ميلودراما » وعاطفية 
بوخيصة ؛ وشخصبيات جامدة © وحيل مسرحية وبلاغة طنانة حوفاء ٠‏ 

ولقد مر يوجين أونيل بتجارب مسرحية .عديدة »6 وتطوى ككاتقب مسرحى يتلمس 
«الطريق ويتحسس الوانا درامية شتى حتئ دعم مقدرته ٠‏ فمن مرحلة الاعدادوالتلمذة 
-حيث أظهر تمكنا من المسرحية ذات الفصل الواحد ؛ ألى الواقعية ؛ الى التعبيرية» 
الى الواقعية من جديد . وباستتثناء امرحلة الاولى نجد أنه من الصعب أن تحدد 
تحديدا صارها مراحل تطوره »4 اذ كثيرا ما تتداخل الالوان المسرحية فى فترة 
واحدة هن فترات حياته © اذ أن روحه القلقة كانت تدفعه الى دوام التجريب 


والتنقل من لون الى آخر ©» فهو يمثل الفنان الحر الذى لا يقتع بالتمسك الجامد 
يقالب مسرحى معين © فثفسه تواقة دائما للتجديد © هناك وراء الأنئق اليعيد 5 


| مرحلة الاعداد والتلمذة الفئية : 
في خريف 1117 © بعد خروجه من اللمصحة »© كتب أونيل أولي مسرحياته 
القصيرة وهي الشرك 768 1826 وهى تعالج قصة أحدى البغايا التى تعيش فى. 
' حمابة أحد عشاقها الشرنين . وكانت ميلودراما مثيرة ©» لم تلق .نجاحا يذكر . 
وما ان انتهت سنة 1114 حتى كان أونيل قد أكمل احدى عشر مسرحية من فصل,. 
واحد » ثم أخذ بحس نبض المسرمح عن طريق هذه المحاولات التجريبية © التى. 
شقت طريق المجد له » كما كانت سيبا فى ذيوع اسم فرقة بروفنستاون التمثيلية ©» 
وان لم يكن أونيل راغي النفس عن عدد كبير منها لدرجة أنه أحرق ما يقرب. 
من ست عشرة مسرحية . وتعد هذه السنوات أى هن 11119 حتى 111.١‏ سلين, 
الاعداد والتلمذة المسرحية فإ حياة أونيل فهى أولى التجارب المسرحية فى الواقعية » 
والتعبرية » وفي كتابة مسرحيات تقليدية . ولكن أوثيل كان دائما يسعى الى التطون 
والنمو القنى ©» يسعى الى تحقيق هدفه من الكتابة المرحية الذى عبر عنه بقولد. 
« اننى ابحث عن شيء أومن به وانتمى اليه ٠..‏ ولن أومن الا بالانسانية ولن انتمى, 
الا اليها » . لهذا قهذه المسرحيات القصيرة وان لم تصل الى المستوى الرفيع. 
الذي وصلت اليه المسرحيات الكاملة: بعد ذلك »© فهئ تمهيد للطريق وممارسة فنية 
هامة . 1 
ويمكن تبويب أهم هذه المسرحيات الى نوعين : تلك التى أطلق عليها المسرحيات. 
الفانئعة والتى نشرت بعد ذلك بمسساعدة زوجته الثالئة كارلوتا مولتيرى 
'ا©78108185 08110868 تحت عنوان : عشر مسرحيات مققودة 218/5 5.056 مع1” 
وهى تشمل بالاضافة الى مسرحية عبودية ( وهى من ثلاثة فصول ) » تسع مسرحيات 
قصيرة اخترت كنموذج منها ظما ]1185 و ضباب 108 وهله المسرحيات. 
القصيرة تصور حالات من الفزع واليأس » نوتبين فى تصويرها الواقعى أثر اببسن, 
وسترنلدبرج 0 
وفي مقدمة هذه اللمجموعة كتبت بينت كيرف قائلة : « ويضم هذا المجلد تسع 
مسرحيات هن قصل واحد » ومسرحية من ثلائة فصول تعتبر من اقدم المحاولات. 
المسرحية للكاتب الامريكى يوجين اونيل قام بها فى مرحلة التدريب الاولى ٠‏ وكلمه 
ازداد نه المسرحى رسوحًا »© ازدادت مقدرته على التعبير عن المواضيع التى تشغل. 
باله » وتذكر هذه المحاولات الاولى نشعور حال من العاطفية . وف| أواخر حياته 
لم يكن بيرغب فم الاحتفاظ بهذه المسرحيات »© نولكن هذا الامر كان قد خرج من 
بده » اذ نشرت هذهالبواكير فى طبعات مختلفة . ١‏ 


واننى مدينة بالفضل لزوجة الكاتب مسز يو جين اونيل فى نثر هذهالمسرحيات» 
فالقارىء والؤّرخ يجد أن فيها تحفا قديمة ©» فهى ليست إسهاما أصيلا للمسرح 
الامريكى لكنها كف لوهبة متطورة وفكر ومهارة أصيلة لاول' كاتب مسرحى امريكى 
ثال تقديرا عالميا فى هذا المضمار . ٠‏ 

ومسرحية ظما - 11158 « اولى هذه المجموهة-كان قد كتبها اوئيل بعد أن 
استمع لنصيحة صديقه التاقد المسرحى كلابتون هاميلتون ‏ <مالنصضو8 صمانزهوك 
بأن يكتب ما يعرفه عن البحر © وعن الرجال الذين يقودون السفن « الا انه لم 
يركز على حياة البحارة » بل على الفزع الذى يرتيط بتحطم السفن واليأس 
الرهيب ٠.‏ ففى هذه المسرحية التى كتبها فى ربيع عام 1115 نجد ثلاث شخصيات 
يجرفهم قارب نجاة بعد أن تحطمت سفيئتهم : جنتلمان » وراقصة ؛ وبحار زنجى, 
العطش يستبد بهم واليأس يقتلهم والوحشة في عرض المحيط لا يقطعها سوى دندنة 
خافتة من. الحار الزنجى . أن هله الاغنية الحزينة أفضل من السكون الموحش 
وسط هذا اليأس القاتل © ويتعلق الجميع بأمل كاذب بأن تمر عليهم سفينة ما » 
لكن لا تبدو هناك بارقة أمل .وتستبد الظئون بالراقصة والجنتلمان بأن اليحار 
يخفى قنينة ماء »© لان قواه لم تنهار كلية مثلهم فتقترب منه الراقصة وتمرض 
عليه عقد! ماسيا كان هدبة من حبيب انجليزى كهل »© ثم تعرض عليه نفسها مقابل 
رشفة ماء . ولكن البحار لا يكترث ويعاود التحديق فى سمك القرش الذى يدور فى 
حلقات لا نهائية وكأنه ينتظر فريسته . وعندما تلفظ الراقصة أنفاسها الاخيرة من 
شدة الظما » ينظر البحار باهتمام الى جسدها المسجى ويخرج مطواته ويسنها 
وهو بقول « ستأمل » سنشرب ؟ » عندئل يدفع الجنتلمان جسد المرأة الى البحر 
فتثوى ثائرة البحار الزنجى ويطعنه بمطواته . نولكن الرجل يمسك به ؛ ويهويان 
سويا الى أليم حيث ينتظر سمك القرش . وهنا « ترسل الشمسس لهيبها كما لو 
انها عين فضبى من عيون الله .. وترتفع موجات الحر الغريبة في الهواء الساكن 
كارواح الغرقى »). وسدو العقد الماسي متلالئا فى ضوء الشمس الحارقة »6 . 


ان هذه المسرحية بها تصوير رهيب لحالة من اليأس القاتل » وبها وصفف 
واقعى للبحر وما كتنفه من أهوال وفزع . وهى في هذا تمادث فى التأثير لدرجة 
الافتعال » الذى يبدو أكثر ما يكون فى أسلوبها الخطابى »© فالمسرحية اذن ؛ لا تحوى 
أحداثا ذات بال ©» بل هي تصوير لجو وحالة نفسية مريرة . 

أما مسرحية ضبباب فهى أولى محاولات أوليل في التعمق. فيما وراء المظهر 
السطحى للواقع أى تصوير الصراع ما بين المادبة الجشضعة والمثالية الرفيعة ٠‏ وهي 
من الناحية الفنية تنبىء بالتعبيرية متهم ممم صم التى تبدو فى مسرحيات: 
أوئيل اللاحقة مثل مسرحيته الطويلة القرد الأشحر . 

تدور. أحداث المسرحية فى قارب ئحاة ينجرف على غير هدى بعيدا عن شواطىء 
نيو فاونلائد ٠‏ وعلى ظهر القارب أربع شخصيات بلا أسماء : شاعر © رجل أعمال » 


ب 19[ سس 


فلاحة بولندية وطفلها اميت . وعئدما ترقع الستان يبدو ضباب كثيف يصعب 
معه التمييز بين الشخصيات »© وان كانت أصواتهم تساعد على تحديد بعسض 
المعالم ٠.‏ فصوت رجل الاعمال مرح © رغم هذه الظروف »4 بيئما صوت الشساعر 
به رقة حزينة . ورجل “الاعمال متفائل لدرجة غير منطقية وينبع هذا التفاؤل 
من قصر نظر ومن عجز عن مشاركة الآخرين في أحزائهم . ولهذا فهو ينام رفم 
الموقف الحري الذدى يواجه الجميع ٠‏ ويخاطبه الشاعر ١‏ انك سعيد الحظلاستطاعتك 
(لتوم . أتمنى أن أنام وأنسي ‏ كل هذا ٠‏ ( مشهيرا الى الفلاحة البولئدية وطفلها 
اميت ) . ومندما يعلن رجل الأعمال عن ثقته فى النجاة ») يتساءل الشاهر : ىق 
هذا الضياب ؟ 6 . 

وتختلف راؤهما أيفضا تجاه موت الطفل وموقف الأم © فرجل الاعبال 
برى أن موت الطفل امر فظيع » نوان كان بكاء الام مصدر ازعاج له . اما الشاعر 
قانه يشعر بالالم لحزن الام نولكنه يعتقد أن موت الطفل راحة له من الشقاء 
الذى ينتظره ٠‏ لهذا عندما نموت الأم آخر الأآمر يصيح قائلا « أيتها امرأة المسكينة 
السعيدة ! » أن الشاعر يمن بأن الموت راحة للفقراء » وهو فى قرارة نفسه 
يتوق للموت والخلاص ٠‏ والشاعر لهذا يعتقد أن الظروف تخلق الانسان وأن هذا 
الطفل وسط هذا الفقر المدقع الذدى نشاً فيه لن يجد راحة فى حياته . أما رجل 
الاعمال فيمتقد أن الانتسان في امكانه تغيير ظروفه بالجد والكفاح.. ولهذا فهو لا يعبأ 
يالشقاء الذى يحيط بالعالم © ولا يعتبر نفسه مسئولا عنه » بيئما الشاعر بحس 
: الام الغير . ويشعر بمسئكوليته تجاه اخوته فى الانسالية . 

وعندما تخف وطأة الضياب تبدو ملامحهما متميزة ٠‏ فرجل الأعمال له وجه 
مستدير ©» ممتلىء بيثما الشاعر له وجه بيضاوى وعيئان كبيرتان سوداوان ©» 
وشارب أصسود © وهو بهذا أشيه مايكون بأونيل نفسه فى ملامحه ومعتقداته . 

وتختلف وجهة نظر الشاعر ورجل الأعمال نجاه الفلاحة البولندية . فيعترف 
رجل الاعمال بأنه لم يرها على ظهر الباخرة لآنه لم يتزل قط الى عدابر الدرجة 
١لثالثة‏ لقذارتها . أما الشاعر فكان لا يلذ له المقام الا وسط هؤلاء القوم 4 شأنه 
شأن أوثئيل ثفسه . 

ان الشاعر محب للانسانية » وعلى استعداد للتضحية براحته بل بحياته » 
هن سبيل الغير . فعندما يشعر باليرد لا يفكر فى نفسه ©» بل يفكر اولا في المرأة 
التعسة فيخلع معطفه ويقدمه لها . ثم هو يطلب هن رجل الاعمال الا يصيم مناديا 
لسفينة النجدة حتى لا تصطدم من شدة أبراعها بالجبل الثلجى وتغرق ٠‏ قالشاعر 
على استعداد للموت بدلا من تعريض حياة الغير للخطر . والشاعر شجاع اذ أنه 
يحدد سلوكه وفق مبادىء يؤمن بها . اما رجل الاعمال »6 الذى كان يبدو متفائلا 
منئف لحظات 6 فانه يشعر الآن بالفزع ويبكى كالطفل البدين خوفا على حياته . 


ا 8أ اه 


وعندما تأتى النجاة يختلفف رد الفعل لدبهما فيستعيد رجل الاأعمال ثقتاه 
بنفسه وبيعود اليه تفاوؤله ©» بيئما بشعر الثشاعر يالحزرن © وكأله غير واثق بأنه 
عاد الى الحياة . ثم يبدو رجل الأعمال نهازا للفرص © فهو يقول لضابط مسفينة' 
النجدة انه لم يشا أن يصيح خوقا عليهم ‏ انه بهذا يستَفيد مما قاله الشاعر في 
هذا الشأن ©» وهو على استعداد لآن يكذب اذا كان هذا بحقق له مصلحة ذاتية , 


وفى نهاية المسرحية بتبين لنا أن سفيئة النجاة قد أتت قلبية لصياح الطفل, 
الذى كان قد مات منل أربع وعشرين ساعة ©» فصيحة الطفل اذن هى التى انقذت. 
الشاعر ©» ومعه رجل الاعمال 0 


وتعلق الناقدة دورس ف . فوك في كتابها يوجين اونيل والصئف التراحيدى 
عن عله المترحلة .يتولها + 


يطلق عليهما الشاعر ورجل الاعمال . الشاعر حساس »6 مثالى قادى على الاحساس, 
بالالم والتضحية »6 بينما رجل الاعمال أنانى ») ضيق الأفق ©» راض عن نفسه . 


اننا نجد هائين الشخصيتين © مع بعض الاختلانات © فى مسرح أوئيل وفه 
ذهنه طوال حياته الفنية : انهما يصوران موضوع ( ما وراء الأفق » . ويصلان 
الى أروع تطوى لهما ثى ( ماركو مليونز كده 8411 مععدتلا والاله الكبير 
براون » ثم يعودان للظهور فى « دايئمو ) 128220 (( وأيام لا نهاية لها )» 
ألامط 171 وهو 
أها مسرحية عبودية ‏ 5629718106 فتعالج مشكلة تحرو المرأة » وتوحى, 
بلا شك باثر أبسن وسرحيته ( بيت الدمية )) وسترتدبرج وقصته الزواج التي, 
انه ابتعد عن رأى ابسن وندد في المسرحية بقوله بأنه على اللمرأة: المتحررة أن تخرج . 
الى حياة العمل » وتعول نفسها وتؤكد ذاتها . فنورا فى بيت الدمية تهجر زوجها 
وأطفالها لترٌكد ذاتها واستقلالها . 


ان بطل المسرحية ديفيد رويلستون ينادى ؛ كما فعل ابسسن »© بأن المرأةيجبه 
أن تسعى الى كيان مستقل والا تكون عبدة لزوجها . فمسز فريزر زوجة مثقفة 
وهمستئيرة كان زوحها سمسسياراآ ثريا ٠.‏ لقد البهرت بآراء هذا الكاتب المسرحى 3 
وسرعان ما اقتنعت بأن عمل زوجها روتينى فظيع © وأن حياتها معه رياء فى رياء . 
لهذا تهجر زوجها باحثة عن عمل ٠‏ وبعد ستة شهور من الكد وشظف العيش » 
كان فيها زوجها يتابعها ويتعذب نتيجة هذا التصرف بعد ستة شهور تذهب الى 
الكاتب طالبة النصح والارشاد . 


لقد أمن الكاتب على رأيها » وأثنى على تصرفها بالابتعاد عن زبوجها وتأكيد 
شخصيتها المستقلة . ثم تبين له أن آخر قطار قد فاتها ولذا عرض عليها أن تقضي 
الليلة فى بيته 6 وخاصة وان زوجته تثق فيه ثنة عمياء . الا انه فى اليوم التالى 


16 -ه 


تصل زوجته مسز رويلستون على حين غرة » وتكتشف أن مسز فريزر قد أمضصفت 
الليلة ئ] منزلها قتراودها الشنكوك بأنها خليلته » وتأخد تونب نقسها لانها لم تترك 
زوجها من قيل ٠‏ ثم اندفعت فى سرد قصة حياتها مع زوجها وحيها له ») وذكرت 
انها كانت تقر خلسة الخطابات التى ترد اليه من المعجبات . وهتا يعود الزوج 
الكاتب مستر رويلستون بعد أن أمغى الليلة فى نزل قريب © وقد صدم عندما علم , 
أن زوجته كانت تشك فيه وتقرآ خطابات الممجبات دون علمه ©) قيقر رأيه على 
هجرها . 


عند ذلك تتلقى مسز فريزر صلمة عنيفة اذ تكتشف أن مثلها الاعلى ما هو الا 
شخص اناني قهو يسمح لئنفسه بتلقي فيض من خطابات المعجبات ولا سمح لزوجته 
بأن تشك فيه © هله الزوجة التي كانت وراء التجاح الذي أصابه فهي التي كانت 
تعمل ككرتيرة وربة بيت في الوقت نفسه ؛ بينما هو لا يؤدي أي عمل الا محاولة 
الكتابة وتحسس الطريق فإ ايام النضال الاولى ٠‏ وتزيد خيبة .مسز فريزر عندما 
تسأله عما اذا كان يحب زوجته © فيجيب باله لم يتناول بالتحليل حياته العائلية » 
فهي حياة مرضية بما فيه الكفاية . هنا تبلغ صدمة مسر فكريزر ذروتها اذ ها هو 
١لكاتب‏ الذي ينادي بالمساواة بين الرجل والمرأة » ها هو لا يوّمن بما يقول © ولا 
يصحب القول بالعمل .هواذن يعيش فى عالم من الاوهام » وعتدما حاولت مسز 
فريزر أن تريه الحقيقة تبددت هذه الاوهام وشعر بفزع شديد . لهذا جاء دور مز 
قريزر بأن توجه اليه النصح : « لقد طلبت هنك أن توجه مستقبلي لانني اعتقدت 
انك بعيد النظر ٠‏ ولقد اكتشفت ان نظرك ذاتي فحسب ‏ ذاتي للرحة يوس 
لها ... ايها النرجسي المحب لذاته . لقد ظننت الليلة الماضية انك تقف على 
قاعفة عالية ‏ ظننتك رجلا كاملا » انسانا خلاقا » مبدعا لقيم جديدة . ورأيتك هذا 
الصباح مجرد اناني بداه ملطختان بدم الضحايا البشرية التي قدمها لنفه » 
وأخذت مسز فريزر تذكره بتضحيات زوجته وحيها له حتى يشعر بالخجل ويعود 
الى زوجته نادما » كما تعود مسز فريزر الى زوجها بعد ان يتضح للجميع بأن 
الاوهام ارض خطرة بحب تجنيها ؛ وآنٍ الحب تفان فى المحبوب حتى بندمج المحبان 
فى شخصية واحدة . وهذا هو الدرس الذي لقنته مسر فريزر للكاتب الذي يعيش 
في برجه العاجي 5 


عسيزر فريزر : ان السعادة عبودية ٠‏ 


روبلستةون : (ه فى حماس ) هى كذلك »؛ بالطبع ( عيودية فى الحب ؛ وحب في 
العبودبة ! الاله لطبي ؟ والطبيية في الاله . هذا هو السر الكبير ب الذي لم 
اكن اعلمه قط ! 


مسن فريزى : لقد أخبرتنى مسز رويسلتون هذا الصباح ‏ بالدرس اللى تعلمتة 
من الحياة . 


رويلستون : وأخبرتك هذا أيضا أن حبها عظيم لدرجة أنه يحل كل الالغاز . » 


16 سه 


ان مسرحية عبودية تعالج اذن موضوعا اجتماعيا بأسلوب واقعى » نرى فيه 
خطر التعلق بالاوهام © 'ونرى فيها قصور رجل الاعمال فى الثقافة » ومثالية الكاتب 
الجوقاء لانها لا تستند الى الواقع . كما أننا ثرى فيها قلة الحدث الدرامي © وغلية 
الحوار والنقاش باسلوب اشبه بمسرحيات ابسن وشو . وعن هذه المسرحية تقول 
الثاقدة دوريس فوك علله2 .(1 100133 بانها )؛ رغم ما فيها من قصور © مسرحية 
هامة لانها تعالج موضوعا تردد وتطور كثير! فى اعمال اونيل المسرحية ©» موضوع 


الوهم والحقيقة ٠.‏ 
ومن الطريف أن شخصية الكاتب رويلستون تصور بعض جوانب شخصية 


أونيل نقسه »© جسديا ومهنيا وفكريا ٠‏ فهو كاونيل طويل » نحيف »؛ اسود الشعر © 
فا سن الخامسة والثلاثين » ذو ملامح جميلة وفم قوي ينطيه شارب اسود »2 وذو 
عينين سوداوين يشع منهما اللكاء © وكلا من رويلستون واونيل كان منهكا في عمله 
لدرجة انشغاله عن أولاده » رويلستون يصبح فإ عبودية بأنه لا كاد بعرف اولاده ٠.‏ 
وكذلك كان اونيل » وقت كتابة هذه المسرحية اذ كان لدبه طفل من زوجته الاولى 
كاتلين جنكئز لم بره حتى ذلك الوقت . 


اما المجموعة الثانية بعنوان رحلة العودة الطويلة »وتشتيل على سبع مسرحيات 
من البحر »© فقد أخذت ثلاثا منها كلموذج وهى ؛ بدن على البحر الكاريبى » 
ومبحرون شرقا ألى كارديف »2 وفى المنطقة واذا أضفنا اليهم مسرحية رحلة العودة 
الطويئة »؛ لاكتمل العدد الذي كون ما اطلق عليه « السقينة س.س. جليتكيرن 
معتقعمة1© .8 .8 » وهو اسم السفينة التجارية البريطانية التي وقعت 
الاحداث على ظهرها . ولقّد قدمت أربع المسرحيات فى عرض واحد على مسرح فرقة 
برفلستاون ١95154‏ © كما ان جون فورد اخرجها ف فيلم 1941١‏ تحت عنوان رحلة 
العودة الطويلة , ّْ 

واهم ما يلفت النظر في هذه المجموعة الثي كانت تحفلى بتقدير لدى اونيل 
١افضل‏ من مجموعة ( عشر مسرحيات مفقودة » »؛ انها تعد ابتعادا عن المسرح 
الرومانسي الميلودرامي الذي كان سائدا فى امريكا وقتذاك ٠.‏ ففي هذه المسرحيات 
صور اونيل شخصيات واحداثا قد استمدها من واقع خبرته . فوصقه لليحارة 
وصف حي » فالبحارة فى اغلب الاحيان كان يعرفهم اثناء جولانه على ظهر السفن » 
وائناء تسكعه فى الحانات وفى الموانىء التى كان ينزل بها . قفدرسكول © وبانك + 
وبادى »4 والقبطان شخصيات عرفها معرفة وثيقة ٠‏ لذ! كانت هذه المسرحيات تمثل 
تقدما وتئال نجاحا لم تحظ به مجموعة عشر مسرحيات مفقودة التى تحوى شخصيات 
لا بوجد لها اصل بين معارف اوثيل وواقع حياته » كما أنه تمكن من وصف بجو 
المسرحية والمشاعر التي تنتاب هذا الخليط العجيب من البحارة بين ابرلئدي 
وأمريكي وسويدي والجليزي لا يجمعهم الا البحر بما له من قوة وجبروت وسحر . 
وكان اوئيل يقول عن البحر « هذا عاللمي ؛ عشت فيه وأعرف ما هو عليه . لقد كنت 
هناك 4وانا الذي سأبين للناس اخواله ») ٠.‏ 


ب لاؤ سه 


فسرحية مبحرون شرقا الى كارديف التي كتبها في دبيع 1116 كان لها فضل 
كبير في ايراز موهبته لفرقة برفنستاون التمثيلية ٠‏ فما أن قرئت عليهم » حتى 
* عور علي التو بآن هنا موهبا أصيلة 4 وتباشير عبقرية سيكون لها أن » 
قرحبوا بأونيل وبدا يصعد ملم المجد . وهتدما عرضت لاول هرة على خشبة 
السرح شاءت الطبيعة ان تتضاقر مع الموّلف والخرج قى النجاح الذي اصايته اذ كان 
البحر فإ نفس الحالة التي وصفها اونيل فى هذه اللمسرحية . ولقد كتبت موزان 
حاسبيل في ملكراتها قائلة « لم ار قط عرضا مسرحيا اكثر اثارة للمشسامر من 
تمثيلنا لمسرحية مبحرون شرقا الى كارديف اول مرة على المسرح أذ كان البحر فى 
صف اونيل »© فانتشر الضباب فى ليلة الانتتاح كما هى فى النص تماما ٠‏ ومضته 
صفارة الانذار تدوى ها المرفاً ٠‏ وكان المد مرتفعا © والامواج تتكسر تحتنا ومن حولناء» 
مندفعة خلال الثقوب في أرضية المسرح الخشبية موحية بايقاعات البحر وملاقه . 
فى الوقت الذي كان البْحار الضخم يلفظ انفاسه ويتحدث الى صديقه درسكول 
عن الحياة التي طالما تاق اليها على الارض اليابسة 6 (0 


أوشك على الموت . وا الوقت نفسه كان هناك بعض زملائه من البحارة يتحدثون 
عن مغامرات سخيفة بصوت مزعج ئاسين زميلهم المريض يانك الذي كانت آناته 
كما كانت هتاك جماعة غارقة في سيات عميق © وغطيط رتيب . 


وعندما يحل موهد نوبة الحراسة يهم بعض اليحارة للصعود الى ظهر 
السفينة ومعهم درسكول » صديق يانك الحميم . عندئذ يتوسل يانك الى صديقه 
يالا بتركه وحيذا »© فهو 4 وان كان لابهاب الموت »© الا انه يخشى ان يموت وحيدا . 
ويدور بين الصديقين حديث مؤثر عن ذكرياتهما القديمة » عن مشاجرات وافلاس » 
ورحلات بحرية » وتعاون فى ايام الشدة ٠‏ فيانك بشجاعة ورباطة جأش سبق ان 
انقذ درمكول ومئعه من القفز فى اليم بعد ان كاد بحن من العطثن ٠‏ ويتحدث بانك 
عن الرغبات التي كانت تجيش فم صدره ووعن الامل الذي لم يتحقق في هجر حياة 
البحر والاستقرار فى بيت بسيط ؛ وسط اسرة يسيطة ومزرعة صغيرة . 


وعرب يانك عن أمله فى أن يدقن فى أرض بابسة © ولكنه يشعر بأن الاوان قد 
قات وان اليحر على اية حال مكان طيب . الا أن يانك تمنى لو أن الليلة مقمرة 
ويومي يانك صديقه درسكول بأن يقتسسم ما يستحق من أجر مع ياقى رفاقه » كما 
انه ترك ماعته له كذكرى ) فليس له أقارب على الاطلاق ٠.‏ واخيرا أوصى بانك 


اس كر سول بوين 0 لعئة الشقاء ص ١٠م‏ . 


اماه 


خيرا بفاني 782217 لخادمة البار ف) كارديف اذ انها اقرضته بعض النقود 
فى الرحلة الماضية © لهذا طلب أن يشتري لها درسكول صندوقا كبيرا من الحلوى . 
وشعر يانك وهو ى حضرة الموت بقلق عما سيحدث له بعد الموت »© وعما اذا 
كان الله سيغفر له أم لا . لقد قتل يانك بحارا ‏ بطعنة من خنجره » وهو الآن 
بشعر بوطأة هذا الذنب على روحه . الا ان درسكول يهديء من خاطره اذ يذكره 
بان ذَاك البحار الجبان حاول طعته من الخلف » وان ما فمله هو دفاع عن الئفس 
الات كن ال 0 ساد متاك عدالة اق الشسهلد بولك رانف ونم المحاولات غير 
المجدبة من القبطان ليسكن آلامه . وهو في سكرات الموت يرى ألوت وكأنه امرأة 
جميلة مجللة بالسواد قد اقبلت فإ غمرة الضباب لتأخل روحه وتعضي بعيدا » 
فيما وراء الافق ٠‏ عندئل بكي درسكول بحرقة ويركع بجوار حثة صديقه ©» ونصلي 
صلاة تثير الدهشة فى قلب زميله البحار كوكى الذى لم بره يصلى قط © فيقول : 
« يا الهي ! » قبل ان يسدل الستار على هذه المسرحية الاخاذة بما فيها من وصفف 
دقيق للمشاعر الانسانية وسط شرذمة من البحارة © فالعواطف البثرية يثيض بها 
كل قلب »© مهما اختلفت بيئئة او نمط حياته . ان المسرحية تبدو وكأنها مرئية » 
فوق انها تمثل ق صدق وقوة حياة هؤلاء البحارة وما يكتنفها من آمال وآلام » من 
فظاظة ورقة © من تعاون وتناحر 4 ومن جمال وقبح ب انها حياة زاخرة بالمتناقضات. 
ولقد كان النجاح الذي أصابته هذه المسرحية دافعا قويا لان يضاعف اوئيل 
جهوده فكتب في 1111 أربع مسرحيات اخرى من أهل البحر هي ؛ زيت الحيتسان 
الا وني المنطقة هده 786 12 » ورحلة العودة الطويلة عنده8 عههزه7 يده.1 عط" 
وبدر على البحر الكار بسي 0155 عط آه مه8540 عطكان أما فى المنطنة نقد 
نبعت عن حادثة وقعت لاونيل وصديق له © اذ كانا ا نرهة على الشاطىء فتوفلا 
الى بعض نقاط المراقبة وكان اويل معه صندوق اسود به آلة كاتبة صغيرة ©» 
فاشتيه أحد رجال الشرطة فى أنه يحمل جهازا لاسلكيا يرسل به اخبارات الى 
الاعداء ٠‏ وقيض على أونيل وصديقه ولم يفرج منهمأا الا بعد تفتيش وتحر 


دقيكين . 

وقد تركت هذه الحادثة اثطباعا لا يمحى على نفس أوئيل »© فأوحت له 
بفكرة مسرحية فى اكنطقة التي تدور احدائها فى عنبر البحارة في سفيئة تشق طريقها 
| منطقة نحربية مليئة بالغواصات المعادية . والكل فى فزع لدى سماعهم أى صوت 
أو حركة خوفا من انفجار طوربيد © أو لعم » أو انفجار سفينتهم برمتها اذ كانت 
تحمل ذخيرة حربية ممايجعلها هدفا طيبا لغواصات العدو . وسط هذا الجو 
المتوتر يرتاب البحارة في زميلهم سميتي الذي يقوم بحركات هريبة © اذ ينتظر حتى 
ينام الجميع © ثم يخرج متظاهرأ الوم العميق اذا ما اداه أو حاول ابقاظه احد 
الرفاق ٠‏ ثم ا ا عر او ا 
_الشك الرفاق وهو يتحسس الصندوق الاسود فاعربا عن 


شكوكهما لكوكى ودرسكول وباقى ألرفاق ٠‏ ود اعتقد الجممع لتم جل وهم 
تهت 9! سم 


وقرروا القيض عليه » وفتح الصندوق عنوة لفحص محتوياته مع اعداد دلو ملىم 
بالماء فى محاولة منهم لابطال مفعول أي متفجرات . وقاد عملية القبض الجرىء 
درسكول ©» فوحدوا حزمة من الخطابات الفرامية ©» وحاول ديفز عبثا أن يستثقه 
منها شيئًا يدين سميتي © وسقطت من بين الخطابات وردة ذابلة تنم عن حب مضى 
وانقضى تاركا حسرة فى القلب ولوعة فى الفوّاد . فالصندوق الاسود اذن لا يحوي 
سوى ذكرى هأساة شخصية لا تمنى شيئًا للآخرين . فالفرد هنا يدافع من 
خصوصياته ضد مجتمع-لا يقهم المنطق اذا ظن أن حياته تتعرض لخطر ٠‏ وعندما 
يتبين للجميع ان الوساوس التي راودتهم لم تكن فى) موضعها 4 يعودون الى أسرتهم 

في صمت وخجل 3 كما لو الهم قد استيقظوا من حلم مزعج ©» ششاعرين. بالامئناتف 
. وهم يزحفون الى اسرتهم باحدذيتهم وكامل م ؛ وقد اداروا وجوههم الى 
الحائط 4 . 


ان هذه المسرحية يغلب عليها طابع الاثارة الميلودرامية »4 فسقيئة الدخيرة 
سم ثىغ منطقة حربية تريض فيها الغواصات » وكل حركة تصدر تبعث على 
.الفزع » فالكل يتوقع شيئًا ما . فى هذا الجو تفسر حركات سميتي تفسيرا رهيبا » 
وتنتهى المسرحية بتبرئة سميتى »© لكن الخطر مايزال ماثلا . فالحركة هنا منتربص, 
لسميتي »© وفتح الضتدوق »© وقراءة الخطابات ©» ومحاولة تفسيرها © تزيد من 
حدة امو ققب وتوتره ٠‏ 

ولقد لعيت اللمسرحية نجاحا كييرا عند عرضها على السرح »© وظلت اربعين 
أسبوعا متتالية أذ كانت تستحوذ على انتباه الجماهير من اول لحظة الى آخرها » 
بففل الحركة المسرحية والحوار الآخاذ 4 وشخصيات البحارة الحية . انها صورة 

؟5 البحر وقت الحرب ٠‏ ورغم هذا فلم يكن أونيل راضيا عنها فذكر فى خطابه 
له للناقد باريت كلارك ١‏ انا لا أوافقك على التقرير الكبير الذي أسيغته على 
مرحية فى المنطفة نهي من اقل المسرحيات دلالة بالنسبة لي . انها سهلة جدا من 
حيث أسلوبها التقليدى وحافلة بالحيل التمثيلية » ويثبت نجاحها المتواصل انه 
لا بد وان يكون هناك شىء فاسد في هذا الامر . على ابة حال » أن هذه السرحية 
لا تمثلني اصدق تمثيل © ولا تصور ما اريد أن يعبر عنه مسرحي » )١(‏ 


ويمقارنة هذه المسرحية ببدر على البحر الكاريبي التي كتبها فى تقن العام 
أي فى 150 تحد قرقا شاسعا فى الاسلوب وأالتكتيك والعاثير الدرامي 0 ولقد عبر 
اونيل عن هذا بابداع فم خطابه الى باريتي كلارك : 


ان بدن على البحر الكاريبي .. وهي مقطوعتي المفضلة »© تتميز بانها من خلقي, 
انا حقا . فالبطل في هذه المسرحية هو روح البحر © وهي شىء رهيب ٠‏ دعني أوضح 


1 باريت درك 22 يوجين أونيل ص : 2865ء 
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سشاو؟] نا 


فى المنطقة قد رفم الى مستوى الابطال الذي يستحوذون على عطفنا . اما قى 
بدن على البحر الكاريبي » قانه وضع فى مواجية ذاك الجو الابدي الحزين ©» وهي 
الصفة الميزة للبحر . لذلك فان حراخه المعبر عن الضعف يتلاشي فى اللسكون 
الفظيع ٠.‏ ومن ثم نحصل على المشهد الذي يمكننا من الحكم على سميتي وعلى 
الآخرين » فيتضح له ان عاطفته بيمجها الواقع » كما تتعارض مع النغمة الجمالية 
.أكثر من تعارضها مع السوقية السافرة التي يتميز بها رفاقه . وتتجاوببدر على 
البحر الكاريبى فى نظرى مع ااواقع في حين أن ( فى المنطقة » تحل محل الواقع 
رومانسية مصطنعة ٠‏ لن اذكر شيئًا عن قيمة الاسلوب ف المسرحيتين سوى ائني 
اعتبر في الملطقة بناء تقليديا للمسرح © بيتما.بقن على البحر الكاريبي محادلة 
لبلوغ مستوى ارفع من القيم الجليلة السامية وربما استطعت ان اشرح لك طبيعة 
مشاعرى نحو القوى الغامضة التى تكمن وراء الحياة ب تلك القوى التى أرجو أن 
اتلمس ولو قدرا قليلا من تأثيرها وقوتها » . 


فمسرحية بدر على البحر الكاريبي تلكرني بمسرحية الكاتب الايرلددي سنج 
5 الر اكبون الى البحر 52 عط مغ 1210625 1 التي كتبت عام 
6 »4 والتي تظهر البحر كقوة رهيبة تقضي دون هوادة ورحمة على ابناء موريا 
الواحد تلو الآخر . هنا يبدو البحر فى هله الليلة التي اكتمل فيها البدر ؛ قوة 
.زادت من وحشة سميتي وشعوره بمرارة الخيية وعجزه امام هذه الطبيعة © وبيئما 
بزداد شعور سميتى حدة وبعلو أنينه وسخطه ؛ لجد البحارة الآخرين وقد لعبت 
الخمر برؤوسهم »6 وانفمسوا في اللهو والمجون وخرجوا على ظهر السفيتة حيث 
بسطع ضوء القمر © غير مبالين بأوامر القبطان » وتؤسلات البائعة بيللا » ففى غمرة 
السكر ينشب شجار يشترك فيه الجميع ؛ وفى هذا الهرج والمرج يطعن احد البحارة 
بادى فيسقط مغششيا عليه . وف كل هله الاثناء ؛ كان القمر ساطعا © وتنغم حرين 
يهب على السفيئة آتيا من الشاطىء ٠‏ ويأتي احد الضباط »© ويطرد بيثلا وزميلاتها 
عندما يتبين انهن خالقن اوامر القبطان وبعن خمرا للبحارة ٠.‏ « ويخيم الصمت من 
جديد يقطعه صوت الموسيقى الحزينة المزعجة في رتابتها وطول ايقاعها » والتي تأتي 
خافتة هن بعيد © وكأنها تعبر بشكل مسموع عن الجو الحزين الذي شيره ضوء 
الثمراء 
أن بدي على السحر الكاريبي « سرحية شاحرية حجميلة أخاذة تضع الانسان فى 
مواجهة قوة الطبيعة الابدية ؛ ويبدو فيها نفسن البحارة الذين ظهروا فى مبحرون 
شرقا الى كارديف و فى المنطقة وى رحلة العودة الطويلة » اى نفس الرفاق الذين 
ابحروا على السفينة البريطانية س.س. جلينكيون » وان تفيرت المواقف بالنسبة 
لهم من مسرحية الى اخرى . فهله الشخصيات والمريج من اللهحات والجنسيات 
الذي نتضمح عند حديثهم وسحرهم وشجارهم © تستحوذ على اهتمامنا وعطفنا ٠.‏ 
لهذا فليس بمستغرب ان اوئيل كان يعتز بهذه السرحية . وقد قال عنهاانها 
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« اول تحرن حقيقي من التقاليد المسرحية ... وما دمت قد خطوت هذه الخطوة 
الاصيلة فلا بد أن تعقبها مسرحيات اخرى 6 ٠‏ 
ان سنوات الاعداد والتلمذة السرحية هذه كانت بمثابة نقطة انطلاق 'لوهبة 
أونيل © وفترة تدريب للواقعية والتعبيرية ©» والصوفية . انها محاولات اتسمت 
بالاصالة وابتعدت عن المسرح التقليدي الذي كان والده جيمس أوئيل يمثله حير ٠‏ 
تمثيل © ففيها طور أونيل اسلوب حواره نوجعله يعتمد على لهجات شتى © كما انه 
صوى عددا من البحارة تصويرا رائعا في صدق ودقة 4 وان ساد هذه المسرحيات 
الاولى جو هن الحرن واليآس والكآابة لدرحة ان والده تساءل بعد مشاهدة احدى 
مسرحياته عما اذا كان يريد أن يدفع المتفرجين الى الانتحاى . فاليأس القاتل فى 
لمآ والتأرجح بين اليأس والامل والرمزية التي تكمن بين مقابلة رجل الاعمال 
والشاهر فى تصباب » بووهم استقلال المرأة نا عيودية » وماساة البحاى سميتي فى 
مبحرون شرقا الى كارديف © والحيل المسرحية المثيرة في المنطقة وشامرية البحر 
وجبروته فى بدر على البحر الكاريبي -. كلها نماذج شتى تنبيء بعيقرية في سبيل 
التطور والتضوج ٠‏ ش 
لهذا لم يكن غريبا ان نجد اونيل بعد هذه الغترة من 1517 14115 ينتقل 
الى مجال المسرحية الطويلة » ومعه بدذور نمت وترعرعت © فكثير من المواضيع » 
والآراء ) والشخصيات وحتى العبارات التي بدت ئ) المسرحيات الاولى تتردد على 
لمحو اكثر تفصيلا واوقع أثرا هن المسرحيات الطويلة ٠‏ قموضوع الصراع بين رجل 
الاعمال والشاعر الذي عالجه اونيل اول مرة فى مسرحية ضباب يبدو في فيما ورام 
الافق وموضوع محاولة التخلص من ماضي الاسرة والروابط العائلية بتردد فى 
الفتى الحالم 1511 'إضتو106 156 وق الامبراطورجونز 10865 #مبوصم8 عطل' 
٠‏ قالبطل فا كلتا المسرحيتين امريكي زنجي يحاول عبثا الفكاك من روابط الماضي 
كما أن مسرحية الحيل ©1086 11826توحى بمعالجة موضوع الجششمع الدى تناوله 
(ونيل بالتحليل العميق في مسرحية رغية تحت شجر الدردار 061 متزوء 
لظ 16 كما ان البحار يانك فى مبحرون شرقا على كارديف صورة مصغرة 
عن كريس فى مسرحية آنا كريساتي عاوتمطلن عمسف فكلاهما يشكو من 
. ..حياة البحر ويحن الى الاستقرار على الارض اليابسة »© فها هو يانك على فراش 
الموت يعبر عن آمانيه وسأمة من البحر : 
يانك : 
أن حياة البحاورة ليست عظيمة لدرجة تستحق البكاء على 'فراقها ب 
سا هى الا سفينة بعد أخرى ‏ عمل شاق وأجر ضثيل ؛ وطعام ردىء ؛ وعئدما نصل 
الى الميناء ينتهي بنا السكر الى شجار وضياع كل ها معناه من نقود ... الا 
تساقر حول العالم ولا نرى هنه شيئًا » نولا يوجد احد يبالي اذا كنا احياء او 
١موات‏ . (ببسمة مريرة) ليس فى هذه الحياة ما يجعلنا نأسف كثيرا على افتقادها » 
خا درسك ٠.‏ 


0 


درسكول : 

( فى كآبة ) انها حياة نظيعة » حياة البحر . 
يانك : 

( سارح الفكر ) لابد انه شيء عظيم ؛ أن تبقى على اليايسة ويكوتن 
البحر أو رؤية السفن لابد انه شيء عظيم أن يكون لك زوجة © وأطفال يلعبون 
بعد العشاء عندما تنتهى من عمل اليوم . لابد أنه شيء عظيم أن يكون لك بيته 
ملكك يا درسك » حتى عبارة القرد الاشعر 806 لإتلهظ8 16 التى اطلقها كوكئى 
وهو يسب بادى قم بدر على البحر الكاريبى يتخذها أونيل عتوانا السرحيته ( القرد 
الاشعر الشعر . كما أن شخصيات البحارة على السفينة جلينكرن يظهر معظمهم 
من جديد فى القرد الأشعر ٠.‏ 

ان مرحلة الاعداد والتلمذة » المسرحية قد مهدت السبيل الى عدد من الروائع 
التى انتجها أونيل فيما بعد ©» ناهيك عن اصالتها الفئية »4 وصدق مشاعرها » 
وواقعية آسلوبها ‏ وقد بدأت هله المرحلة الثانية بظهور مسرحية ما وراء الافق 

دم سق مط لترمنرمط 

ب التجارب الواقعية : 

بعد الحرب العالمية الاولى بدأ المسرح الامريكى بتجه نحو الواقعية » ويتخلص 
شيئًا فشيئًا هن افتعال الميلودراما والرومانسيات التى كانت سائدة فى العقدين 
الاولين من القرن العشرين ٠‏ « فالجمهور 6 4 كما يقول داوئر 1208265 لم يعد فى 
استطاعته أن يغمض عيئيه عن طبيعة العالم الذى حوله »© كما كان تواقا لآن ير 
تعليلا للفوضي التى بيشاهدها خارج المسرح © . )١(‏ 1 

وماعد على هذا الاتجاه اعتماد المخرجين المسرحيين على المسرحيات الواردة من 
أوربوبا © لقلة الانتاج المحلى » ولنشاط حركة الترجمة من الفرنسية والالمانية 
والترويجية والسويدية وغيرها » بالاضافة الى حركة استدماء الفرق التمثيلية 
المشهورة 6 هما كان له أثر في تطور المسرح الامريكى فمسرحيات ابسن .وسترندبرج 6 
وشو وجدت طريقها الى خشبة المسرح؛كما ان مسرحيات اونيلالقصيرة وجهود فرق 
التمثيل للهواة مثل فرقة بروفنئستاون وفرقة ليبرهود ‏ 000نتوططهاع21 مط" 
#كناكطازة| سيفمت الى حد كبير فى دفع عجلة الواقعية الى الامام . 

وتجلت.* هذه لو أولا فى تصوير مناظر من الحياة العامة دون مبالغة » + 


٠ الان س . داونر / الادب الامريكى فى نصف قرن  ص (؟5ه)‎ )١( 
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(لغلمأ الذى معانى منه البحارة والراقصة والجنتلمان : « قارب يعلو وبهبط ازاء 
ساحل مرتفع طويل ليحر مدارى لونه ف زرقة الرجاج ٠‏ السسماء من قوق شديدة 
الأفنق . ويبدو وهج الشمس الآتى من قوق الرؤوس هيباشرة وكأنه عين من عيون 
ألله الغاضية . الحرارة رهيبة » وموجات الحر الغريبة المتشابكة تهب من متن 
القارب . ومن هنا وهناك على سطح البحر الاكن يمكن رؤية زعائف سمك القرش 
وهى تشق سطح الماء فى دوائر بطيئة » . بهذا المنظر تبدأ المسرحية لتمهد حالة 
الشخصيات الثلاثة التى وصقها أوئيل وصعا دفيمًا رائعا ٠‏ فالتقاصيل الواقعية 
هنا تيرز لحالة الشخصيات وتتبىء بما قد يتعرضون له من شدائد »؛ قفالصلة 
عضوية بين المنظر وبين الصراع الداخلى الذى بعتمل فى نفوس الشخصيات . 


والاتجاه الواتقعى لا يرضى بالاسعمانة بالانماط الجامدة في رسم الشخوص . 
القد كانت شخصيات فيتش ووالتر مثلا » مجرد قوالب جامدة لا حياة فيها . ( غير 
أنه بعد 1116[ اصبحت السرحية الامريكية » © هكلا يقول داوئر »© مليثةياك _خصيات 
١لتئ‏ تذكر لذاتها لا لشهرة الممثلين الذين يقومون بالادوار فيها . لقد استطاعت 
الشخصيات لاول هرة أن تتفوق على الممثلين الذين قاموا بادائها . وقد يغفيب 
عن الذاكرة اسيم الممثلة التى قامت بدور البطلة فى مسرحية جورج كيلى الادماء 
5820-0 2156 ولكن الشخصية ذاتها تبيقى حية امامنا , ( 1 ) 
ولقد كانت شخصيات البحارة فى مسرحيات أونيل القصيرة مستمدة من خبرته 
إلذاتية » ولم تكن هأخوذة من معرض الانماط المسرحية . لهذا لم يلجأ الكاتب 
الى تقسيم شخوصه الى أرذال وأخيار »© فالأخلاقية الصارمة لم تعد تتمشي مع 
نواقع الحياة التى ترى فز الانسان خليطا معقدا من امشاعر . لذا تغيرت النظرة 
الى المرأة الساقطة فلم تعد تنبذها دون رحمة » بل تنظر اليها كامرأة زلت فى لحظة 
ضعف فهي اذن تستحوذ على عطفنا وشفقّتنا ٠‏ بيدو هذا واضحا لو قارنا صورة 
«الرأة الساقطة من مسرحية أوئيل انا كريستى وبين بطلة مسرحية ولتر ) اسسهل 
طريقة ٠.‏ ففى مسرحية ولتر تصور بشكل ينفر مثها الجماهير كامرأة شريرة تي حين 
. أن آنا كرسيتى_»؛ رغم انها عاقنت حياة مماثلة ») تتولى على عطفنا لانها رسمت 
هأمائة وصدق . 
كما أن الاتجاه الواقعى يستلرم تطورا منطقيا للأحداث © فالحركة المسرحية 
هنا تتبع من الاحداث وتطور الشخوص © قلم يعد الجمهور يرضي بأن تسم 
الحبكة وفق رسالة أو برقية أو ميراث غى -عوقع او أى مصادفة غير منتظرة © 
كما يحدث فى الميلودراما رف المسرحية الجيدة الصنم ‏ (2318 1-11306اء977 16 
م4:11 فيس من الضرورى أن يتمشي موضوع المسرحية مع الاخلاقيات التقليدية 
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المفروضة بطريقة تعسفية كتمجيد الفضيلة »4 ونيذ المرأة الساقطة »© والابتماد 
عن معالجة مشاكل الدين والجنس بطريقة صربحة . أن الكاتب الواقعى يرى فى 
الحياة ©» بكل ما فيها من حقائق ومظاهر 4 مادة مناسبة للمعالجة الدرامية » 
فربط الكراأما بالحياة يعنى تحطيم هذه القوالب الجامدة ©» وتوسيع نطاق 
المادة الدرامية ٠+‏ 

وقد اعترف النقاد بهذا الاتجاه الوأقعى عندما مسرحت زونا جيل قصتهاآا 
الطويلة مس لولوبيت 8218 لالندة 2455 نونالت جائزة بوليتزر تقديرا لها فى 
1 . وهذه مسرحية بسيطة تحاول نقل تفيرها للحياة من خلال جهاز الواتعية 
البسيطة أعنى الكلام اليوهى والشخوص العادية » والبيئة المألوفة . وقبل ذلك 
بعام أى في .191 طلع اونيل على جماهي المسرح يأول مسرحية طويلة ذى شآن 
أى ما وراء الأفق 280112008 186 8561020 التى أحدئت أول دوى ©» ومهدت 
طريق اونيل نحو الشهرة العالمية . ولقد نال بها اونيل جائزة بوليتزر عن أحيسن 
مسرحية امريكية ظهرت فى ذلك العام ٠‏ 

ان وداء الآفق نموذج للواقعية التى تجلت فى معظم انتاج اويل ئ) العقدالثالث 
من الغرن العشرين ٠‏ كما يقول كليفورد ليتشش. مثلها مثل معظم المسرحيات التى كتبها' 
فى العشربتيات »© ائها واقعية الاحداث واللفغة . ( ١‏ ) وهي همسرحية ضخمة بها 
يسير على نمط يشسبه الى حد كبير النمط الذى اتبعه الكاتب السويدى سترنتدبرج 
رحابة لا يتسنى وجودها الا فى الروابات القصصية »© كما أن تنسيق الاحداث فيها 
فى سرحية الطريق الى دمشق 5 10 10301 ع1" فكل قصل من 
الفصول الثلاثة يحتوى على مشهدين : همشهد فى المزرعة ومشهد فى الطريق الذى 
يؤدى الى بلاد نائية » كما أن تغيير الفصول يتمشي مع التغير في مصائر الشخصيات 
من ازدهار الى تدهور واضمحلال . حتى فى رسم الشسخوص يبدو التياين بواضحا 
بين الشخصيتين الرئيسيتين : الاخوين أندرو وروبرت . كلاهما ضل الطريق ولم 
يدرك حقيقة' قدراته ونداء طبيعته © فكان الشقاء والعذاب »© فائدرو فلاس كفي 
كان من المنتظر ان بتزوج ابنئة الجيران روث اتكنزر ويرث حقل والده . وروبرت» 
خبانن بها يلد اقم الشامري كنا لاق ل جبيقه السريقة بوسينية"اللبسةداورك 
الواسعتين . وكانت تراود روبرت أاحلام بأن يجوب العالم فى باخرة عمه التى, 
أوشكت.على الإبحار ٠.‏ لكن روث تعترف بأنها تحب ووبرت بوليس اندرو © فيقدم” 
. رووبرت بالبقاء ورعاية المزرعة ؛ بيئما برحل أندرو الى البحر ويجوب الآفاق . اله 
اننا بعد نوت الأب © يتبين فشل روبرت كفلاح »؛ وخيبة امل روث التى تعتقد 
الآن انها أخطات الاختيار وانها كان يجب أن نتزوج من اندرو .. فى الوقت لفسسه 
نرى اندرو بيدد ما حصل عليه من ثروة في الارجئتين بالمضاربة ©) فلعّد أفسدته 


/ ٠١ 1 كليفورد ليتش : اونيل ص‎ )١( 


تآ - 


هذه الجولات التى لم يجد فيها سعادة ومتعة . ومندما يعود اندرو يرفع القمامة 

عن وجه روث 'وعن وجه أخيه . عن وجه روث لانها تكتشف أن اندرو قد نسيها 
تماما م وعن وجه أخيه روبرت الذى يرى الآن أنه لم يكن سوى فتى بخيالى حالم ٠‏ 
وينتهى حال اازرعة بالافلاس ويحاول رويرت قدي المستطاع مساعدة أخيه »© لكن 
هذا .يشتد عليه المرض فيموت راضي النفس لانه الان فقط يبد رحلة ل نوراء 
الافق ب وان اختلف الأفق ©» واختلفت البحار هذه المرة ! وقبل أن بموت يطلب 
من أخيه رعاية زوجته روث . هنا لايجد أندرو مناصا من الفكاك من واجبه نحو 
أخيه ٠‏ وتنتهى المرحية بشجضين يجدان فى العلاقة الجديدة فرارا من الماضي » 
ولا ندرى ماذا حل بهما بعد ذلك . قأوئيل يتركنا لخيالنا ومقدرتنا على توقع 
الاحداث فلا يعطى نهاية قاطعة للمسرحية © كما فعل أبسن فم مسرحية الاشسباح 
اذ ينزل الستار ولا ندرى اذا كانت مسز الفئج 419408 قد قدمت السم لابنها 
لآم لم يطعها قلبها لان تضع حدا لحياة 'وحيدها وتخليصه من العذاب »© وكذلك فعل 
اوئيل م مسرحيات اخرى © كما نرى فى مسرحية أنا كريستى , 


وقبل أن نتناول بالتعليق المسرحية الواقعية انا كريستى يجدير الاشارة 
الى بعض المحاولات الواقعية الأقل شأنا ٠.‏ ففى 1١11٠١‏ ظهرت مسرحية لسنئا كالآخرين 
تعن ادا وهي دراسة نفسسية تهكم فيها أونيل على هؤلاء المتطهرين 
المتزمتين الذين يغالون في التمسك بالإخلاقيات الصارمة فى الوقب الذدى يقعون 
.فيه هم الفندي 4 الحظور . كما أن مسرحية الذهب 6014© التى كتبت فى نفس 
العام تضور الجشع بطريقة ميلودرامية لدرجة أن أونيل نفسه لم يكن يذكر هله 
السرحية بأى تقدير © اذ كانت كلها اثارة مفتعلة تلعب بأعصاب الجماهير » وان 
كانت تظهر جشع القبطان بارتليت فى محاولة المحافظة على الكثز الذى اعحقد انه 
وبحارته قد وجدوه فى المحيط الهادى ٠‏ نوهله المسرحية تعود بالقارىء الى مسرحية 
من قصل واحد عالجت نفس الموضوع حيث اقيمت علامة الصليب 
:8120 5 02055 156 عتعط77؟ اما مسرحية ( القشة » 39ما5 عط ( 555[ ) نهى 
"تلبع من ذكريات الايام التى قضاها في مصحة جايلورد للدرن . وهي مثرة فى 
.مشاعرها ٠‏ وتدوز حول فتى وفتاة يعالجان من الدرن فى مصحة واحدة »6 ويقع 
"كل هتهما فى غرام الآخر ٠‏ ويشفى الفتى ويفادر المصحة ©» فتحزن الفتاة ويستبد 
يها اليأس © لانها تششعر بأنما كانت تأمل فى الشفاء من أجله . الا أن الفتى بعود © 
الزيارتها في آخر المسرحية ©» ولكن تكتشف الفتاة » يا للاسف 4 بأن الغتى قد 
أنسي هواها ! وهكذا ضاعت آخر قشة كانت تتعلق بها الفتاة المريضة » اما مسرحية 
(الرجل الاول 8032 556 عطل1' فهى أضعف المسرحيات الواقعية اذ حاولت بطريقة 
.غير مقنعة محاكاة مسرحية ابسن عدو المجتمع ؛) حيث يتحدى الدكتور ستوكمان 
«الجتمع الذى يسوده الزيف والنفاق والفساد . هنا نرى عالم اجناس يدعى 
كيريتس. جايسون وزوحته مارتا قد عقدا العزم على عدم الانجاب بعد وقاة عدد 


لكت 


من الاطفال لهما ٠‏ 'وعندما يهم جايسون بالقيام برحلة الى آسيا للبحث عن آثار 
تدل على حياة « الرجل الاول »© » يفزع هندما تنخبره زوحته بأنها حامل ») ويؤّدى 
هذا الى موتها عند ألولادة » وقسوة أفراد العائلة وأهالى البلدة على زوجها حتى 
انه وصل بهم الحد بأن راودتهم الشكوك قي أبوة الطفل ٠‏ عندئذ يدرك جانسون 
الامر » وبعلن أن الطفل ابنئه من لحمه ودمه ؛ ويعطيه لجدة عجون ترعاه وتربيه » 
ثم يلقى بحديث عنيفت ضد أسرة الزوجة ٠‏ 5 

الا أن لسنا كالآخرين و القشية و الرجل الاول لا تقارن بأنا كريستى ' 
أأوتطن) #صصكم التى كعبها 1511١‏ والتى نالت شهرة كبرة © وأخرحت للسيتما 
حيث لمعت فى دور البطولة فيها الممثلة العالمية جريتا جاربو ٠.‏ والمسرحية تؤكد هله 
العلاقة بين الرجل والمرأة التى أكد آثارها اونيل فا ما وراء الأفق وني الرجل الادل 
و القشة » كما أبرز فيها التباين بين حياة البحر وحياة الارض اليابسة ؛ التى 
برزت من قبل فى مسرحية من فصل واحد الا وهي مبحسرون شرقا الى كارديفه 
فالتفاعل بين روح البحر الجيارة 4 والرفبة فى الاستقرار على الأرض تكمن وراءع 
هده المسرحية المثيرة ٠‏ فآنا تقول لابيها كريس 55م أنها تشعر بقوة البحر » 
فهى ترى ف البحر ملاذا منالفساد الذى مزق حياتها على الارض ودفعها الى 
حياة المهر ٠‏ 

والسرحية تبداً ثئى حانة « جونى القس *35اق56-211) لإنتماهك 
الذى يعرفها أونيل جحيدا »6 والذى صورها مرة ثائية فى سرحية مقدم رجل الثلج 
فى هذه الحانة يلتقى كريس بابنته التى طللما أهمل شأنها ٠‏ الا أن الاب يعتقد أنه 
من الخير لها أن تبقى مع أقاريها » لكنها تلجأ الى أبيها وتسافر معه على ظهر 
باخرة تشحن الفحم 4وهنا تجد سعادة في الهدوء الذى يوحيه البحر © وهنا على 
ظهر السفينة تتعرف بيحار ايرلندى يدعى مات 8484 فتحبه ويفرح الاب لهذا 
العرض اذ أنه كان يأمل أن تتزوج ابنته . وتستقر على الارض اليابسة بعيدا عن 
.هذا الشيطان العجوز ‏ البحر 6 . الا أن آنا ترفض عرض الزواج »© وعندما يضغطا 
عليها الرجلان تثور قز وجههما وتعترف بكل بنجاساتها ودعارتها السابقة . عتدئدك 
يفرع الرجلان ويغرقان همهما فى الشراب » ثم يعودان اليها » ويعرب مات 1/86 
عن رغبته “رفم هذ هالصدمة» بالزواج منها » وتقبل آنا »بعد أن يجعلها مات 1/86 
تقسم .على التوبة » وعلى الالخلاص له . وتنتهى المسرحية » عندما تحاول آنا ملاطفة 
الرجلين ©» وعندما بلقى أبوها كريس بآخر كلمات فى المسرحية * 

كريس ( ينظر في الليل ©» وقد استغرقه ما يراوده من أفكار قاتمة ب ويهمز 
رأسه ويتمتم ) ضباب © ضباب » ضباب © طول هذا الوقت اللعين . انتلاتستطيم 
أن ترى الى أين تسير © لا تستطيع . هذا الشيطان العجوز ب هو وحده ترف 1 
( يحملق الاثنان فيه ٠‏ ويأتى من الميناءه صوت صفارة الباخرة المكتوم.الحرين ٠)‏ 


وهكذا يدل التار ولا ندرى ماذا سيحل بأنا وبكريس وبمات ©» فطبيعتهم 
لن تسمح لهم بالاستقرار زمنا طويلا ٠‏ ونظل نتساءل ونمعن فى التساؤل ٠‏ وهكذا 
أصر أونيل أن يجعل هذه النهاية غير قاطعة ©» كما ذكر ش) خطاب الى جورج جين. 
عاتان ٠٠(اآا)ء‏ 


اما مسرحية رغية تحت شجر الدردار ( يكورم ق8صآط عط معلمن عوزوعدل 


فتبين مقدار ما وصل اليه أونيل من تمكن ومهارة فى علاج موضوع واقعمى بيط 
ينيع من خياله أكثر من خبرة حياته ٠‏ ففى هذه المسرحية نجد البساطة كما تلمس 
التركيز الذدى ثراه فى المسرحيات الكلاسيكية » أو الكلاسيكية الجديدة التى نجدها 
. عئد الكاتب الفرئني راسين ومأساة قيدرا ‏ ©56لعطم2 # هلان 'سويل المعنال + 
(نها مسرحية تدور حول الرغبة والجشع »© فآبى عألطاظه نشتهى بيتا واستقرارا» 
وسيمون وبيتر يرغيان في التحرر من العمل على الزرعة © وايبن 286068 يششتهى 
الحصول على ما كان بحق لامه المتوفاه © وافرايم العجوز يشتهى الفرار هن 
نالو حدة بامتلاك المزرعة ميد والقصة بسيطة 3 


كان لافراي كابوت القلاح ‏ العنيد ثلاثة أولاد : سيمون وبيتر هن زوجته 
الاولى ؛ وايبن من زنوجته الثانية . وكان حلم الاولين الرحيل لليحث عن الذهب 
فى كاليفورنيا 6 بيئما كان ايبن .ود الانتقام لامه ؛ اعتقادا منه بأن أباه قد أنهكها 
يالعمل حتى لاقت منيتها ٠‏ ويرق أيبن مالا من أبيه ليقدمه لاخويه حتى يتسنى 
لهما السفر . لكن يصل افرايم وهما يهمان بالرحيل ‏ يصل الاب ومعه زوجة 
ثالتة هي آبى الفتاة الشابة الجميلة التى ما تروجت من هذا الرحل العجونز 
إلا سعيا متها وراء تأهين حياتها . ولهذا وضعت هذه لصب عيتيها الامستيلاء 
على المزرعة ٠‏ لكن ابين يتصدى لها لانه يعتقد أن المزرعة هي من حقه . غير أنه 
بتعلق بآبى وتقرم هى بدورها به » وتنشأ علاقة بين الابن وزوجة أبيه القاتنة ‏ 
ثم قضع آبى. مولودا تقتله لتثيت لايبن بأن حبها له حقيقى ؛ بل انه أقوى من 
رغبتها في امتلاك المزرعة . وينكشف الامر » وتقدم الى القضاء الذى يحكم عليه 
.وعلى ايبن ويقف صانع الجريمة الحقيقى © أى الأب العجوز © لا يدينه شيء ب. 
فالقانون فى صقه 1 ء 3 

المسرحية مليئة بالشاعر العنيفة » وبالتحليل النفسى العميق ©» وخاصة 
شعور اببن نحو أمه وما وراء ذلك من عقدة أوديب ٠‏ كما تشيع فى المسرحية دوح 
لالغدر الذى يتمثل فا شبح الأم الذى اعتقد الابن انها قتلت وان عليه القصاص . 


ان هذه المسرحيات ألؤاقعية لم تكن تعنى تصويرا فوتوغرافيا سطحيا لأحداث 
الحياة » بل أن أونيل نفسه قد استخدم الرمز © كما فعل ابسسن لتعميق الاثر 
الدرامى . ففى ما وراء الافق ترمز. المررعة . والطريق الطويل للاستقرار والتجوال 
)١ (‏ كليقورد ليتش ١‏ .اوثيل ص 39 ٠‏ 


وراء الآفق © كذلك البحر والارض يرمزان لنماذج من الحياة فى آنا كريسستى ثم 
أشجار الدردار فى الزرعة التى تفع عليها أحداث رغبة تحت شجر الدردان . فهى 
اذن واقعية منتقاة © لا طبيعية فوتوغرافية »4 واقعية ايبسن وليست طبيعية زولا . 


وهذا لا سعتى أن اونيل قمر نشاطه فى العقد الثالث © أى فى العشثرينات من 
هذا القرن على اللون الواقعى © ققد كان دائما لا يلتزم بلون معين :وبشكل جامد » 
لهذا ففى نفس السئة التى كتب فيها ها وراء الأقق كتب فيها مسرحيته التعبرية 
الشهيرة الامبراطور جونز ٠‏ 


جه ! الاتجاه نحو التعسريبة : 

كانت التعبيربة نتاجا طبيعيا لنظريات فروند في علم النفس الحديث ومحاولة 
كف العقل الباطن © كما كانت رد فعل للمغالاة فى الواقعية السطحية . وترجع 
جذدونى التعبيربة الى محاولات الكاتب الالانى قيدكيدب ' لشلاء7760 .28 فى اواخر 
القرن التاسع عثر »© عتدما كتب مسرحية اليقظة المبكرة التى استخدم فيها الاقنعة 
والرموز التعبيرية والاسلوب الخطابى ٠‏ ثم تبعه سترندبرج فكتب: مسرخيات 
#ضهرها سسوناتا الأشساح 8 01056 ع1" ثم قامت فى المانيا 'فيما بين 
و 15110 حركة تعبيرية أخرى ترمى أيضا الى سبر داخلية النفس البشرية 
وعدم الالتخداع بالمظاهر السطحية . 'نوكان من أشهر دعاتها ألكاتبان الالمانيان توللر 
»لاه .© وقيصر 1623562 »© والكاتب الامريكى جون هوارد لوسون © ثم 
يوجين أوئيل الذى ذكر لصديقه الناقد باريت كلارك بآنه لم يتأثر بالكاتبينالالمانيين ‏ 
توللر.وقيصر © وان أول مسرحية تعبيرية شاهدها هي من الصباح الى منتصف الليل 
لقيصر . وكان ذلك بعد كتابة الأمبراطور حونز » والقفرد الأشعر . الا انتا لا ننسي 
في هذا المجال تآئره بسترندبرج وفيد كنك © واله قر أعمالهما فى مرحلة اعداده 
الاولى ٠‏ 


:وأروع ما كتب اوثيل فى المجال التعبيري يتمثل فى الامبراطور جونز والقرد 
الاشعر والاله الكبير براون , وكلها تنخرط فى خط تعبيري واحد يركز على العلاقة 
بين الانسان والمجتمع والله . والامبراطور جوئر تدور حول العلاقة بين الانسان 
ونفسه © والقرد الاشعر ندور حول علاقته بمجتمعه ©» كما تنتصدى مسرحية 
الاله ااكبير براون الى علاقته بالخالق ٠‏ وبهذا تكون هذه المسرحيات الثلاث نسقا 
فلسفيا متكاملا » اذ يصور فيها أوئيل ضعف الانلسان وضآلته 4 وقسوة الكون » 
والحاجة الى ايجاد نمط من الحياة يبعث على الرضى والسكينة ٠‏ 


ومسرحية الامبراطور جونز تصور بروئس جونز © ذاك الزنجي الذي كان يعمل 
حمالا » ويرتكب جرائم السطوؤ والقتل » ويحكم عليه بالاعدام فيفر الى احصبدى 
جزر البحر الكأرببى حيث عين نفسنه حاكنا بالارهاب والخرافة . ولكن الناس 
يثورون على شداعه واستيداده » فيحاول الفرار . وفى ثمان مناظر تصنور المسرحية 
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محاولة جونز الانلات من ماضيه وماضي أبناء جلدته ٠‏ وهنا استخدم اوئيل فكرة 
أللا دعي الجماعي هلاناعة0011 ع1" الذي أوضحها 0 
ينطلق و ف املشهد الاخير كالثونر لا » ويخر صريعابىم ا الذي بدأ فية . 
فالحركة اللمسرحية عبارة عن قصونر رهزي لعدم قدرة الانسان على الفراي من ماضيه 
وماضي بني حجنسه »2 بل ماضي البشرية جميعا ‏ من تلك المخاوف الصغيرة © وتلك 
النوازع البدائية التي تقهر العقل ٠‏ أن هذه المسرحية دراسة سيكولوجية للخوف » 
3 وقد حولها امو سيقان لويس جروتبرج الى اويرا لع قَ دود الطولة فيها المغني 
الشهير بول روبسون ٠‏ 


فاخ أوثيل التجارب التعبيرية فى سرحية القرد الاشعر هذ 7مندظ 156 
التي كتبها في فى 1559 . وقد كتب أونيل خطابا الى جريدة النيويورك هيرالد تريبيون 
1 0000 علموا بداد ع1 فى 11 نوفمير 11155 اشاأن فيه 
الى انه حاول فى هذه المسرحية ان يبين كيف فقد الانسان انسجامه وتكيفه مع 
الطبيعة. ؛ هذا الانسجام بينه وبين جنسه ٠‏ فيانك © بعد ان فشل فى أن يمضي الى 
الامام ف| محاولة الانتماء الى بني البشر © يهرع عائد! الى الغوريللا ويموت من 
جراء ذلك . فيانك وقاد زنجي قوي البثية يشعر بالزهو لانه وبئو جلدته صائعو 
الحضارة الحديثة اذ هم يذيبون الصلب الذي تعتمد عليه الصناعة الحديثة ؛ الا 
أت هيلدرد ابته صاحب مصتع الصلب تتظر اليه في احتقار وهي تصيح «. خذوه 
أبعيدا » ذلك الوؤحشس »6 أن هذه الصدمة تفقد يانك الثقة فى نفسه وفى قوته وتجعله 
. يبحث عن شيء يلتمى اليه . ثم يحاول الانتقام هن ميلدرد ومن الجنس الابيض 
الذي ترمزاليه » لكن يفشل بوينتهي به الأمر الى السجن 6 ومن السجن يسعي 
الى حديقة الحيوانات حيث يرى الغوريللا او القرد الاشعر وف| ثورة عارمة يحاول 
. اليطش بالقرد ». لكن هذا يصرعه ويموت يانك .وهو يقول « والى اين يمكتني ان 
اذهب من هنا ؟ » وق اي مكان اتلاءم ؟ 


أن يانك ليس مجرد قرد ©» بل هو رمز للانسان »© للانسان الذي يسعى الى 
الانتماء ٠‏ وفى هسرحية الاله الكبير براون 6 0001 ومن ع1 
قدم تجربة تعبيرية بديعة ملأها بالرمز الذي حشد له كثيرا من الرمون اليونانية 
الاسطورية ؛ ومن الرموز المسيحية » ومن رموز عصر النهفة © كما استخدم فيها 
الاقنعة على نطاق بواسع وبمدلول اعمق اثرا من الاقنعة التي كان الكتاب الاثريق 
ستعملوئها . فالاقئعة لدى أونئيل تعكس التغييرات وألوان الصراع النفسي التي 
تطرأ على الشخصية الواخدة ٠‏ أما إأشخاص السرحية فكل يرمز الى. معنى خاص . 
قديون أنتوني استمد اسمه من الاله الاغريتي « ديونيسوس » والقاديس المسيحي 
انطوان » واجتمعت هكذا فى شخصه النرعة الروحانية والنزوة الحسية قماش 
يتعبد لالهة الحب والطبيعة والجمال ©» كما عاش ناسكا يعتزل الحياة وينفر هن 
الناس © وبهذا هماش الحياة بكافة أبعادها . آما مارجريت فهى المرأة الخالدة التى 


سا ءات 


تتصف بالبساطة والفطرة »© شن حين ترمز سييل الى الارض الام . اما براون قهو 
يرمز 'للنجاح المادي » وهو إله العصر الحديث . لهذا لا بهتم براون الا بالمظاهر 
الخارجية ولهذا فعندما يتقطع عنه مورد الرزق الادي يموت على صدر سيبل ©» 
رمز الارض الآم ورمز الحتان © وتقول بعد ان تقبله برفق وحئان : « أبدأ سعود' 
الربيع حاملا في باطنه الحياة ! ابد يعود ! أبدأ » أبدأ » يعود ألى الابد 1 يعود 
. الربيع ! وتعود الحياة ! ويعود الصيف والخريف واللموت والسلام ! » 


الا أن أونيل لم بكتف بالاسهام فى مضمار المسرحية الواقعية والمسرحية 
التعييرية فحسب 4 بل انه تصدى إحاولات جريئة بكتابة مسرحية روائية »)0 
وئلائية ©» ثم عاد الى أيام الشقاء الاولى ليكتب زائعتين تتسسمان بواقعية ذاتية © 
عميقة . وقد تمكن من هذا بعد أن استقرت مكائته ككاتب هسرحى مرموق 4 وبعد 
أن زالت المتاعب التي كانت تزعجه وتقلق باله .٠‏ 


د مرحلة النضوج والانجازات الضخمة : 


كان أونيل يحلم منذ السنوات الاولى من النشزينيات بكتابة ماساة.حذيثة + 
ولقد ذكر هذا فى مقدمة لم تنشر لمسرحيته الآله الكبير براون وأكف فيها 8 يأن 
المسرح يجب أن يقدم لنا ما لم تعد تقدمه الكنيسة ‏ أى معنى للحياة ٠‏ باختصار » 
يجب أن يعود بنا الى سمو الافريق . واذا لم يكن لديئا الان آلهة 4 أو أبطال 
تصورهم 4 فلدينا العقل الباطن » الذىيعد مصدر كلهذه الآلهة وهؤلاء الابطال»(1) 
فأوثيل » اذن » بريد أن يحل محل لآلهة التى كانت تتصدئ. لأبطال المسرحيات . . 
الافريقية وتلعب بمصائرهم ‏ يحل محلها العقل الياطن © والنوازع الدفينة التي ' 
تسيطر على مصائر اليشر »© معتمدا فا هذا على انجازات على النفس الفرويدي 
والعلاقة بين الابناء والآباء أو الأمهات ٠‏ ٍ 

وبهذه الفكرة المتسلطة عليه كتب مسرحية فاصل غريب لماه مومدماة 
4 © والحداد يليق بالكترا 1111 وماء 16 وعسروءهة8 عستمسسامل8 
وفاصل غريب حازت على جائرة بولتزر كأحسن مسرحية أمريكية عرضت 4 عام 
4 »© وهي أطول مسرحية كتبها اونيل اذ تقع في تسعة فصول »© وكان عرضها على 
المسرح يستمر من الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر حتى الحادية عشرة مساء » 
مع استراحة في الوسط حوالى ١٠م‏ دقيقة حتى بتناول طعام الجمهور العشاء ٠ويعود‏ 
طول المسرحية لاستخدام اوئيل المناجاة الذاتية والاحاديث الجائبية لدرجة كبيرة 
حتى تعبر الشخصيات عما يجول فى نفسها ولا يمكن من باب اللياقة الافصاح عنه 
وسط جمع من الئاس ٠‏ 'فرغم عدد الشخصيات الحدود © وقلة الحركة © فالتركيز 
بأتى من محاولة سبر العقل الباطن © وتحليل الدوافع النفسية الفرويدية التى 
تسيطر على علاقة نينا بأبيها » فإ بادئء الأمر » ثم بابنها سام بعد ذلك ؛ ثم أثر 
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هذه العقد بعلاقاتها بثلاثة رجال ارتيطت حياتها بهم بعد ذلك ٠‏ ولذا فالشخصيات 
وتفاعلها في مجموعة بشرية ما » تضفي عمقا وبعد!ا كبيرين للمسرحية ؛ التي تغرد 
لهذا التفاعل الفردي والجماعي تسعة فصول قستغرق الاحداث فيهاا خمسة. وعشرين 
عاما : ثلاث سنوات فى الجزء الاول »© واثنين وعشرين في الجرء الثانى ٠.‏ فالمترحية 
]ا طولها 6 نوفي غلبة الاحاديث الجانبية والمناجاة الذاتية تقترب مسن .الرواية 
الطويلة » وهي بالفمل لون جديد يمكن ان تطلق عليه السرحية الروائية © 

أما الحداد يليق بالكترا قثلاثية استوحاها من ثلاثية أورستيا ماع01 
للكاتب اليوئاني ايسخيلوس ؛ فالاحداث فى الثلائية اليونائية تبدأ عقب عودة البطل 
أجاميمئنون الى أرجوس بعد حرب طروادة ٠‏ ويقابله فى ثلاثية أونيل عودة عزرامانوث 
الى بيت أسرته فى نيو انجلاند بعد الحرب الاهلية. الا ان القدر الاغريقى قد حل محله 
قدر نفساني يخضع لاحكام علمنة: وعقد لا يستطيع الانسان الافلات من اثرها » 
وبعبازة اخرى لقد اضف اوتيل تهون حديثا للأساة كلاسيكية قديمة . 


| "ؤاذة ألقينا نظرة على المضمون فإ كلا الثلاثيتين د وغلا" نس الطارق وس 
الاختلاف:- * ققي الحلقة الاولى من كليهما يعود البطل مظفرا بعد حرب دامية . 
وللسخرية يموت البطل لا فى ميدان القتال » لكن على يد زوجته بعد ان يحصل 
اللام . وفى الحلقة الثانية من ثلاثية ابسخيلوس حاملو الانخاب تتعاون الشختيقة 
لافينا مع شتقيقها في تدبير مصرع الزوجة الخائنة وعشيقها ) أي يامهما وعشيقها , 
.ألا انه فى المطاردين لاونيل يطلق اورين النار على عشيق اعه فيرديه فتيلا مما يدقع 
الام الى الانشجالا 'حرنا عليه ٠‏ وهنا يشعر اورين بالذئب بعد انتحار امه » فيتتحر 
هو ايضا . ويبدو الاختلاف كبير! فى الحلقة الثالثة » فثلائية ايسخيلوس تنتهي 
نؤاية مثرفة بالنسبة لالكتر! وشقيقها » اما عند اونيل فالاخ قد انتحر » والاخت 
'فى الحلقة الثالثة تقبر بن اتفسحها جيه تحتواة علن ها اقتر قت اهنا مق المرائمة 
الاعداد لمصرع أمها . فالختام هنا حالك رهيب ؛ على عكس خاتمة الاورستيا . 

والى جانب هذه الثلائية حاول اوئيل كتابة ثلاثية تندد بالنرعة المادية التي 
طغت على القيم الروحية ودمرتها ؛ وكان في عزمه ان تشتمل على دينامو 8020لالالط 
( 1515 ) وايام بلا نهاية )نم11 123375 (ععؤا)يه 
ثم لا يمكن أن يكون جنونا - 2024 66 غمصصسف 1 التي لم يدر لها ان تخرج الى 
حيز الوجود »© ولذا بقيت السرحيتان تكملان بعضهما بعضا . ففى الاولى ينقد 
رويين دعطعد1 ايمانه وحياتة »؛ بيئما يستعيد | أيام بلا نهاية ايمانه 
ومسعادته . على ابة حال ان هاتين المسرحيتين لم تصلا الى مستوى ظيب ولم تثالا 
حظا كبيرا من التقدير والنجاح . 

واذا ما انتقلنا الى خواتيم اعماله نجده يعود الى واقعية تستند الى التأمل 
والاسترجاع الذاتي لاحداث حياته »4 وتطورات أسرته ©» ومن ابرزها مسرحية 
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مقدم رجل الثلج طاأعترمء سقدمعء1 مط" (1551 )و رحلة اليوم الطويلة الى, 
الليل غ1 186 لإ206لامل *10333 عدمط 2 (5مكا)ه 


ويعتز اوئيل بهذين العملين اذ يقول « ان هاتين المسرحيتين تضفيان على نفسي 
رضى أكثر من أى عمل آخر كتبته »6 وتعود المسرحيتان الى 11115 »© حيئما كان. 
اونيل بعد نفسه للكتابة المسرحية »© كذا نجد فى كل منهما العنصر الذاتي قويا 
للغاية ٠.‏ فاحداث مقدم رجل الثلج تقع فى حانة هاري هوب التي تقدم لئا وصفا 
دقيقا لحانة « جيمي القس 165 - عطا - لإلمسلك التي كان اوثتيل 
يتردد عليها أيام تسكمه فيالحانات التى كانت ملجاأ للباهرات والمنبوذين والفوضويين» 
وحتى شخصيات المسرحية كان اونيل يعرفها جيدا . وقد اكد هذا قائلا « اني 
أعرفهم جميعا . أعرفهم لسنين عدة .. ان كل هوّلاء الناس الذين اكتب عنهم كنت 
أعرقهم بوما . » لذا فان الخوار الذي يجري على السنتهم صادق ومثير بما فيه 
من مزيج من الليجات ٠.‏ 


وتجري أحداث هله المسرحية الرائعة ف حائة:هارى هوب حيث تجتمع شرذمة 
من المنبوذين الذين يعيشون فى عالم الاوهام . فكل متهم يخلم بالعودة الى الدنيا 
التي تخلت عنه . وتدور المسرحية حول محاولاتهم وفشلهم » حول آمالهم ومخاوفهم» 
فهم سعداء في هذا الوهم اذ أن مواجهة الحقيقة أمر رهيب .. 


وعندما يحاول هيكي ان يستثيرهم ويدفعهم الى الغودة الى الحياة النشطة 
ألتي تركوها وراء ظهورهم © نتبين للجميع ؛ بعد ان قتل هذا زوجته )» انه 
مخبول . عندئذ يتنفسون الصعداء ويعودون الى أوهامهم ويرددون « ارحنا © بحق 
المسيح ! من يهتم ! نريد أن نقضي فى هدوء ! » انهم أششبه يقوم نيام لا يريدون 
أن يفيقوا من سباتهم ٠‏ 

وهنا يبدو الشبه واضحا بين هيكي وبين جريجرل ويرل' 6818 
مسرحية ابسن البطة البرية فجريجرن بواجه افراد عائلة جالماى اكدال بواقعهم المرير 
فيدمر حياتهم ويقضي على أوهامهم ٠‏ واوثيل » مثله مثل ابسن يرى ان الانسسان 
العادي لا يمكن ان نختمل متاعب الحياة دون وهام ٠.‏ لهذا نشعر بالاسى والشفقة 
على هؤلاء المتبوذين الذين تخطمت سفينة حياتهم' وأللاين لا'يستطيعون مواجهة 
الواقع الرير ٠‏ 


أما رحلة اليوم الطؤيلة الى الليل فتصوير حي رائنع“-ليوم من أنام أسرة 
أوثيل » مع .تفين فى. الافيناء 6 -فاسم الاسرة الان.قايرون .- : 106 . © والام 
اسمها مارى كانان تايرون »؛ وبوحين نفسه اتخل أسم أدموند » واستيقى لوالده 
ولاخيه اسمهما الاصلى جيمس ٠‏ وليس هناك حبكة. بالمعنى المفهوم » اذ أن الأحداث 
تبدأ الساعة الثامئة ونصف صباحا وتنتهى فى منتصف الليل . وفى أثناء هذهالفغترة 
نرى الام تعود ألئ تعاطي المخدرات »© وأدموند يهم بالذهابٍ الى المصحة ٠‏ أما باقي 
الشخصيات فتعلب نفسها من جراء التراشق بالتهم واللوم ٠.‏ وفن آن الى آخر 
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تيدو ومضة ححب وتآلف مرعان ما تختفي وئترك مرارة وعذابا ممضا ٠.‏ ويأخل الجميع 
بسردون حقائق مؤلة عن حياتهم وعن الآخرين + مستغلين موهبتهم التمثيلية ف 
التقليد والتشخيص واطلاق العثان 'للنزعة الخطابية . وتنتهي المسرحية بكلمات 
الام التى استبد بها المخدر فترتدى ثوب الزفاف القديم وتعود الى الماضي السعيد 
قبل أن تبدأ متاعب الحياة الزوجية . ويستمع الزوج والابناء لها وهي تعير عن 
اللاضي السعيد والحاضر الرهيب © وترتسم على وجهها بسمة سعيدة وكأنها قد 
طردتهم من ححياتها ٠.‏ 

فالواقعية هنا موّئرة وحية »4 نوالوصف دراسة للا كان بكتئفف هذه الاسرة من 
"مزق وخلافات »© تتخللها ومضات من المحبة والتآلف ,. 

لهذا كان كليفورد ليتشى محقا عندما تقال : ان مقدم رجل الثلج و رحلة اليوم 
آلطويلة الى الليل تتفقان عند أو قرب قمة انجازات اونيل )١(‏ لهذا كان التركيز على 
الاضارة اليها فى هذه المرحلة . اذ أن باقي المسرحيات الختامية قد تتميز ببعض 
المشاهد الالخاذة © لكنها لا ترقى الى روعة المسرحيتين السابقتين ٠.‏ فمسرحية 


قمر لابثاء الشقاء ص1 أمع ه8556 عط 8م10 جرممآز1 (؟؟١ا)‏ 
وكسة شاعر 20 قط كه طعده1 لل رمه1١ا)‏ و هيو علائنة1 
( 1158 )و بيوتا اكثر روعة كه أكطة 1 9أع1اةأد 1101 (48هذا ) 


لم تبلغ التجاح والائر الدرامي الذي بلغته رائعتاه : مقدم رجل الثلج » و رحلة 
اليوم الطويلة الى الليل 


1 مواضيع ترددت فى سرحياته 


لقد كان أوئيل هولعا بالبيحر وحياة البحار . قمئلك صغره حتى لهاية عمره 
كان البحر أعظمع ملاذ له للراحة والاستجمام ٠‏ فخفى صباه كان يحلم بفلك أسراره » 
عمره لم يترك للضياع فرصة للسباحة أو قضاء احازة على شاطيىء البحر . 


ويرجع حب أونيل لحياة اليتحر الى أيام صياة عندما كان قَ الثانية عشرة 
من عبمره © عندما كان يمضي اجازته الصيفية ئى) نيو لندن 1:0920028 11617 حيث كان 
بلاحفلك السغن وهصى ترسصرو وتقلع ٠‏ وكان هذا دافعا لقراءة أعمال جاك لندن() 


. 1١1١ : كليفوردليتش : أوتيل ص‎ ) ١( 


( ؟ ) جاك لندن : قصاص وصحفى امريكى كتب قصص مغامرات عئيفة » وكان 
متزع نحو الاشتراكية . 


مم10 عاع18ة وجوزيف كوتراد ددهت لامعء305 . ولد كان شديد 
الاعجاب براوية كونراد المسماة زنجى على السسفيئة تأرسيسسوس 
ك2 188 018 6قهلل2 156 ثم مسرحية سنج القصيرة الراكيون الى البحر 

عط ها 5معل11 وكان أوئيل يحب الحديث مع البحارة والاستماع 
الى قصصهم © كما كان يحاول استعادة الحوار الذى دار معهم بدقة وأمانة ٠‏ كما 
انه عمل على سفن تجارية وأمضي أوقاتا عاصفة فى الموانى والحانات الزاخرة 
بالعاهرات والمنحر فين والمنحلين »© والمنبوذين ٠‏ 


ولقد كان هذا الولع بالبحر عميق الجذور فاونيل يكره الرياء الاجتساعى 
ويعشق الحرية التى لايشعر بها بحق الا على ظهر السغينة . هناك يشعر بروحه 
الاصيلة » اذ هناك كما ذكر في احدى قصائده المبكرة يجد السعادة . 
حيث تفكر الروح بصوت عال © 
وحيث يلعب قوس فزح فى الرذاذ المتطاير ) 
بين قبلة الامواج ذات المذاق الحاد المالح . 


ان هذه العلاقة الوحيدة بين أوثيل والبحر جملته يكتب مسرحيات قصيرة 
تقع أحداثها فى البحر ©» كما كتب مرحيات طويلة يكون البحر فيها عنصرا هاما . 
ولقد استقاد أونيل هن خيراته اليحرية على ظهر السفن ولى الحانات . ولا بقل 
عدد المرحيات التى تدور حول البحر عن ثلاث عشرة مسرحية © كما يلعب البحر 
دورا هاما في كثير من المسرحيات »© كما ان شخصيات البحارة فى المسرحيات الاولى 
كانت من صميم تجربة اونيل كما ثرى شخصيتى البحار الايرلندى درسسكول 
والترويجى أولسون ٠.‏ 

ومن أبرز سمات البحارة التى «وصقها أونيل الأخوة التى تر يطهم كأاوقت 
الشدة . ففقى درون شرقا الى كارديف وقف دوسكول الى جائب صدبقه الحمينو 
يانك الذدى كان مشرفا على الموت وقال فى تأثر بالغ : لقد كان نعم الرفيق ؛ بل انه 
أفضل رفيق عرفته . لقد مضت أكثر من خمس سئوات مند أن أبحرنا سويا 
للمرة الاولى » ومنل ذلك الحين وقفنا معا فى السراء والشراء . لد تشاجرنا 
فليسامحنا الله لكن هذا كان يحدث عندما تقرط في الشراب 4 وغالبا ما كنا 
نتصافح فإ اليوم التالى . وفى رخلة العودة الطويلة ترك درسكول البار ليعيد 
رفيقه البحار الذى كان قد سكر خوفا من أن سيرقه أحد . 

والشجار عنصر هام فى حياة البحارة وخاصة عنذما يفرطون في الشراب .نفى 
بدر على البحر الكريبى ينشب شجار بين البحارة » ولكن سرعان ما ينتهى هذا 
الشجار وكآن شيئًا لم يحدث البتة . وف! مسرحية ( فى المنطقة » يهجم البحارة 


على سميتى ظنا منهم أنه جاسوس ٠.‏ وبعد ما يفحصون محتويات المتندوق 


#6 د 


الاسود الذى ظتوه محشوا بالديئاميت يتبين لهم انه بحوى خطابات غرامية يحتفظ 
بها سميتى من ياب الذكرى ٠‏ وني آنا كريسنى يحدث شجار بين كريس ويين خطيب 
ابنته » سرعان ما ينتهى الى لا شيء . وى ١‏ ظمأ » ينشب شجار بين البحار الزنجى 
والجنتلمان ينتهى بهما الى قاعآاليم ٠‏ 

وبالاضائة الى هذه الصدامات اليدنية هناك صراع بين القديم والجديد» 
بين الشسباب والكهول © اذ أن أوئيل بدأ ىإ الكتابة فى 'وقت بدا فيه التغيير الذدى 
طرأ على السفن 6 فاختفت السفن الشراعية ) وحلت محلها السفن اليخارية . 
وبمثل بادى في القرد الأشعر وكريس فى « آنا كريستى » التموذج القديم للبحار . 
خها هو بادى يتحسر على أيام الشباب : « ليتئى اعود الى أيام شبابى الجميلة ! 
أوه © كم كانت فيها سفن جميلة فاخرة ... جوارى ذات أشرع طويلة ترتفع 
الى عنان السماء » عليها رجال أقوياء مهذبون » رجال هم حقا أبناه اليحار » 
كأن البحار هى التى ولدتهم ... ( بنوع من النشوة الصوفية ) 1ه © لى أرحل 
ثانية الى الجنئوب فى سفينة تدفعها الرياح التجارية نم استمرار عبر الليالى 
والايام » واشرعتها منشورة فى الليالى والايام ! ليالى يشتعل فيها زبد الأمواج 
غارا » وتتوهج فيها السماء بغمزات التجوم »؛ وريما القكمر وقد صار بدرأ » . 

ومن أهم مظاهر حياة البحر غرق السغن » كما نرى في ظمأ و ضباب و تحذير 
فمسرحية ظمة وضباب تدور أحدائهما مغ قارب نجاة ©» وتيدو المسرحيتان على طرق 
نقيض : فالحرارة الغديدة فى ظما يقابلها برد قارس في ضبابٍ والتصادم البدنى 
فى الأولى » يقابله صراع أيديولوجى في الثانية . ان الصراع في ظما يقوم بين 
الشخصيات والقدر الذى بتريص بهم و نتهى بتدميرهم ٠‏ أما الصراع فى ضباب 
فهو صراع أفكار وميادىء »4 صراع بين رجل الاعمال والشاعر . وتصور كذلك 
مسرحية تحفير قصة غرق سفينة لان جيمى لم يستطع ان يخبر الربان بأنه فقد 
سمعه © خوقا من أن بطرده من العمل كيحار . وفى مسرحية ( آنا كريستي ) يحكى 
عات بيرك قصة غرق سفينته ©» كما أن مسرحية ذهب تحتوى على حادثتى غرق » 
أولاهما غرق سفينة والدنات بارتليت . ان غرق السفن تردد قئخ ست من مسرحيات 
أوئيل ©» مما بدل على أن هذا الامر كان يثغل ذهنه © كما كان مصدر مزع 
اللبحارة ٠‏ , 

وبالاضافة الى غرق السفن فان الحديث غالبا ما.يدور حول الضباب 
الذى يرمز دائما الى الاحساس بالشطر »© والى عجز الانسان عن ادراك العالم 
١لذى‏ بحيط به . ففى سرحية ضباب بكتنف الجو ضباب كثيف وتحسالشخصيات 
بالخطر المحدق بها . بوحالما وصلت سفيئة النجاة ينقشع الضياب وتسطع الشمس» 
التى هي رمز الآمل ٠‏ وكان الشامر طوال المسرحية يردد القول « لو ان هلا 
الضباب يتقشع (» وى مصرحية مبحرون شرقا الى كارديف رمز الضباب الى 
المجهول . قالشباب يعطل سير السفينة ويحرم يانك من تحقيق. رغبته فى الدفن فى 
الارض اليابسة ٠‏ وعندما يموث يانك لندخل كوكى قائلا : « لقد انقشع الضياب ! » 


عات 


فالضباب هنا يرهز للقدر أو المصير الذى ينتظر يانك . ونفس الفكرة تتردد في 
مسرحية زيت. الحيتان 1128 فالثلج يحل محل الضباب كقوة قاهرة تحول دون 
الانسان وتحقيق أهدافه ٠‏ 

ان الضباب قوة غامضة تحيط بقدر الانسسان وتقف بين حافره ومستقبله ٠‏ 
فعلى الرغم من ان رحلة اليوم الطويلة الى الليل لم تقع أحدائها في اليحر » الا 
أن الضباب هناك من اليدابة الى النهابة . انه الظلام الذى سسير الانسان وسطه 
بحثا عن الحقيقة . وتلكرنا مارى تايرون مثل البداية بالضياب عندما تقول لزوجها 
وأطفالها « حسن » اذا كنتم تريدون العمل في الئوى فلماذا لا تذهبون الان ٠‏ اعنى » 
انتهزوا ضوء الشمس. قبل أن يحل الضباب » لاثنى أعرف أنه آت . »6 والشغريب 
فى الامر أن مارى تحب الضياب لانه يعطيها نفس الاحساس الى تناله من تعاطى 
الخدرات , 


كان أونئيل ©» ملل الصغر ©» يقسم الئاس الى صنفين : الشاعر ورجل 
الاعمال . فهوّلاء الذين يصبون نجاحا ماديا هم رجال الاعمال الدذين يسعون الى 
المإل والسلطان لتعويضهم عن ضعف نفوسهم وفراغ حياتهم . وكان يمتقد أن 
أباه رجل أعمال وليس بفئان حق © لانه يببيع فنه مقابل حفنة دولارات . لهذا 
كان أوئيل بندد بلمادية وأثرها الهدام على القيم الروحية . فعشية أول عرض 
اسرحية مقدم رجل الثلج فى سبتمير 11541 ذكر في مقابلة ححفية مشيرا الى بلده 
أمريكا : 


« انها بلاد تعبد الثروة وتقدس المادة ولهذا تمثل أكبر فشل سياسي فى التاريخ 
.. وهى بالرغم من امتلاكها لاعظم قدر من ثروات العالم فلم تستطع أن تمد لها 
جدورا حقيقية فى مجال القيم الروحية © وذلك لانها لا نفتأ تمارس تلك اللعبة 
القذرة ‏ لعبة محاولة الاستيلاء على أرواح الناس بالسيطرة على ما هو خارجها » 
ثم التحكم فيه » وذلك بامتلاك المادة العى تقيم أود تلك الارواح' ..٠‏ متناسية 
ل و و 1 ا : « ماذا يفيد الانسان أن بكسب 
العالم اذا ما خسر روحه ؟ © اذا فشلت الانسسانية في تقدير سر اللسعادة الكامنة 
وراء هذه الجملة البسيطة » فقد آن الاوان لآن نلقى بالجنس البشرى في افدرزك 
بالوعة » ولندع النمل يأخذ فرصته وبأكل )١( 6 ٠.‏ 
ويعلل هذا الاتجاه وهذا النقد المرين للنزعة. المادية عدم شعبية أونيل في 
أمريكا اذ أنه كان يعتقد أن الحياة الأمربكية بسيطر عليها رجل الاعمال . ولقد 
شنت مجلة لايف آنآ ومجلة تايم 51506 | احملات عبيفة ضبده مدعية انه 
لايعرف من الحياة الامريكية سوى العاهرات والمتحلين والمنبوذين ٠.‏ 


)١(‏ .ج . ها ء.رالى : دراسات جديدة عن مقدم رجل الثلجب ينئوجرمسى 
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والشاعر » فى نظر اونيل ليس من يقرضص شعرا بالفرورة »> بل انه رجل 
محب للانسائية يكره الرياء والزيف والنفاق . اله هثالى بتمتع بقدرات فكرية 
وروحية » وان كان فاشلا في أمور الدنيا المادية . لهذا يعتير أونيل العاهرات » 
والبحارة » والكتاب الحيين للانسانية 6 والمجرمين الغارين من العدالة 4 والحطمين 
الذين يغرقون آلامهم فى الحانات . يعتيرهم » يصورة أو أخرى »4 شعراء ء 


وأونيل ضاعر بالمعنى الحرفى والمجازى للكلمة ) فقد كتب فى شبايه قصالد 
كثيرة نشرتها الصحف المحلية . وهو شاعر بمعئى انه لا يهتم بالجانب المادى للحياة 
وبالتالى بخيل رجل الاعبال . ورغم أن أونيل يحاول الفصل بين الشاعر ورجل 
الاعبال الا انه لا برى مئناصا من القول بأن المجتمع لا يمكن أن يستفنئى عن أيهما 2 
ورقم أنه هاجم رجال الأعمال الا انه يرى استحالة التخلص منهم . على آأية حال » 
لقد كانت عواطف أو نيل مع الشعراء » بكل ما لهذه الكلية من معان »© وكان بلتمسس 
العذر للعاهرات الطيبات والمنبوذين ويعزو تدمير حياتهم للمجتمع ولظروقهم العامة 
والخاصة . وكان لا«.يخجل من دعوتهم لحضور الحفلات الاولى لمسرحياته . لهذا قال 
الناقد سوقيس كيث ونترر ‏ 675طغصللالا طازء1 5تاامه8 فى كتابه يوجين 
اونيل : دراسة نقدية : 


« ان شخصيات أونيل الرئيسية شعراء حاون © غير مؤهلين للتأقلم مع عالم 
مادى بعادى الشعر . هوٌلاء الرحال والسيدات بتجرفون عبر قيار الحياة © 
ويناضلون فى بأس للحفاظ على كياتهم والوصول الى البر السعيد لاحلامهم .انهم 
يمثلون مفارقة غريبة في الحياة . قعلى الرغم من أن حلمهم جميل وطيب ؛ الا انه 
لهذا السيب ذاته تتحطم حياتهم . » )1١(‏ 


أن هذا يعنى © رغم تعاطف أونيل 4 أن الشاعر سسهم في تدمير حياته 
لعدم تصديه للحياة المادية . فرجل الاعمال مسئول الى حد ها عن تحطيم الشاعر » 
والشاعر بدوره يلعب دورا فى جلب هذا الدمار بسلبية واتنانية . هل يا ترى فى 
الامكان أن بعيش الشاعر ورجل الاعمال فر وثام وتآلف ؟ هناك حلول لم يشر اليها 
أونيل » فلم يشر الى أى اصلاح اجتماعى أو ثورى © اذ أن كل ما قدمه هو عرض 
لهذه الصور المتيايتة : رج[الاعمال الامريكى والشاعر . ومن الطريف أن الششماعر 
قد يكون أمربكيا ») هنديا ©» أوروبيا » انما رجل الاعمال بيدو دائما أبدا أمريكى 
الحنسية . 


ويبدو أول اهتمام لأونيل بهذا اللموضوع في مسرحية صياب حيث يقف رجل 
الاعبال والشاعر وجها لوجه امام الخطر © والموت © وسبدو التباين )ا شخصيتهما 
وفى نظرة كل مئهما للحياة . أما فى صسرحية عبودية فينتقد أونيل الشاعر لسلبيته 
وانانيته » ورجل الاعمال ماديته وضحالة أفكاره وعجزه الثقاني ٠.‏ ونى ما وراء الافق 
بوضح أوئيل خطورة استبدال الشاعر لعالمه بعالم رجل الاعفال »؛ فرويرت الششاعر 


١ (‏ ) سوفيس كيث ونتري : #عطاصا11 طالعك1 ونتطمه8 ١‏ 
يوجين أونيل : دراسة نقدية ص لالا ٠‏ 


الحالم فضل البقاء فى مزرعة أبيه متخليا عن احلامه فى أن يجوب الآفاق © وذلك 
لزواحجه هن روث » الامر الذى دفع أحاه القلاح الطيب لان بحل مكانه ويرحل 
على سفيئة عامة . وكانت نتيجة هذا تدمير حياة الاثنين : الشاعر ورجل الاعمال . 
وفي النافورة ملةاهتاه*1 186 يضع أونيل المادية الاوروبية وجها لوجه معالروحانية 
الهندبة . ففى غابات جزر الهند الغربية يتعلم جون بوتس دى ليون من الهنود 
ان الروح هى كل شيء . وفى مسرحية الاله الكبير براون يرمز بيلى براون ارجل 
الاعمال فهو رئيس شركة معمارية ناجحة © لكنه شخص تائه ضعي » وان حاول 
أن يحطم الفئان الميدع ديون التونى ويستولى على زوجته مارجريب ٠‏ 


وفر القرد الأشعر يتخد الصراع بين الشاعر ورجل الاعمال يعدا جديدا . 
ففى الوقت الذي ارتكب فيه الشاعر خطأ كبرا فى ما وراء الافق بتخليه عن احلامه 
نجد الشاعر فى القرد الأشعر بريئًا من أى ذنب . ومع هذا فمصيره أقسي وافظع 
اذ بنكل به رجل الاعمال ويحطمه تماما ٠‏ ان أونيل يطغى عليه شعور قي هذه السرحية 
بأن الشاعر لا يمكنه العيش في هذا العالم الذى لا يتسنى له الانتماء اليه ومواجهة 
متطلياتهة ٠.‏ لهذا ليس أمامه سوى طريقين : أما أن ينتحر أو يعيش فى عالم من 
صنعه »© مالم الاوهام والاحلام والخمر . ان الشاعر هنا فى مسرحية القرد الأشسعر 
ترمن له ثلاث شخصيات هم يانك وبادى ولونج »© وهم بدورهم بعيرون اصدق 
تعبر عن آراء أونيل الذى اعترف في مقابلة صحفية مع اليزابيث س . سترجلت 
يأن القرد الأشعر سيرة ذاتية له دون أن بدرى )١( ٠‏ 


واذا كان الصراع فى القرد الأشعر وفى ما وراء الافق ينتهى لعالح رجل 
الاعمال » الذى ينتصر على الشاعر » الا ان الامر فى رقبة تحب سجر الدردار )ليس 
بهذه البساطة فكلا من الشاعر 'ورجل الاعيال يتلقى صدمات قاتلة وان خرج منها 
مظفرا ©» كل بطريقته الخاصة ٠‏ ليس من اليسم تصور الصراع بين التسعراء 
ورجال الاعمال فى رغبة تحت شسجر الدردان اذ أن كلا من الفريقين سير فى طريقه » 
فأهم شيء يشغل بال الشعراء ايبان 28668 وابى 4668 هو الحب » فهم يضحون 
بحياتهم في سبيل الحب © فهم لا يابهون بالدين وبالتقاليد »© انهم أبناء الطبيعة 
فلا سمكن بهذه الحال ترويضهم . اما رجال الاعمال فهم كابوت © سسيمون وبيترو 
لكونهم عاجزين عن الحب تجدهم يكرهون ويمقتون وبحقدون . فهم يسعون للتسلط 
والسيطرة والاستعباد . فالجائبان » اذن » بيران فى خطوط متوازية لا تلعقى 
ابدا ٠,‏ 


ومسرحية الينبوع متهنسناه1 156 تتصدى لجانب آخر من موضوع 
الصراع بين الشاعر ورجل الاعمال » فالصراع هنا مزدوج اذ انه مراع في تفسن 


)١(‏ زكى عيد الله : السيرة الذاتية في أعمال اوئيل المسرحية : رمالة 


ما جستر © آداب عين شمسن ماير ؟/إؤا . ص ٠ 1١/6‏ 


ااه ب 


الشاعر من جهة ؛ وبين الشاعر وعناصر خارجية تمثل شخصية رجل الاعمال 
من جهة أخرى . وفى هذه المسرحية يرمز راهب لشخصية زجل الاعمال ٠‏ وكان على 
الشاعر أن يستعيد شبابه حتى يئال الحب © ولذا كان سعيه الدائب ليتبوع 
الشياب . 


اما مسرحية ماركو مليونزر ‏ 18401[11085 14330 فهى دراسة ممتارة لرجل 
الأعمال عامة »6 ورحل الاعمال الامريكى خاصة . انها تمرض لشرور الادية الغربية 
فى مواجهة فضسائل الشرق . أن اونيل هنا يقابل عالم القيم المادية بعالم القيم 
الروحية الخالدة . ان رجل الاعمال الامريكى يقفا وجها لوجه مع شاعر الشرق . 
فبينما لا يهم رجل الاعمال سوى الكسب المادى » نجد.الشاعر رومانسي النزعة » 
محبا للجمال »© كربما فى علاقائه مم الناس »© ومضحيا بتقسه في سبيل اسعاد 
البشرية . 
حج ‏ موضوع الثرية : 


ان جذور الافتراب عميقة فى نفس اوثيل . وقد اشار الكاتب نش نغيلنتن 
في كتابه عن الوجودية والاغتراب في الادب الامريكى الى اف المشكلة قائلا : 

« ان الاغتراب ظاهرة سيكو لوجية تتمثل فى الشعور بالعداء تجاه شيء خارج 
عن النفس أو الشخص » وهكذا يتكون حاجز لا بعد دفاعا. بل. اضعافا للنفس . 
ولكونه يتولد عن تشويه للحياة فهو يؤثر في الشخص والثبيء فالعامل يعانى من 
الاغتراب » كذلك صاحب رأس المال ©» وكذلك الرنوج فى امريكا © والاير لنديون 
المهاجرون 'ومن بيئهم عائلة اوئيل ٠.‏ 

ان الاغتراب من أهم سمات المجتمع الامريكى ٠‏ ولا نجد مشقة في تتبع | 
فى هذا » اذ أن الامريكيين يشعرون بانهم شعب تنقصه الجذور العميقة التى تمتد 
فى تاريخ البشرية ... كما ان الرأسمالية عامل مهم في تدعيم الشعور بالاغتراب » 
اذ أن قوة رآ س المال » سواء فى مقدرتها على التضامف وق اه 
تجعل منها قوة للاغتراب دانات الحياأة ... »6 ٠)1(‏ 


يشعرون بالانتماء لهذا اللجتمع الجديد الذى غالبا ما ينظ ا ا شدرا 3 وكأنهم 
مواطئون من الدرجة الثانية . لقد شعر اونيل :بهذا بعمق في ' مجتمع تيولندن 
ممقلوده]! بنعلم . وكان هذا وداء سعي اونيل للا نعماء 0 كما فعل بانك 6 
مسرحية القرد الاسعر . لهذا قضفى ا معظم حياته ساعيا وراع الانتماء الى 
جماعةتقبلهعنرضا خاطن وهكذا عندما أسسبيتس 815هلآ وشو الاكجاديمية الابرلندية 
للاداب ٠.‏ ق5كعااعآ 06 إدمعلوعف طولءآ1 156 وحها الدعوة الى اونيل ليكون 
عضوا منتسيا »© فقبل هذا » رفم كونه امربكى المولد . فى الحقيقة لقد عانى يوجين 


١س‏ زكي عيد الله : السيرة الذاتية فى اعمال اونيل' رسالة ماجستير 6 
كآداب عين شممسن ؛ مايو يننا ٠‏ ص 97الا . ١‏ 


سااء5ة بد 


أونيل من هذا الشعور بالغربة طوال حياته . حتى الفندق الذى ولد فيه تهدم 
عام ليحل محلة مبتى ذو طابقين بحوى حوانيت وشفقفا للسكن ٠‏ وزادت 
حدة شعوره بالغربة السئوات السبع الاولى من حياته عندما كان يجوب مع فرقة 
والده التمثيلية » دون ان نقر لاسرته قراى وحتى والديه وأخيه لم تكن لدبهم 


ففىمصسرحية ( مسسحرون شرقا على كارديف » نجدجذور نزعة الاغتراب» فاحداث 
الرحية تقع فى سفينة وصلت الى منتصف الطريق ما بين نيويورك وكارديف . 
كان يانك على فراش الموت وصفارة السفينة تذكرنا بدقات الطبول فى مسرحية 
الامبراطور جونز وهذه هي طرلقة أونيل فى, اثارة الانسان وابعاده عن تيه الاغتراب 
الى سكون القبر. » مآله الاخير . وهكذا عندما انتهت رحلة يانك تتوقف الصفارة » 
وينقشع الضباب ٠‏ يانك » قد مات © والموت هو المثوى الاخير . 


انالبحارةيشعرون بالغربةقالسفيتة التىترهقهم وتذيقهمالجوعوالهوان. وهذا 
ما يشعر به بيانك ©» وهو يلفظ انفاسه الاخيرة : « أن حياة البحارة لا تساوى شيئًا ب 
هي مجرد ترحال من سفينة الى اخرى ‏ عمل شاق »© اجر ضكيل ٠‏ لا تقابل اناسا 
ظرقاء ب نجوب العالم ولا نرى شيئًا » ولا احد يهتم سواء اكنا احياء ام أمواتا . » 
وهكذا يحلم ياتك ») كغيره من البحارة بالعودة الى الارض» وامتلاك مزرعة والاستقرار 
فى حياة أسربة بسيطة © لكن فات الاوان . 


ويشعر الزنوج »© كالاير لنديين » بالغربة . وتبدو هذه اللمشكلة فى الفنى الحالم 
4ك :سوه 116 وهي مسرحية من فصل واحد تشير الى فتى زنجي اضطر 
دفاعا عن النفس لقتل رجل ابيض فتعقبه رجال الشرطة . لكنه يعود ليرى جدته 
وهى على فراش أأموت » لانه يعتقد بانه ما لم يأخل بركاتها قلن يسعده الحظ ابداء 
وهكذا يقبض عليه رجال الشرطة وهو يجوار جدته , 


والفتى الحالم مهدت لعاجلة مشكلة الزنوج فى الامبراطور جونز . وهنا يحاول 
برونس جونز المجرم الفار من العدالة فرض سلطته على احدى الجزرر في البحر 
الكاريبى نويعين نفسه حاكما لها . لكن خداعه ينكشف للمواطتين الذين يثورون ٠‏ 
ضده » فيحاول الفرار ب ويفزع من دقات الطبول التي تذكره بماضيه كزئجي . 
وهكذ! تفشل محاولاته للانتماء لعالم الييض © فلماضي بسيطر عليه © ولانه تنكر 
لماضيه فلم يعد يقبله الزئوج فاطلقوا عليه رصاصة فضية أردته قعيلا ٠.‏ وحتى لون 
الرصاصة الفشى يرمز الى رغبة جونز ؤإ الموت برصاصة بيضاء تعبيرا عن رفبة 
دفينة فى السيطرة والسيادة . 

ويتطور موفوع الانتماء فى القرد الاشعر » بطريقة اكثر عمقا » فهنا تبدو تفاهة 
الجهود التىيبذلها العامل يانك للانتماء الى مجتمعصناعى يشعر فيه العامل ورجل 
الاعمال بالغربة ٠.‏ فيانك وجونر أذن يبدآن بشعور كاذب من الانتماء » سرعان مأ 
يتلاشى وبيدو كالسراب . ان يانك يعتقد انه أحد أعمدة الحضارة الحديئة التي 


تعتمد على صناعة العلب » الذى يذيبه ويعده للطرق . الا أنه يدقع ثمن غروره 
عندما تحطمه ميلدرد ابئة صاحب المصتع البيضاء ٠‏ فيحاول الانتماء الى قوة 
خارجية » الى التآخى مع القوريلا التى تصرعه »© فيخر ميا وهو يصيح : ا حتى 
الغوريلا لم تظن اني انتمي الى اى شسىء » ٠‏ وهنا يعلق اونيل على موته قائلا : 
« هنا ء ريما بشعر القرد الاشهر بالاتتماء . » 


اما في كل أبناء الله. لهم أجنحة قنجد فيها الزنجى حِيم هاريس يسعى 
للانتماء . فهو يعانى من عقدة الاضطهاد مما بدفعه الى رفاق الكأس © ثم الى 
الاستحمام ثلاث مرات يوميا حتى يبيض جلده . وعندما تفشل هذه الطريقة يتروج 
امرأة بيضاء تدعى ايللا حتى بنتمي للجنس الابيض »© ويحتل مركزا يتوق اليه » 
ويعتقد انه طريقالخلاص والسعادة ٠‏ وتحلل المسرحية العباين بين الشخصيتين » 
والمتاعب النفسية التي تنشا وتتلاضى امام الحب . وهذا ما يرمى اليه اوثيل » 
فالشكلة لا تحلها قوانين بل شعور بالاخوة الانسانية » فكلنا بشر تتجاذبنا ظروف 
الحياة وتدفمنا الى الهلاك . 


وبينما التمييز العنصرى دفع الفتى الحالم وجيم هاريس الى الاغتراب »© فان 
الرأسمالية عزلت يانك وجونز » كما ان « النرعة التطهربة » غأعاطص5 سمكصعوط 
قد عزلت اسرة مانون وفرضت الموت عليبم فى الحداد يليق بالكترا . ان النزعة 
التطهيرية تنهى وتكبت © والنهى يوديان الى الخضوف والتحيزن وضيق الافق . 
والنئزعة التطهرية هى الخطيئة الكبرى التى ارتكيها آب مانون ٠.‏ فالرسمالية » 
والعنصرية التطهرية قد عزلت أبطال أوتيل »© ولذا فهم فى محاولاتهم للانتماءيواجهون 
الموت . أما قٍ مقهم رجل الثلج قان أونيل يقدم حلا لا يقل بؤْسا ومرارة أعنى 
عالم الاوهام ©» وكأنه يقول ©» كأبسن فى البطة البرية انه اذا عثنا فعلينا أن نحيا 
على الاوهام ©» لان جزاء محاولات الانتماء هو الموت ٠‏ فلارى بورته1 وهيكي 210163 
وباريت 2815106 تجمعت لديهم عوامل عدة عزلتهم عن المجتمع ٠‏ وفي الحقيقة 
ان كل المنبوذين الذين يتجمعون فى حانة هاري هوب قد عزلتهم ظروف الحياة 4 نولم 
يتبق لهم ملجأ سوى الانفماس فى الاوهام ٠‏ 
فى الحقيقة هناك مواضع شتى ترددث في مسرحيات أونيل © منها الصراع بين 
الوعي واللاوعي »© بين الحقيعة والاوهام » بين الذاتية والفداء ولقد بلغت مسرحياته 
ما يقرب من سيعين مسرحية © وان اختلفت النظرة فى تقييمها . فالناقد الارديسى 
نيكول الع ع6المة2411 يمجد اوثئيل »2 على الرغم من انه 
يرى أن بعض مسرحياته جديرة بالحدف . أما اريك بنعلي   868]16[‏ فقد كتب 


أ اص : ١86‏ 


45 نم 


مقلا جميلا فى كتابه البسحث عن مسرح تاف فك تك اللعراةك ليا 

« عتوانه » « محاولة حب أاونيل » اله010 علنا 6غ عصالر1 والسيب 
بعزوه الى ما يتطلبه أونيل ؛ على الدوام © من التباه وتركيز شديدين ٠‏ ويقول 
جاسوكين فى كتابه المشرح فى القرن العشرين : « ولهذا المزج بين المسرحيات الجليلة 
والعادية لابد من التمييز بين أعماله لان أونيل »© مثله مثل طفل صغير »© اذا أجاد 


فانه يصل الى حد الروعة والامتياز » )١(‏ 


لذا فلن يسطيع ناقد أن يقلل من قدر روائمه مثل الامبراطور جونز و القرد 
الاشعر » وما وراء الافق ؤرغبة تحت شيجر الدردار » وفاصل غريب والاله الكببر 
براون و مقدم رجل الثلج و والحداد يليق بالكترا و رحلة اليوم الطويلة فى الليل 
وآنا كريستى ‏ كلهده تقف شاعدة على اسهام أونيل للمسرح الحديث عامة والمسرح 
الامريكى خاصة . 


وكما يقول الناقد ماركوس كنليف 0081118) 84815 في كتابه ادب الولايات 
انتحدة : 


لقد قام أونيل بالكثير ليدعم الانماط الدرامية الحديثة فى امريكا . وعندما بدأ 
فى الكتابة كان على المسرمح الأمريكي أن يلاحظ اكتشافات ابسئ التي كانت قد سادت 
في أوروبا من قبل ٠‏ وقبل ان تنتهي الحرب العالمية الاولى تفرعت الدراما الامريكية 
الى التعبيرية © التي تزعمها وقتذاك جورج قيصر وكارل كابيك 0856 لتفكظ 2 . 
لقد اتى أونيل وزملاؤه ليختصروا كل ذلك في سنين قليلة © وبهذا لحقت الدراما 


الامربكية بالركب الأوروبى بين عشية وضحاها » (١؟)‏ 


اأداص: ١".‏ 
أدص :ام 


ب 59 - 
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1 5 فصل واحند 
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كام ١‏ : الو جانتكت اوؤشتل 
ترق د . عبدالله عبدالحائظظ منولى 


د . محمّد اساعيلالموّاقي 


التوان الأعشلى" للمسرهية : 


بآآ الك 0 «الكاناى) ناآ 


برط 4«مييدم جم م داز ”1! 
اللا ات 


11 


عطمء 1148م لور 
+ 20 دنا عظهما50 58082082 11813 


شخصيات ال ملسرحية 


جنتلمان 17711113101 1 
راقصة م 
بحار من جزر الهند 1014770 الخاطا1 19857 4 


الشرقية من أب زنجي وأم بيضاء د 


عت هات 


المشهد 


قارب نجاة يعلو ومببط ببطء على انبعاج طويل في بحر مدارى لونه 
في زرقة الزجاج . السماء من فوق شديدة الصفاء » ولونها أشبه بلون 
الحديد الصلب الذى يمتزج بظلال سوداء عند حافة الافق . ويسسدو 
وهج الشمس الآنى من فوق الرووس مباشرة وكأنه عين من عيون 
لله الغاضبة . الخرارة رهيبة » وموجات الحر الغريبة المتلوية مهب من 
مئن القارب . ومن هنا وهناك على سطح البحر الساكن يمكن رويسة 
زعانف سمك القرش وهى تشق سطح الاء في دوائر بطيئة . 

في القارب رجلان وامرأة . يحلس في ناحية منه بحار مولد من جزر 
الهند الشرقية يرتدى زى البحارة الأزرق . وعبر صديرته الصوفية 
كتبت هذه الكامات بحروف حمراء : « خطوط البوتسه الملاحية 
المنتحدة ) . يرتدى حذاء خشناً من أحذية البحارة . عارى الرأس . 
وعندما يتكلم فهو يمضى في تغئغته رنيبة كنا لو انه يعانى من عسارة 
في لسانه . يدندن اغنية زنجية رتيبة بينما عيناه المستديرتان تتابعان 
زعانف سماك القرش في حركتها الدائرية الدائمة 

وفي الناحية الاخرى من القارب يجلس رجل أبيض متوسط العمر 
يرتدى زيا كان في يوم من الآيام رداء للسهرة ؛: وان كانت الشمس 
والماء-المائح-قد جعلاه صورة كار يكاتررية هذا الرداء_ قميصه الابيضي _ 
ملء بالبقع والثنيات » وأصبحت ياقته كقطعة من عجين لا شكل ها » 
كنا أصبحت رابطة العنق شريطا مجعدا . من الواضح انه كان أحد 
ركاب الدرجة الأولى » وان كان مظهره الآن يدعو للرثاء وهو يجلس 
محملقا في بلاهة إلى الماء وعيناه شاردتان . القليل الذى تبقى من شعره 


الأسود أصبح أشعت أغبر » يكشف عن دقعة صاعاء افحتها الشمس 
فجعلت لونها قرمزيا. ويتدلى شار به على شفتيه » وقد مرقت منسه 
الصبغة مكونة خطا أسود على جانب وجهه النحيل » الذى لفحتسه 
الشمس الحارقة » وأضناه العجوع والعطش . ومن آن لآخر يلعق شفتيه 
المتورمتين باسانه الذدى اسود لونه . 
وبين الرجلين رقدت شابة ممدودة الذراعين » مولية وجهها نحو 
بعان القارب . تبدو أشد غرابة في اطوارها هن الرجل الذى يرتدى زى 
السهرة » نهى ترتدى حلة الرقص ذات « الج ونلة » القصيرة » 
والمصنوعة من الخميلة السوداء المغطاة بالئرتر . وينساب شعرها الأشقر 
الطويل على كتفيها العاريين . أما جور ببا الحريرىفقد نهدل وتكرمش» 
وحذاء الرقص قد اتسع وتشوه شكله . وعندما ترفع رأسها يبدو عقد 
مامبى يتلألا في فتور على العظام البارزة لكتفيها النحيلتين . ولقد جعل 
البكاء المستمر من احمر الشفاة ومن أسود الحاجبين سخما غير واضح 
المعالم . وعلى الرغم من هذا فيمكن القول بأنه لابد وانها كانت غاية 
في الجمال قبل أن يحوها الجوع والظمأ إلى شبح مزيف لراقصة . انها 
تشهق بالبكاء باستمرار » وني يأس . 
ويبدو في عيون الشخصيات الثلاث وميض جنون وشيك الحدوث. 
الراقصة 2 : ( تنهض جالسة وتلتفت في أسى إلى الرجل ) ياإلهى ! 
باإلهي إن هذا السكون سيودىنى إلى الجنون ! لاذا لا 
تتحدث إلى" ؟ ألا توجد سفينة على مرمى البصر 
بعد؟ 
الجنتلمان 2 : (بفتور) كلا. لا أظن ذلك . على الأقل لا أستطيع 
روية أية سفيئة . ( يحاول النهوض على قدميه ولكن 
كان من الضعف بيمكان حبى أنه لم يستطع » وعاود. 


مثا أن ب 


الجلوس وهو يتأوه من الألم) لو أنى استطعت 
الوقوف لأمكنى التأكد أكثر . انبى قريب جد من 
الماء . ثم ان عيى تبدوان وكأنهما كرتان من النار . 
إنهما تحرقانوتحرقان حى أشعر كأنها تنخران في مى . 
الراقصة 2 : انبى أعرف هذا ! أعرف هذا ! سيثما أنظر أرى 
بقعا قرمزية كبيرة » كنا لو أن السماء تمطر قطرات 
من الدم . أتراها كذلك ؟ 
الجنتلمان : رأيتها أمس ‏ أو يوما ما انبى لم أعد أتذكر الأيام. 
لكن اليوم يبدو كل شىء أتحمر اللون . حى البحر 
نفسه يبدو وكأنه تحول إلى دم ( يلعق شفتيه المتورمتين 
المتشققتين - ثم بضحك ضحكة مدوية حادة تم عن 
الجنون ) . ربا هذا هو دم كل أولئك الذين غرقوا 
تلك الليلة وهو يصعد الآن إلى سطح الماء . 
الراقصة2 . : لاتقل مثل هذا الكلام . انك فظيع » ولا أود 
ْ . الاستماع إليك . ( تبتعد عنه في فزع ) . 
الجنتلمان © : ( في كابة) بحسن . لن أتكلم إذن . ( يغطى وجهه 
بيديه ) يا الى ! ياالم ى ! كم تولى عيناى ! دكم 
يحترق حلقسى ! ( يشهق بشدة ‏ ثم فترة صمست 
وفجأة يلتفت إلى الراقصة غاضبا ) لماذا طلبت مى 
التحدث اليك مادمت لا تودين الاصغاء إلى ؟ 


الراقصة :. لم أطلب منك الحديث عن الدم . م أطلب منك أن 
تذكر تللك الليلة . 
الجنتلمان سين » لن أتكلم أكثر من :هذا » اذن. يمكنلك 
. التخدث اليه » إذا شقت . 2 


لام مه 


الراقصة 


الجنتلمان 


الراقصة 


البحار 


الجنتلمان 


( يشير إلى البحار في استهزاء . الزنجى لايسمعه 
إنه يدندن انفسه ويراقب سملك القرش . فئرة صمت 
طويلة . يعلو القارب ويببط ببطء مع الأمواج 
الطويلة . ترسل الشمس وهجها الملتهب ). 


: (تكاد تصرخ ) : أوه »: هذا السكون ! لا يمكننى 


احتمال هذا السكون » تحدث إلى" عن أى شى عتريد » 
لكن بربك نتحدث إلى" ! لا يحب أن أفكر ! لا يجب 
أن أفكر . 


: (نادما ) معذرة » ياسيددثى العزيزة ! آسئ إذ نحدثت 


إليك في غلظة . إنى لست في حالة طبيعية . وأعتقد 
أنى قد فقدت صوالى بعض الثىء . هناك شمس 
أكثر من اللازم ويحر أكثر من اللازم . إن كل ثىء . 
يبدو أحيانا غير وام ضح المعالم . اننى فيغاية الضعف» 
إذ أننالم نذق الطعام منذ وقت طويل - وحى 
ل 0 ٠‏ ثم في نبرة تم عزن 
كرب عظم ) أوه ياليت لدينا بعض اماء ! 


: (تلقى بنفسها على قارب النجاة وتضربه بكلتا 


قبضتيها ) أرجوك لا تتحدث عن الاء ! 


3 ( يتوقف عن الغناء فجأة ويستدير بسرعة ) ماء؟ 


من لديه ماء؟ 
( يبدو لسانه المتورم م: ن بين شتيه الذابلتين . 


: (يلتفت إلى البحار ) أنت تعرف بأنه ليس هناك 


ماء لدى أى مهنا . لقد سرقت أنت آخر قطرة لدينا 


اله - 


الراقصة 


الجنتلمان 


الراقصة 


الجنتلمان 


الراقصة 


( بغضب ) لاذا تلقى هذه الأسئلة ؟ 
( يدير البحار ظهره لما ثانية ويراقب زعانف سماتك 
القرش . لا جيب وقل كف عن الغناء . هناك 


صمثك »2 عميق ومثير ) . 


: (ترحف نحو الرجل وتسات بذراعه ) ألا تلاحظ 


هذا السكون العميق ؟ ان الدنيا تبدو نخاوية أكثر من 
أى وقت مضى . انبى خائفة . أخبرنى عن سرب هذا. 


: اننى أيضاً الاحظ نفس الثىء ولكن لا أدرى له 


سببا . 


آه. عرفت الآن. لقد سكت . ألا تذكر انه كان 


يغنى ؟ انها كانت أغنية غريبة رتيبة - مرثية أكثر 
منها أغنية . لقد سمعت أغانى كثيرة شبى ني الأماكن 
كهذه . ترى » لماذا توقف ؟ ربا هناك شيء أفزعه 


: لا أدرى . ولكن سأسأله بالتأكيد (! إل ابتار لإذا 


توقفت عن الغناء ؟ 

ل كر اللي يه 11 
يعاود الالتفات إلى الزعانف الدائرة ويأخد في الغناء 
بفتور ورتابة كما لو انه استأنف الغناء من نقطلة 
توقف عندها . الراقصة والرجل قي وضع يحاولان 
فيه يجهد إلاصغاء اليه لفيرة طويلة ) . 


: ( تضححلك بطريقة هستيرية ) يلها منأغنية! ليس 


ها نغم ولا أفهم كلماتما . لا أدرى ماذا تعى؟ . 


تب 69 س 


الجنتلمان 


الراقصة 


البحار 
الراقصة 


البجحار 


الراقصة 


الجنتلمانت 


الراقصة 


الجنتلمان 


اليبحار 
الجنتلمانت 


: من يدرى ؟ بدون شلك هى اغنية شعبية كان يتغنى 


بها بنو بلدته . 


: لكن أود أن أعرف . أيها البحار !ألا تبرنى مدلول 


هذه الاغنية ‏ هذه الأغنية الى تغنيها ؟ 
( حملق الزنجى فيها بعدم ارتياح للحظة ) . 
( بنبرات بطيئة ) انها أغنية من أغانى قومى . 


: نعم » لكن ما مدلول كلماتها ؟ 


( يشير إلى زعانف سمك القرش ) انى اغتى لا . 


انها تعويذة . لقد قيل لى انها تعويذة قوية المفعول . 


فإذا ما أطلت الغناء لدرجة كافية فلن يأكلنا سمك 
القرش  .‏ ' 
( فزعة ) بيأكلنا ؟ ما الذى يأكلنا ؟ 


: إنه يعبى سملك القرش . هذه الأشياء السوداء المدببة 


البى تتحرك ني الماء هى زعانفها . ألم تلاحظيها من 
قبل ؟ 3 


: بلى » بلى » لقد رأيتها . لكن ل أعلم الما زعانف 


سملك القرش . ( تغص بالبكاء ) . أوه » انه أمر 
فظيع ! كل هذا ! . 

( إلى الرنجى بفظاظة ) اذا تذكر لها مثشل هذه 
الأشياء ؟ ألا تدرى أناث بهذا تفزعها ؟ 

.: بفغتور ) لقد سألتى عباداغى‎ ١( 

( يحاول مبدئة الراقصة الى لا تزال تشهق بالبكاء ) 


على الأقل أذكر لها حقيقة سمك القرش . ان الحديث 


0 كك 


الراقصة 


الجنتلمان 


عن انه يأكل الناس لقصة من قصص الأطفال . 
أنت تعلم أن سملك القرش لم يأكل أحدا . وأنا أعلم 
هذا. 

( ينظر اليهالزنجى وقد تقلصت شفتاه بطريقة غريبة . 
رعا كان محاول الابتسام ) 


: ( ترفع رأسها وتجفف دموعها ) أنت متأكد نما 


تقول ؟ 


: (وقد ارتبك منحملقة الزنجى فيه ) بالطبع متأكد . 


كل واحد يعلم أن سملك القرش يخْثشى الاقتراب من 
الإنسان . إنه جبان . ( إلى الزنجى ) أنت كنت 
تحاول أن تفزع السيدة » أليس كذلك ؟ 

( يلتفت الزئجى بعيدا عنهم ويحملق في البحر . ثم 


يعاود الغناء من جديد ) . 


1 أعد أحب هذه الاغنية . الهاتجعلنى أحلم بأشياء 


مفزعة :8 اطلب ميك التوقف 5 


: ياه ! إنك متوترة الاأعصاب . أى ثبىء افضل من 


. السكوت المميت . 


: فعلا..اى شىء ‏ حى اغنية كهذه ‏ افضل من 


السكون . 


: ان هذا البحار ‏ شخص غريب الأطوار. إنى 


قِ حيرة من أمره . 


: إنها اغنية غريبة ‏ تلك الى يغنيها . 


: يبدو أنه لايود الحديث معنا . 


ألد- 


الراقصة 
الحنتلمان 


: لقد لاحظت ذلات » ايضا . عندما سألته عن الاغنية 


لم يكن راغبا على الاطلاق ني الاجابة عن السؤال . 


: ومع هذا فهو يجيد التحدث بالانجليزية . فالسبب اذن 


ليس انه لايفهم مانقول . 


: عندما يتحدث » يبدو و كأنه بعاى من العى . 
: ربما. واذا كان الامر كذلاك فانه يستحق الشفقة » 


ولايصح أن نتحدث عنه مبذه الطر يقة 5 


. إنى لاأشعر بشفقة نوه » بل موف منه . 
, هذه حماقة : ان الشمس الى تلهبك بعنف هى الى 


جعاتك تفكرين ني مثل هذه الأشياء . انا » كذلك » 
اشعر يخوف منه في بعض الاحيان » ولكبى ادرك 
الآن بانى كنت احملق اكثر من اللازم الى اللبحر ؛ 
وأصغىالى السكو ن العظيم . ان مثل هذه الا شياءتشوه 
التفكير . 


: إذن أنت لم تعد تخشاه ؟ 


: لم أعد أخشاه الآن » وأنا اشعر بأنى سليم القوى العقلية 


تماما . ان الحديث معك يصفى الذهن » لهذا يحب ان 


: نعم » يحب ان نتحدث سويا. إننى لا" احلم عندما 


أنحدث إليك . 


: شعرت أي وقت مابأنى مندفع نحو ابلشون لقد 


حلمت أن معه سكينا في يده وانه نظر الى" . لكن كل 
هذا كان جنونا مطبقا » اننى ادرك هذا الآن . انه 


به 9 همه 


الراقصة 


البحار 


الراقصة 


المنتلمان 


جرد حار زنجى مسكين رفيق ني الكارثة . والله يعلم 
اننا جميعا في هذه الورطة الى تدعو الى الرثاء . علينا 
الا تلك مظنا ل بعر 


: على الرغم من هذا » فانى أخشاه . هناك شىء في 


عينيه عندما ينظر الى يجعلى أرتعد . 


: لايوجد أى شىء » أوكد لك . انه مض خيالك 


( فئرة سكون طويلة ) . 


: ياللهى ! ألا توجد سفينه على مرمى البصر بعد ؟ 
: (يحاول النهورض لكن يسقط ني وهن ) لاأرى أى 


شىء . ولابمكنى الوقوف حى يتسع مدى البصر 
اكثر من هذا. 


: ( مشيرة الى الزنجى) اسأله . انه اقوى منا . وقديكون 


في إمكانه أن يرى إحدى السفن . 


: أيها البحار ! ( يتوقف البحار عن الغناء . ويلتفت 


اليه بعيون لام عن اى تعبير ) انلك اقوى منا وي 
امكانك ان ترى أبعد منا . قف واخبرلى عما اذا 
كانت هناك سفينة على مرمى البصر . 


: ( ينهض ببطء وينظر في كل اتجاهات الافق ) كلا . 


لاتوجد اى سفينة . ( بجحلس ثانية ويدندن اغنيته 
الكثيبة ) . 


: (تبكى في يأس ( ياالمى » هذا فظيع . ان انتظر - 


وانتظر شيئا لايأتى أبدا . 


: إنه فعلا أمر فظيع . لكنه أمر متوقع . 


5 1-7 


الراقصة 


الحنتلمان 


المنتلمان 


الراقصة 


: لماذا تقول انه ادر متوقع ؟ اليست لديلك آمال تي النجاة 


اذن ؟ 


: (بضجر ) كم كانت لدى آمال كثيرة فيحيالى . 


لكن آمالى كانت داتما عبئا . اننا الآن بعيدون عن 
الطريق المطروق الذى تسلكه البواخر . انىلا أعام 
سوى القليل 0 2 0 00 السافرين 
السفن . لا رع الماذا فعل القبطان هذا . أعاقد أنه 
أراد أن يختصر الطريق 9 وهو وحده يعلم فا دار 
مخلده » ورا لن بفضى ببذه الأفكار أبدا . 


: نعم » لن يفضى بها » بالتأكيد . 
: ما الذى يبجعلك تتخدثين هكذا بصفة قاطعة و رعا 


كان ضمن هؤلاء الذين وصلوا إلى بر السلامة ' 
قوارب النجاة... 


: لم ينج . لققند'مات ! 
: مات؟ 0 


: نعم لحان إقكو ظل التفية . انى أ ذكر وجهه 


وهو واقف تحت المصباح - لقد كان وجهه شاحبا 
مسحوبا . كواجه المونى . وعيناه كذلك كاتا 
تبدوان بلا حياة . ولقد صاح ملقيا بعض الأوامر 
و وام مر تعد . فلم يعره أحد أى انتباه وم 
ثم أطلق النآر على نفسه . لقذ رأيت ومضة الطلقة » 


.وسمعت 'ضوتها تعلو عل كل :صرخات الغازقين . 


- 154- 


الحنتلمان 


الراقصة 


الحنتلمان 
الراقصة 


الحنتلمان 


الراقصة 


الحنتلمان 


عندئذ أمسك بذراعى شخص ما ء ثم سمعت صوتا 
أجش يصيح في أذنى . بعد ذلك أغمى على" . 


: أيها القبطان المسكين ! من الواضح » اذن ؛ انه 


شعر بأنه مذنب ‏ وطذا انتحر . لا بد أنه 0 
فظيع عندما يسمع الانسان صرخات الموق ويدرك' 
بأنه المسثول عما جرى . أن انتحاره ليس يمستغرب . 


لقدا كان عطوفا » طيب القاب - ذْلك القبطان . بعد 


ظهر ذاك اليوم فقط وقف إلى جانب الكرمى الذى 
كنت أجلس فيه على ظهر السفينة وقال : و سمعت 
أنزك ستحيين هذا المساء» سيكون هذا ممتعاء وهذا . 
كرم مننك للغاية . لقدكنت أمى النفس بلقياك 
نيويورك ».لكنك سبقتى لهذا . ( بعد فئرة صمت ) 
كم كان وسيما » عريض المنكبين ‏ ذلك القبطان . 


: لقد كنت أود أن أرى روحه. 
كن تستيجذها مائلة لأرواحالرجال الآخرين» لا أفضل”- 


ٍ 


ولا أسوأ . اذا :كان مذنبا » لقد دفع تمن هذا بحياته. 


: كلا . لقد نجنب دفع الثمن بالانتحار . ان الموقى 
“لا يدفعؤن . 
: رارك ل عرو بار ا 


سو ل ا 


0 (الحسن اليب الداخلى لمعطقه وخرج شيئا أسود 
يبدو 


5 كبيرة . يفتحه ويحدق فيهبنظرة 
يك + ب بعد 0 جوفاء » يرفعهه 


الراقصة 


الحنتلمان 


: ١ الراقصة‎ 


الجنتلمان 


الراقصة 


للراقصة حبّى تراه) أوه ء انه لأمر بالغ السخرية ! 


: ما هذه؟لا أستطيع القراءة جيدا » ان عيبى تماق 


الرحة كيرة : 
لذبن ل قيطت شرم ار أكثر و اقرنى 
انحجى أكثر واقرلى ِ أنه آم دير بأوتدر امنا ب 


هذه اللعبة الى لعبت على . 
: (تقرأ في بطاء وقد كاد وجهها يلمس العلبة ) نادى 


الولايات المتحدة في بيونس أيرس ! انى لا أدرك 
معبى هذه اللعبة . 

( ينترع العلبة من يدها وهو متبرم ) سوف أشرح 
لك هذه اللعبة » اذن . انصتى ! هذه قائمة ‏ قائمة 
طعام . هذه هى الدعابة . انها قائمة طعام أحتفظ بها 
ذكرى تنأخية السو عل شرق رضن قل هذا الناقى . 
(يقرأ) »مارتينى كوكتبل » حساء » شيرى » 
سماث » برجاندى » دجاج » شامبانيا  »‏ وهنا نحن 
موت من أجل كسرة خبر » وجرعة هاء ! ( يتوقف 
ضبحكه الحنونى » وي *ورة غضب يبز قبضة بده 
نحو السماء ويصيح ) يا الحى ! يا الى ! يا لما من لعبة 
تلعبها علينا 1 

وها الحفيان شا واايه كان 
ويده المرتعشة لا زالت تتشبث تتشبث بقائمة الطعام ) . 


: (تشهق بالبكاء ( ان هذا أمر فظيع للغاية 1٠‏ الذى 


فعلناه حى نتعذب بهذا الشكل ؟ إن الآمر يدوق 
وكأن مصيبة” بعد عرق تضائرت التجعل عذانا 


الحنتلمان 


الر أقصة 


الحنتلمان 


مروعا أكثر وأكثر . الق ببذه بعيدا ان مجرد 
رويتها مدعاة الستريةان ريل الرجل يقائمة الطعام 
الأزرق الصائي ) كيف صادف وجود هذه معك ؟ 
إنه أمر فظيع منك أن تعذبى بقرائتها . ش 


: آسف إذ سببت لك هذا الألم. كانت هذه النكتة من 


الغرابة بمكان حتى انى لم أشأ أن أحتفظ بها لنفسى ‏ 
أنت تسألين كيف صادف وجودها معى ؟ سأخبرك . 
ان هذا يجحل هذه النكتة أكثر مرارة . أتذكرين 
يوم حدث الارتطام ؟ لقد كنا -جميعا قُ الصالو. 
وكنت تغنين 'احدى أغالى الكوكى 13)ت اليس 
كذلك ؟ 


: بلى » لقد قمت قمت بغنائها أول مرة في فندق بالاس في 


أندن . 


: 'لقد كان هذا بي الصالون » وكنت تغنين ‏ وكشته . 


فائقة امال أن أذكر ما قالته امرأة كانت نجلس 
على بينى : ( ألا ما أجملها ! هل هى يا ترى 
متراوجة ؟ » لأمر غريب أن تثبت مثل هذوالملاحظة 
السخيفة في ذهن الانسان بينما يبدو كل شىء عداها 
غامضا مشوشا. نحدث مأساة ‏ ونحن في وسطها ‏ 


نحت الأرض في لتلء 


1١: (١‏ ) الكوكنى حدية ابسة اتجليزية تتحدث بها الطبقة الفقيرة فى 
لندن ( المترجم ) 1 


3 3 


اأراقصة 


الكتتلمان 


نفس الشىء حدث لى . كان هناك رجل بدينء 
أصلع » ضئيل الحسم - كان هذا على ظهر السفينة 
بعد الارتطام . و كنت ترى في كل مكان ال ركاب 
يناضلؤن من أجل الأول في القوارب . وكان هذا 
الرج ل الضئيل يقف وحيدا . و كانوجههالمستدير يتشنج 
غضبا وهو يردد في نبرات عالية غاضبة : « سأتأخر 
عن الميعاد . لا بد أن أرسل برقية ! لن أستطيسع 
الوصول في الموعد . » وكان لا يزال يتأسى لنقض 
هذا الوعد عندما جرفته في البحر جمهرة »ندفعة .. 
إنى أستطيع أن أتخيله الآن . إنه الشخص الورحيدالذى 
أتذكره يجلاء » غير القبطان . 


: مس ين ع ال 1 


فائقة الحمال . لقد كنت أنظر اليك متسائلا إلى أى 
نوع من النساء تنتمين؟. اذ أناث تعلمين أنى لأقابلك 7 
شخصيا قط . لقدٍ شاهدتك أثناء تنرزهى على ظهر ٠‏ 

السفينة فقط . ثم أتى الارتطام ‏ ذاك الارتطامالرهيب 
الكثيب . لقد ألبى بنا جميعا على أرض الصالون » ثم 
كانت صرخات ولعنات واغماءات النساء » ثم 
أمبيار عموم اسلتاجز الخشى 71 ولصورة مبهمة أذ كر 
اندفاعى إلى حجرنى الخاصة في السفينة والتقاطى 


. حافظة نقودى . لا بد أنى أحذت قائمة الطعام تلك 
بدلا من الحافظة . بعد هذا كنت على ظهر السفينة 
“أناضل وسط الجموع . وبطريقة ما تمكنتمنالترول 


في قارب لكن حمولته زادت عن الحد فغرق ني 
الحال . سبحت إلى قارب آخر » لكن الثاسُ' كانوا 


- 


الراقصة 


الحنتلمان 


الراقصة 


يبعدونى بالمجاديف . وغرق ذلك القارب بعد 
لحظة عندئذ كانت صرخات الغر اللحائفة المتقطعة . 
ومسرق من جانى شىء ضخم »؛ از كا ابيز 
وميض الفوسفور . وصرخت من الألم امرأة كان . 
معها طوق نجاة وكانت بالقرب منى » ثم اخدفت ‏ 
عندئذ أدركت ان هناك سمك القرش . سبحت 
وسبحت وفكرة واحدة تسيطر عل تاعي الابتعاد 
عن هذا الرعب . ثم رأيت شيئا أبيض أمامى فوق 
لاف ميق موسق اليه . لقد كان 0 
النجاة هذا » ووكنت وهو عليه . اغوي مل . 
الأمر كاه كابوس ميف في ا 0 
بجلاء هذه الملاحظة السخيفة لتلاك المرأة ني الصالون . 
يا انا من محاوفات تستحق الرثاء ! 

وعندها أتى الارتطام اندفعت أيضا إلى <جسرقى 
الخاصة » وأخذت هذا ( تثير إلى عقد ماسى ) » 
ولبسته حول عنى » وجريت على ظهر السفيئة ‏ وما 
عدا ذلك قد أخبر تك عنه . 


: ألا تذكرين كيف أتيت إلى هذا القارب ؟ انه لأمر 


'غريب أن تكونى أنت وهو وحد كا على القارب في 


الوقت الذى مات فيه الكثير ون لعدم وجود مكان 
لهم في القوارب ااا 0 
كما 


: كلا» أنا متأكدة من هذا . 007 000 |( 


واضح في ذاكرتى .“لكن أن واثقة بأننا كناوحدنا ‏ 
حبى أتيت . لقد كنت أخحاف متنك اذ كان 


ماقكات: 


ابدنتلمان 


الراقصة 


امنتلمان 


الراقصة 


المنتلمان . 


الراقصة 


الحنتلمان 


وجهك شاحبا من الخوف» وكنت تين بكلمات. 


غين مسمموعة : 


: إنه سملك القرش. اذ قبل مجيئه كنت أسيطر على, 


نفسى: لدرجة متوسطة. لكن عندما رأيته ارتعدت. 
روحى من الفزع ٠‏ , 


: (وقد استبد بها الفزع » وهى تنظر إلى الزعانفه 


الدائرة ) سملك القرش ! ياهء انه الآن حيط بنا من 
كل النهات . ( بطريقة محمومة) لقد كذبت على » 
اذ قلت انه لن عسنا. أوه » انى خائفة » الى خائفة ! 
( تغطى وجهها بيديها) . 


: اذا كنت قد كذيت عليك فذلك لأنى كنت أود أن 


أجنبك هذا الفزع . كونى شجاعة ! إننا في مأمن منه. 
طالما بقيناعلى القارب.لا بد من مواجهة هذهالأشياء. 
( ثم في نبرات يأسمطبق ) وعلاوة على ذلك ؛ماذا 
يهم اذا كان هناك سمك قرش أملافالنهايةواحدة. 


: (تبعد يديها من على عينيها وتنظر في فتور إلى الماء» 


انك على بحق .ماذا يهم ؟ 


: يا المى ! يا لسكون البحر! ويا لسكون السماء! 
. يمكن للانسان أن يقول بأن العالم قد مات. الى أعتقد 


أن الدندنة اللعينة لذاك الزنجى تزيد من حدة شعور 


. الانسان بالسكون . ليس هناك شىع تبدوفيهحياة'. 
: يا للشمس » ان طيبها يلفح جسمى ! ( بتأثر) آه 


هن جلدى المسكين »الذى كنت يوما ما أثباهى به ! 


: (ينهض بعد جهد )تعالى ! دعينا لا نفكر في هذا 


ت يولانت 


الراقصة 


الحنتلمان 


٠ الراقصة‎ 


املينتلمان 
الراقصة 


المنتلمان 
الراقصة 


الأمر . إنه نون أن نفكر فيه على هذا النحو. 


انك لم تخبريى بعد . 


: كيفيتسبىلى أن أخبرك؟ان آخرشيء أذكره هو ذاك 


الصوت الفظ صاتحا في أذنى شيئا ‏ لا أستطع تذكره. 


. ألا يوجك شىء آخر ؟ 
لا شىء . (فارة عدت ميلةة| قط بعالك اق 


آخر لديته . أظن هناك شخص قد قبلى . تعمء 
ا 0 تلن م 
الأحلام . ان احلاما كثيرة قد تراءت لى من خلال 
الليالى والأيام الرهيبة الها أحلام جنونية » جنونية 
( تعلو عيئييها غشاوة زجاجية » وترتعش شفتاها ثم 
تتمتم انفسها ) أحلام جنونية ! 


: ( يعسلك بها ومبزها من كتفها ) تعالى! لقد قلت. إن 


شخصا ما قد قبلك . لابد أناك معطئة ! فأنا لم أفعل 
هذا بكل تأكيد » ولا يمكن أن يكون هذا البحار 


ومع هذا فأنا واثقة أن شخصا ما قد قبلى . ان هذا 


ليس في الفترة الى نحن فيها في القارب . كان هذا 
على ظهر السفينة عندها كنت أشعر بالاغماء . 


: من تظنين » يا ترى ؟ ' 
: لا أستطيع الافصاح عن أفكارى . قد أكون مخطنة . 
أنت تذكر الضابط الثانى الشاب الانكليرى ذا 


ال السوداوين » الوسيم » الطويل القامة ؟ لقد 


المنتلمان 


اللسبان 
الحنتلمان 


البحار 


 ةصقارلا‎ 


الحنتلمان 


الراقصة 


كانت كل النساء مغرمة به » وأنا كذلك ‏ إلى حد 
ما. لقد كان يحبنى كثيرا ‏ على حد قوله . نعم » 
إنى أعلم أنه كان يحبنى كثيرا . أعتقد أنه هو الذى 
قبلى . إنى أكاد أجزم بهذا . 


: نعم » لابد أنه هو ذاك الرجل . هذا يوضح كل 


ثىء . لا بد أنه هو الذى أبعد القارب عندما كنت 
وهذا البحار عليه . ربما لم يدع الآخرين يعرفون 
بوجود هذا القارب . لا بد انه كان يحبك لدرجة أنه 
تغاضى عن أداء واجبه . لا بد أن أسأل البحار عن 
هذا . ربما يكوت في امكانه ازالة شكوكى . (إلى 
الزنجى ) أيها البحار ! ( يتوقف الزئجى عن الغناء 
وينظر اليهما بعينين واسعتين ملتهبتين ) هل أصدر 
لك الضابط الثانى أمرا بأن تنقذ هذهالسيدة من السفيئة؟ 


: (متجهما ) لا أدرى . 
: هل طلب منك ألا تأخذ أى شخص معك سوى هذه 


السيدة ‏ ورعا نفسه بعد ذلك ؟ 


: (غاضبا) لا أدرى 


( يلئفت بعيدا من جديد ويأخذ في الغناء ) 


3 لاتخاطبه مر ةثانية. اندغاضب من ىع ما انه لن يجيب . 
 :‏ أعتقد أنه في طريقه للجنون . على أية حال ء “يبدو 


من امو كدأن الضابط الثالى هو الذى قبل كو أنقذ -حياتك. 


: لقد كان عطوفا وشهما معى ..لقد كان -حسن النية 
إلا انى آتمى .الآن لى أنه تركنى. أموت . ولكنت 


الآن في أعماق الماء الاخضص البارد . لكنت نائمة » 


6000 


المنتلمان 


الر اقصة 


الحنتلمان . 


نائمة دون اكثراث بشىء. أما الآن فذهنى يلفحه 
للب الشمس وطيب الأحلام وا حنم وسنجن 
جميعا . إن عينيك تلمعان بلهيب وحثى أحيانلت 
وعينا هذا البحار مفزعة بي غرابتها وعيناى ترى 
قطرات دم كبيرة تتراقص على ماء الببحر . نعم» 
كلنا انين . (فثرة صمت ) يا المى ! أوه» يا 
المى ! الا بد أن تكون هذه نباية كل شىء؟ لقد 
كنت عائدة » عائدة إلى وطبى بعدسنينمن النضال » 
عائدة إلى النجاح والشهرة والمال. وهكذا لا بد أن 
أموت هنا على قارب كا يموت كلب مسعور . 


( تبكى في يأس ) 


: هد من روعك . يحب ألا ترأبى إلى هذه الدرجة. 


فأنا » كذلك » سأعوى بصلاة احتجاج : يا إلهى ) 
يا إلهى ! بعد عشرين عاما من الكذح المستمرء 
بدأت أولإجازة لى . كنت عائدا إلى وطبى . والان 
أجلس هنا أموت بالتدريج ‏ نائسا ومنبوذاً أهذا 
معبى كل سنوات العمل الشاق؟ أهذه هى النهاية 
يا المى ! هكذا أستطيع الاستمرار في النحيب وأنا 
مق مثلك تماما؟ لكن السماء العمياء لن تستجيب 
لاستغاثاتنا » ولا البحر القاسى سيروق: قليهلتوسلاتنا ! 


: أليس لديك أمل ني أن احدى سفن النجاةقد وصلت 


الشاطىئ وقدمت تقريرا عن الكارثة؟ بالتأكيد سوف 


: لقد انيجرفنا بعيداء بعيدا جدا في هذه الأيام الطويلة 


الشاقة. يا للأسف لن تعثر علينا أية باخخرة . 


لات 


الحنتلمان 


الر اقصة:-. 


الحنتلمان 


: لقد ضعنا » اذن. 


( تسقط على وجهنا في القارب . وتبز شهقة كبيرة 
كرا كاري التجلت / 


: ل أفقد الأمل بعد . ان:هذه البحار » كا سمعتمليئة 


بالحزر المرجانية » ومن الموأكد انه سرعان ماننجرف. 
قريبا من ألحدى هذه الحزر . ومن المرجح انباخرتنا' 
تكتشف بعد . سمعكتمن يقول ١:‏ انها سفينة. 
مهجورة ؛ » لكن لم أر أثرا لآية سفينة في الماء . 
وبالنسبة لنا المسألة تنحصر في مقدرتنا على الصمود. 
حبى نرى الأرض . ( يرتعد صوته » ويلعق شفتيه. 
السوداوين . وبدت في عينيه سمات جنون شديد > 


ينجينا ‏ فقط قليل من الماء ‏ نحبى بضعة قطرات 


تكنى . ( في حدة) يا المى » لو أن لدينا قليلا من الماء 


فحسرب 1" 


: ربما يكون هناك ماء على الحزيرة . انظر » انظر 


جيدا رعا نرى جزيرة أو سفينة اثناء حديثنا هذا . 


(هناك فيرة صه صمت . وعلى حين غرة تنهض على. 


ر كبتيها وتشير أمامها مباشرة » وهى تصيح) 
انظر ! جزيرة ! ش 

( يغطى عينيه بيد مرتعشة » ويحملق بشدةفيماحوله) 
لا أرى شيئفا-لا شىء سوى بحر أحمر وسماع' 
جمراء 5 ّ 


ب لاا 


االراقصة 


المنتلمان 


'ألر اقصة 


أالبحار 


بالحنتلمان 


, دلا تزال تنظر إلى نقطة ما فيما وراء الماء » وهى .: 


تتحدث في نبرات تعبر عن خيبة الأمل) لقد 
اعفت: لق وائقة: بأ رأرك جويرة, كاقية 
هناك أمامنا وقريبة ما جدا . كانت كلنا خدضراء 
ونظيفة وبهبا جدول صاف يصب في البحر . كان في 
استطاعبى سماع خرير الماء وهو يجرى فو قالصخور. 
أنت لا تصدقتنى . أنت » أيها البحار » لا بد أنك 
شاهدتها » أليس كذلك ؟ ( الزنجى لا يح ب ) لم أعد 
أراها لكن لا بد أن أراها . لا بد أن أراها ! 


: (مبزها من كتفها ) ان ماتقولينه مجرد هراء . اوكد. 


انه لاتويجد ايه جزيرة . لاتوجد سوق الشمس 


والشاء و لحر حرط وان والاتو ده اكتمان قير 1 
ْ ولايوجد ماء . ( لقد توقف البحار عن الغناء » م 
'يلتفت وينظر اليهما ) . | 

: (غاضبة ) أتعى أنى أكذب ؟ ألا أستطيع أن أصدق 


عيى اذن ؟ اوأكد لك بأى رأيتها ماع صافية باردة 
لقا عق كريرهاء عل الأشنان وكين 'الإن لا 
اسمع شيئا » لااسمع شيئا على الاطلاق . (تلتفت 
فجأة الى البحار ) لماذا توقفت عن الغناء ؟ الي سأكل 
شىء فظيعا بما يكنى حت تزيده سا9 1 0 


: ( يبرز لسانه المتورم وبشير اليه بأصبع طويل أسمر ) 


ماء ! اعطبى بعض الماء » وانا أغى . 


٠‏ : (مغتاظا) ليبس لدينا ماع ع أيها الأبله | امها غلطتك اذ 
: ليس لدينا ماء الان . لماذاشربت كل ماتبىثي البرميل 


عندما ظئنت اننا .نائمون ؟ لن اعطيك أى ماء » حبى 


بت هلا 


الراقصة 


٠‏ الحنتلمان 
.٠‏ الراقصة 


الحنتلمان . 


الراقصة 


الحتتلمان 


ولو كان لدينا . انت تستحق العذاب »ء أيها الختزير . 
لو أن أحدا منا نحن الثلاثة لديه ماء لحو أنت الذى - 
أخفيت بعيض ماسرقته . ( بضحكة تم عن دهاء 2 
مسعور ) لكى أعدك بأى لن أدع لك فرصة لآن 
تشربه . إننى أراقبك : ( يلتفت الزنجى بعيدا عنهما 
في كابة ) . 


: ( تمسك بذراع الرجل وتكاد “همس ف اذنه . انها في 


غاية الانفعالوهو لايزال يقهقه في خبل )أتعتقد حقا 
بأن لديه بعض الماء ؟ 


: ( يقهقه ) ربما . ربا , 

: لاذا تقول هذا؟ 

:. لقد كان يتصرف بطريقة غريبة . كان يبدو ها لو 
: .انه أراد أن عت قت التتشائل عما يكون 
“هلا الشىء . م فجأة مر بيالى هذا الخاطر « ماذا لو 


كان هما بعض الماء ؟ » عندئذ ايقنت بقنث الى اكتشفثت 
سره . أن أدعميتفلب عل”. سوف أراقبه بالأكيد. لن 
يشرب بينما أراقبه.وسوف أراقبهطلما لدى بصريرى. 


“وي أى 7 وضع الماء ؟ ليس لديهدشىء يمكن البحث. 1 

0 عنه ( كانت تمل سرعةلقبول هذه ل 01 
الى رسخت في ذهنه ) 

: من يدرى ؟ 

3 من يدرى ؟ قد يكونمعه قارورة مخفيهاتحت جرسيه 
ان محه شيعا » هذا امر انا واثق منه . لماذا يتمتع بقوة 


ل ككل سه 


. الراقصة 


الحتلمان 


الراقصة 


المتتلمان 


الراقصة 


اكثر منا بمراحل » ان في استطاعته الوقوف في يسر 


بينما نحن لانكاد نتحرك . كيف تعللين هذا ؟ 


لو انه لم يعرف الحوع والظمأ . انت محق فيما تقول 
لاد ان لديه شيئا يحفيه ‏ طعام او ماع . 


: ( برغبة مسعورة لإثبات صحة الفكرة الى وفك 


في ذهنه ) . كلا » ليس لديه طعام . لم يكن هناك اى 
طعام . لكن كان هناك ماء . كان هناك قنيئه صغيرة 
مليئة بالماء عندما اتيت الى القارب . وبي اليوم الثانى ©" : 
أو الثالث » لااذ كر بالضبط » استيقات ورأيتهيفرغ: ْ 
ماق القيئة الى وجدتها خالية عندما ولت الك 1 
( يبز قبضة يده في عنف وهو يشير الى ظهر الزتين)... 


أوه © ياختزير ! ياختزيرنان.. 


( يبدو ان الزئجى لم يسمعه). . 


: أن ىة الماء هذه كانت القذت حياتنا .له لين 


بافضل من قاتل . 


: ( بدهاء يتل ) انصبى افقائف أده رانه منت 
: بعض اماء في القارورة . كان بها:كبية.من الماء لابأس . 


سب » ولا ممكن-انه قد شريه كله .اوه » انه انسان 
ماكر وتلك الأغنية البى يفنيها ‏ ماهى الاستار . 
إنه يشرب عندما لانلتفت اليه . ولكن لن يشرب بعد 


هذا . لأنى سأرا قبه بكل تأكيد . سأراقبه بكلتأكيد! 
: ستر اقبه ؟ ومافائدة هذا لاى منا ؟ هل مرآقنتك له 
ستوأخر في موتنا ؟ كلا ! دعنا تأخذ الماء الذى معه 


بلالا - 


الحنتلمان 
الراقصة 
المنتلمان 
الراقصة 
الحنتلمان 


الراقصة 


المنتلمان 


الراقصة ” 


النتلمان 


بأية طريقة . هذا الثبىء الوحيد الذى + ب عمله 


8 لن يعطينا الماء. 

: نسرقه وهو نتم . 

: لاأظن انهينام .ولمأرهينام قط .وفوقهذاء فسوف نوقظه 
: (في عنف ) سنقتله اذن . انه يستحق القتل . 

: أنه اقوى منا ‏ لديه مدية . كلا » لن نستطيع القيام 


بهذا . انى اتمبى قتله » فهوء كا تقو لين » يستحق القتل 
لكن لااقوىحى على الوقوف » ولم تعد لى أيه قوة . 
وليس لدى اسلحة » اله سيسخر مى . 


: لابد ان نجد طريقة ما . انلكتميل الى الاعتقاد بأنه حبى 


أسوأ وحش لا قلب له يقبل » في وق تكهنذا » أن 
يشار كه الغير . لابد ان نتحصل على ذلك الماء . انه 
لأمر فظيع أن نموت من الظمأ بينما الماء قريب منا 


لدزج ةكبيرة . فكر ! فكر ! أليس هناك طريقة ما ؟ 
: يمكنك ان تشترى الماء منه مقابل.عقدك . لقد سمعت 


ان قومه مولعون بمثل هذه الأشياء 


: هذا العقّد ؟ انه يساوى ألف جنيه . ولقد اعطانىاياه 
.. دوق انجليزى . لن افرط فيه . أنظن الى بلهاء ؟ 
: فكرى في جرعةالماء ! (كلاهما يلعق شفتيه الذابلتين 


بطريقة محمومة ) اذا لم نشرب سنموت بالتأكيد 
(اتضحك ضحكة عنيفة ) سو ف تأحذين عقدك الى 
سمك القرش ؟ .حسن؟» اذن » لن اتكلما كثر من 


َ هذا . ومن ناحريبى 4 فانا. على استعداد لابييع روحى 


مقابل قطرة ماء . 


الراقصة 


الحنتلمان 


الراقصة 


الحنتلمان 


3-7 - 


الراقصة 


: (ترتعد فزعا وهى ترمق » بطريقة تلقائية » زعائف 


سملك القرش الى تتحرك ) . انه فظيع . لقد كدنته 


انسى هذه الوحوش . ابا قسوة ملك ان تذكرق 


سملك القرش دائما . 


: من العخير لك الائنسيه . ستضمحل قيمة هدية الدوق. 


عندما تنظرين اليه . ( يدق على ظهر القارب بيدبرزت 
عفانها وهو متبرم ) . تعالى » تعالى » سيموت كلانا 
من الظمأ بينما انت تحلمين . اعرضى العقد عليه 
اعرضى العقّد عليه . 


يديها وهى تلاحظ لألأته في ضوء الشمس ) , 

انه الحميل » أليس كذلك ؟ اننى لاحب ان أفرط 

فيه . لقد كان مغرما فى هذا الدوق الكهل. 
واعتقد انه كان سيتزوجى آخر الامر . لم اكن احبه 

اذ كان كهلا » كهلا جدا .ثم حدث شىء ما لا 
أذكره » وم أره بعده ثانية:. هذه هى هديته الوسحيدة 

التى احتفظت بها . 


: ( لجر مومس ورويا الماء واضحة امام عيليه 0 


المحملقتين ) ياللعنة » لماذا تترثرين بهذا الشكل ؟ 

فكرى في الماء الذى معه . قدمى العقد له ! 

تعم © لعم » ان حلى يحرق » وعيى ملتهبتان . لابد. 
أن أأحصل على الماء . ( تجر نفسها جرا.وهى تزرحض. 
على يديها ور كبتيها عبر القارب حيث يجلس الزنجى » 
الذى لا يلاحظ اقتر اها منه . تمد يدا مر تعشة وتلمس, 


ا ؤلاا-ب 


اللتتحاق 


ظهره . يلتفت ببطء وينظر اليها » وقد ضاع بريق 
عينيه المستديرتين بنظرتهما الحيوانية . تمدلك العقد 
بيدها اليمى أمام وجهه وتتحدث سرعة وبصوت 
أجش ( انظر » لقد سرقت ماعنا . أنت تستحقالقتل 


ستنسي هذا كله . انظر الى هذا العقد . لقد أعطانيه 


دوق انجليزى - رجل من النبلاء . انه يساوى ألف 
جيه أى خمسة آلاف دولار . وهذا سيومن 
حياتك » ولن تكون في حاجة لآن تعمل بحارا بعد 
هذا » ولا أن تضطر للعمل بعد ذلك . أتفهم معى 

هذا ؟ (لايجيب الرتجى ا 


ذاك لماء الذى سرقته ‏ .حسن » سوفف ان ا 
العقفد ‏ ان الماس الذى به أصيل ل خخمسية آللاف 
دولاز ‏ مقابل ذاك الماء . لاتعطى كل مالديك » 
فهذا أمر غير معقول . بمكنك الاحتفاظ ببعض الماء 
لك » اذ لاأرضى أن تموت . أريد كية تكنى لى- 
ولصديى فحسب - تكى لأن تبقينا على قيد الحياة 
حى نصل الى جزيرة من الحزر . ان شفى مشقوقتا 
من الحرارة ! ورأسى تنفجر ! هاهوذا » نخذ العقد 
اله ملكك . ( تحاول أن تضع العقد في يده قسرا ء 
فيدفع يدها بعيدا » ويسقط العقد على ظهر القارب 
حيث يظل يتلألً وسط موجات الحر ) 


: (صوته بطىء » لاينم على شىء ) لاماء عندى . 


سم ءلم نا 


الراقصة 


البحار 


الحنتلمان 


الراقصة 


الحنتلمان - 


الراقصة 


انتلمان 


: أوهء إنك قاس ! لماذا تكذب ؟ أنت ترانى أتعذب 


على هذا النحو وانت تكذب على . لقد أعطيتك العقد 
انه يساوى خمسةآلاف دولار . أتفهم هذا ؟ بالتأ كيد 


: أقول .لك انه ليس لدى ماء . ( يدير ظهره ا .ترحف 


نحو الرجل وترقد بجواره وهى تشهق بالبكاء بصورة 
متقطعة ) . 


: (وقد تشنج وجهه من الغضب » وهو يبز قبضتيه 


في الحواء ) الخترير ! هذا الخترير ! هذا الكلب 
الأسود ! 


: ( نجلس ا 0 الجن 
. يعطينا الماء . ربما لديه القليل ويخشى تقسيمه بينئا. 
٠‏ “مإذا عسانا أن نفعل الآن ؟ ماذا نفعل الآن ؟ 
:. (في كابة ) لا شىء . انه أقوى منا. ولا توجد 
٠‏ ريح ء ولن نصل أبدا إلى جزيرة ما. يمكنناأن 
٠‏ نموت ء وهذا كل ما ني الأمر . 


( نور قوأه من جديد ويدفن رأسه بين بديه مز | 
ف حيقة 0 


: (وقد برقت عيناها بوءيض عزم مباغت) آه » من 


منا ابحبان الآن ؟ يبدو أنك فقدت الأمل . حسن و 
لم أفقد الأمل كلية . لا زالت لدى محاولة لم تفشسل 
معى من قبل . 


: ( يرفع رأسه وينظر اليها رسف انين بتع 
مزيد من المال ؟ ش 


الراقصة 


ابحنتلمان . 


الراقصة 


.. النتلمان 


الراقصة 


المنتلمان 


الراقصة 


: ( بابتسامة غريبة ) كلا . ليس ذلك . سأقدم له ما هو 


أغلن من المال . وسوف حصل على الماء الذى نريك . 
( تترع قطعة من الدانتيل المكر مش من مقدمةرداتها 
وتمسح بها وجهها بعناية كما لو لها تستخدم البدآارة )) 


: (ينظر اليها في بلاهة ) انى لا أفهم ماذا تريدين . 
: ( ترفع شرابها ونحاول ازالة الكر مشةمن رداما 


م سك شعرها :وبع أناتضغره: + جنا نعل مكل 
07 م تقر 000 اللذين أصبحا 


باك قائلة) ها أنذا ١‏ ألا 3 اجن الآن » عث 
3 أبدو ني نظرك ؟ ٠‏ 
+ تعر “لق ل قيعية عور دن نيه ١‏ أحيب 


مريعة ! 


: أنت تكذب ! اننى جميلة رو ا اق 
1 جميلة . أنت نفسك قلت هذا . أنت الذى تبدوبشعا . 


انك تغار مبى . ولن أعطيك أى ماء بالتأكيد . 


: لن تحصلى على أى ماء . أنت مريعة . ماذا تفعلين 


أترقصين' له ؟ ( باستهزاء) ارقصى » ارقصى يا 
سلومى ! سأكون -أنا. بمثابة جمهور الصالة» وهو 
جمهور شرفة المسرح » وسوف نصفق لك محجنون . 
( يتكى على كوعه ويراقبها » وهو يضحكفي سره ) 


: ( تبتعد عنه في غضب وتزحف على ر كبتيها نحو 


البحار » وتناديه بصوت كله اغراء ) أيها البحار ! 
( يبدو أنه لم يسمع ما قالتهت عندئذ تأخذ ذراعه 


اما 


الجدار 


الراقصة 


ونبزها برفقفيلتفت حواليه ويحملق فيها في دهشة ) 
أصغ إلى" » أيها البحار . ما اسسملث س اسملكالشخصى 
لا اسم لعائلة ؟ تيضم لفقي اغراء . لكنه لانيجيب ) 
ألا تخبرنى » اذن ؟ أغاضب منى »؛ ألي سك ذلك ؟ 
انى لا ألومك . لقد وجهت لك السباب » لهذا 
أشعر بالأسف » انى آسفة. ( تشير إلى الرجل الذى . 
لم يعد يلاحظهما » وهو يحماق ني الأفق بعيون © 
تبر بش: بطريقة لا ارادية ) إنه هو الذى وضع مثل 
هذه الأفكار في ذهى . انه لايحبك » وكنت 
لا أحبك ني الماضى أيضها » لكنى الآن أرى أنسك 
أنضل منه . اننى أكر هه ! لقذ اذكر أشياء مريعة 
ل أساعد هلها ج تف رآسها عق كته رسي 
إلى الأمام بشعرها الذهى الذى كاد يتدلى في حجره». . 
وتبتسم في وجهه ) إنى أحبك » أيها البحاز . انك 
قوى وضخم :“نا تكون فيتين حييمين تالش 
كذلك ؟ ( لا يكاد الزنجى ينظر اليها . انه يراقفب 
سملك القرش ) بكل تأكيد لن-ترفض اعطالى رشفة 
ضثيلة من الماء الذى لديك ؟ 


: له مأع عندىق 5 


: لماذا تدتمر في هذه المراوغة ؟ أليس ما أعرضه لك 


ثمنا كافيا ؟ ( تطوق عنقه بذراعها وإلى حد هبحس 
في أذنه ) ألا تفهم ؟ سوف أطارحك الغرام » أيها 


'البحار ! لقد وقع في غرامى وسعى إلى" أصحاب 


الملايين : نبلاع- وسادة من عتلف الدرجات . لأحب 


1ك 


البحنان 


الراقصة 


أيا منهم كا أحبك أنت . انظر في عينى » أيا 
البحار » انظر في عيى ! ( نحت ضغط شىء ما من . 
صوتما يحملق الزنجى في عمق في عينيها . ولثانية 


يتمدد منخاراه » ويتنفس بصوت مسموع - ويتوتر 


جسمه ويبدو وكأنه على وشاك ضمها بعنف بين 
ذراعيه . ثم يعود اليه شعور اللامبالاة من جديدء 
ويعاود النظر إلى سمك القرش ) . أوه ألا تفهم 
أبدا ؟ أأنت من البلاهة بمكان حبى لاتدرك ما أعنى ؟ 


. انظر ! اتى أعرض نفسى عاياث ! انى أركسع 
0 .أماملك أنا الذى داتما أبدا كان الرجال يركعون 
1 0 لى ! انى "أعرض جددى عليك ‏ جسدى الذى 


كان الرجال يصفونه بالحمال الفائق . لقد وعدت 
أن أطارحات الغرام ‏ أنت أيها البحار الزنجى ‏ اذا 
ما قدمت لى جرعة ماء صغيرة . أليس هذا اذلالا. 
كافيا حبى تجعلى أنتظر على هذا اانحو ؟ ( ترفسع 
صوتها ) أجب ! أجببى ! أعطبى هذا الماء ! 


: ( دون أن يلتفت اليها ) لا ماء عندى .. 7 2 ” 


ردن مور الغضب ) يا إلحى العظيم » هل 


أحط من نفسى من أجل هذا ؟ هل أذل نفسى 
أمام هذا الحيوان الأسود حى ينبذنى كنا لو أنى 
مومس نجوب الطرقات ؟ هذا فوق ما أحتمل ! أنت 
تكذب» أيها العبد القذر ! إن لديلك ماء. ( في فورة 
تمسلك يحلق البحار: بكلتا يديها ) أعطبى الماء ! أعطبى 
الماء ! 


ب 5م مس 


الحنتلمان 


الراقصة 


: (يبعد يديها من عنقه ويدفعها في غلظة بعيدا عنه 


تسقط على وجهها وسط القارب ) دعيى لوحدى 1 
لا ماء عندى . 


: ( وقد استيقظ من السبات الذى كان قد استخرق فيه 


ماذا ؟ كنت أحلم أنى جالس أمام أكواب منالماء 
المثلج . لقد كانت بعيدة عن متناولى . لقد .حاولت 
وخاولت أن آخل و الحدة متها : انه أمر فظيع . ولكن 
ما الى خلعك عزا 6ه اللفر © 

( لا أحد يجيبه . يعاود الزنجى مراقبة سمك القرش , 
ترقد الراقصة كتلة مثرا هة وهى تنتحب في سرها. 
قدأ تنيضن :واققة عل اقدميها ' أقذا اعنبو كل 

ضعفها السابق تماما . تقف تترنح قليلا مع حر كة 
القارب . لعينيها وميض رهيب ؛ كا لو أنيما 


ستنفجران من رأسها ثم تتمم بكلام غير مترابط”' 


لقد انقصف آخر خيط » لقد أصبحت يمخنونة ) إل 


: (تسو رداءها عند الردفين ؟ وتنظر أمامها كما لو 


أنها تقف أمام مرآة ) بسرعة ءيا مارى ! أنت بطيئة 
الغاية الليلة . سأتأخر . أل تسمعى الحرس ؟ انندورى 
التالى على المسرح . هل أرسل زهورا الليلة » يا 
مارى ؟ حسن » سيكون 5 بنواره » وسأبتسم له » 
هذا المغفل الكهل المسكين . سيئر وجى يوما منا» 
وسوف أصبح دوقة . فكرى في هذا .يا مارى --دوقة 
حقيقية ! نعم نعم > فى آنية:!.لا.داعى. لتأجمسير- 
رفع الستار .. : 


تك 86 - 


المنتلمان 


الراقصة 


سرها . كان الرجل يراقبها » بدهشة بادئ الأمر » 
ثم باعجاب محموم . وعندما توقفت أخذ يصفق ) 


: استمرى ! استمرى ! اله أشبه بعرض مسر حى . 


( ينفجر في ضحك متقطع ) . 

امهم يضحكون . لا يمكن أن يكونوا يبزئون لى 

يالحرارة الحو إيا لوميض الأنوار الكشافة . سأكون 
سعيدة أن أنصرف هذا المساء . انبى ظمانة ( تمر 
بيدها على عينيها ) ها هو ذا في البنوار- هذا الدوق 
الكهل المسكين . سألوح له . ( تلوح بيدهانيالمواء) 
انه عطوف فى » ومن الأسف أنه كهل لهذهالدرجة . 
أية أغنية على" القيام بها ؟ أوه » نعم . (تغنى في 


. صوت أجش متقطع آخر سطور من قصيدة شعبية 


وينظر اليها متعجبا . أما الرجل فيصفق لا) انهم 


يصفقون » لا بد أن أرقص لمم! ( تبدأ في الرقص 


على سطح القارب المتمايل »وهى تتعثر من حين إلى 
حين . ؤيتدلى شعرهاء وتبدو كدمية رهيبة الشكل 
تحر كها أسلاك غير منظورة. تزيد من سرعةرقصها 


: أكثر وأكثر . وتطير ذراعاهاوساقاها في المهواءبشكل 


غريب » كا لو آنا فقت السيطرة عتحل نفسها ) 
0 رارة الحو ! (تمسك مقدمة الصندار بكلتا. 

تشقه من على كتفيها » فيتدلى خلفها » وتكاد 
0 و عارية حبى خحصرها. ثدياها ذابلتان وغائرتان 


الحنتلمان 


الحكاز 


من أثر الحوع . عندئذ ترفس قدلما ثم أخرىني الحواء 
بطريقة محمومة ) أوه » يا الحرارة ابحو ! الى أثتنق ‏ 
أحضر لى جرعة ماء ! إنى أختئق ! ) تسقط على, 
ظهرها في القارب » وقد سرت رعدة في كل 
جسدها . وبدا زبد قرمزى قليل على شفتيها » وتعلو 
عينيها غشاوة شبه زجاجية » وقد اختفت منها هذه 
الحملقة العنيفة . لقد مانت ) . 


: (يضحك في خبل ويصفق ) برافو ! برافو ! أعطنا 


المزيد |للا جواب و م على كل شىء سكون 
عظيم . وبدت أمواج 0 الصاعدة من القاربه. 
القرم هرم جمد امراف كا لو :أن تروسيا :عليه 
إلى عالم مجهول كبير . وبدت نظرة خوف على وجه 
الرجل . أما الزنجئ فعلى وجهه سيماء تعبير غريت ». 
ومكن القول أنه شعر. بالراحة » بل السعادة :». اذخوجد. 
حلا لمشكلة كانت تحميره) إنها لا تجيب . لا بد أنها 


' مريضة . ( يزحف نحوها) . لقد أغمى عليها. 


( يضع يده على الخانب الأيسر من صدرها ‏ ثم 
ينلحى ويضع أذنه على قلبها . ويبدو وجهه شاحياً ‏ 
على الرغم من لفحة الفشمس) يا إهى ! لقد مانت ! 
أيتها الفتاة المسكينة ! أيتها الفتاة المسكينة ! ) يان في 
وهن » وهو يمرر شعرها الذهى الطويل من خلال 


أصابعة ج ركة رقيقة-ويفزح. عندما سمع صوت 


الزمجى ) 


: هل ماتث 


ب /ا4م - 


: نعم . لقد ماتت هذه الفتاة المسكينة لقد توقف 


قلبها عن النبضص. 


: هذا خير لها. الها لا تتعذب الآن .لا بد أن يموت 


أحدنا. ( بعد فترة صمت ) اله لمن حسن -حظنا أنها 


ماتت. . 


: ماذا تعنى ؟ ما الخير الذى يجلبه موتها لنا ؟ 


: سنعيش الآن ؛ بالتأكيد. 


( يخرج مديته من غمدها » وسنها على كعب 
حذائه . 0 0 00 كان ان آة 


: اك ون ؛ مشت لق اه افيه 


: ا 


ثبر ات 82 أليم) كلا كلا كلا 0 “لفحي 
الكريم ‏ نب ليش هذا 

( بحركة سريعة بمسك يجسد الراقصة بكلتا يديه » 
خودي للد ا لا ا سر ين 


قبل. ستملك القرش :. أما البحر بجوار القارب فقد 


علاه الزبد » واختنى سد الراقصة في دوامة » وكلن 
شىء صار هادا من جديد . ثم بدت بقعة سوداء غ 
وى من يك ٠.‏ م لذب رمعة سوق 
سطح الماء ش 


بهم 2 


أما البحار الذى قفز إلى الأمام ليحول دون سقوط 
الحسد ؛ فانه يصبح في غضب وخيبة أمل » والمدية 
في يده » ثم ينقض على الرجل ويغمد المديةفي صدره . 
ثم ينهض الرجل على قدميه » وهو يصيح من الأ 
وبينما هو .بوى بظهره إلى البحر » تتشبث احدى 
يديم أبعئق جرسى البحار . عندئذ اول البحار 
بعنف ازاحة يده بعيدا عنه » لكنه يتعتر » ويفقد 
توازنه ويغوص وراءه مباشرة . هناك طرطشة 
كبيرة » ويندفع سمك القرش الذى كان بي 
الانتظار » كا يعَذْف البحر الزبد بسرعة . عندئذف 
تبدو رأس البحار السوداء للحظة » وقد شوه 
ملاعها الفزع ؛ وتمزقت شفتاه من صرحة ,أ سأشبه 
بالعواء . ثم سحبه الماء إلى أسفل . 

تتسع البقعة السوداء على سطح الماء » ويتوقف سمك : 
القرش عن الدوران بزعانفه » ويطفو القأرب وسط ' 
هذا السكون العظيم . وترسل الشمس ليبها كما لو 
أنه عين غضى من عيون الله . تتصاعد موجات الجر 
الغريبة في المواء الساكن كأرواح الغرني وسيدو 
العقد الماس متلألئا في ضنوء: الشمس احارقة . 
امنيا 


خا عر بر 


دكات 
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مرجية دزيشلاثشة فصول 
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مث 0ه الت ٍ نه 


ديفيد رويلستون كاتنتب سرحي ودردائي 01كالتفع معدم 


اليس رويلستون - زوحة 84751017 1 
ديفي - آبنه | ظ 1 ا 
روث أبلنه 7 
جورج فريزر ب سمسار فعا 610180135 
انبل فريبزر- زوجله :1511115 
بنتون ب خادم ٠‏ 5-2 
ويسون ‏ بستاني ظ الوم ١‏ 


يداد لبه 


7 0 5 
١ ]لخم‎ 1 


1 0 ا #«بس مهد 
المشوسسسك 


حجرة مكتب في منرل ديفيد رويلستون في حى تاريفيسل قي 
نيوبورك . في وسط الحانب البعيد للحجرة توجد مدفأة .على عينها » 
باب . وتغطى المساعدة المتبقية من الائط الخلبى ختزانات كتب تقوم 
مقاع الوطار المدفأة وللماب. ويوجد باب آآخر في الدزء الاماد ي فسن 
المسرح جهة البسار .أريكة من اخلد وكرامى بمسائد . وعلى جانى 
الأربكة نافذة نطل على الحديقة . وفي وسط الحجرة» هنضدة عايها 
كر مة من الكتب و مصباح كبر فى له غطاء أخضر للقراءة. و عسل 
الحيطانقليل من الصور المطبوعة لكبار الرسامين. 

الوقت حوالى العاشسرة من مساء يوم حار من أيام شهر مايو! 
مجلس ديفيد رويلستون إلى المنضدة يكتب. هو رجل طويل » نحيف» 
أسود الشعر ٠‏ في المخامسة والثلاثين من العمر » ملامحه كبيرقووسيمة» 
له فم قوى يبدو عليه التهكم » ويْتق نصفه وراء شاربه الاسود »وله 
عينان سوداوان يشع منهما ذكاء حاد. لقد خلع سيرته الى تبسسسدو 
معلقة على ظهر الكرمى . يلبس قميصا أبيض له ياقة طربة 
و« بابون ) أسود. كنا بابس بنطلون رمادى وحذاء بى له كعب 
من الكوتشوك 

يدخل بنتون من الباب الخلى ويقف في النتظار ان يلحظرويلستون 
وجوده . عمره يبلغ الخامسة والخمسين » حليق الذقن » يتكلم في رقة 
وكياسة .احدى عينيه بها حول كبير ثما يضئى على نظرته خبثا ونذالة 
ولا تتمشيان مع طبيعته اغادئة . انه بلبس رداء الخدم . 


ب لاة ل 


روياستوت 
يلتون 


رويلستون 


دلنتون 


رويالستون 


بنتون 


رويلستون 


بنتون 


رويلستون 


( يرفع نظره عما يكتبه ) نعم » يابنتون ؟ 


: هل اقفل النوافذ ياسيدى ؟ لقد بدأ المطر يتزل 


بعض الشىء . 


: كلا ء ساقفلها بنفسى عندما أذهب الى النوم . 
: (مانبا ) لقد كانت النوافذ مفتوحة عندما نزلت 


الى هذا الطابق هذا الصباح » ياسيدى . 


: أحقا ؟ لابد أنى نسيتها تماما البارحة ؟ لاعليك من 


هذا ء اذ ليس هناك أشياء كثيرة تستحق السرقة 
في هذا المتزل سوى الأفكار ولصوص الأفكار 
لايقتحمون المنازل عادة . على أية حال » اذا كان 
هذا خفف من قلقلك » عليلك باقفالها . هما أله 
يوجد تيار هواء هنا . 


: فعلا » باأسيدى 


( يقفل الئوافذ ) 


: هل طلبى أحد تليفونيا عندما كنت خارج الدار ؟ 
: لقد اتصلت مسز رويلستون تليفونيا » ياسيدى » 


لتتخبر ك باءهاوالطفلينقد وصلوا سالمينالى نيويورك 
وأن الرحلة بالسيارة كانت ممتعة » والطرقرائعة 
طوال السير . ما ذكرت أن الطفلين كانايتفعلان 
للغاية عندما يفكر ان أنهما سيذهبان حما الى المدرح 


: (في ذهول ) آه » بالفعل . وهل طلببى تليقونيا 


: لا » ياسيدى . 


- مك5 مب 


رويلستون 


رويلستون 


: حى الفتاة (في نمكم ) الى ترددت على كثيرا 


في الأونة الأخيرة طالبة المشورة ؟ 


: لا » ياسيدى , 


محسين » اذا ماتصلت هذه المتأة ثانية قل لما إنى 


منهمك في الكتابة ولايمكن ازعاجى . 


: سحاضر » باسيدى . 


: ( ضجرا ) لقد أصبحت ثثير السأم » وأنا منهمك 


هذه السخافات . 


: سمعا وطاعة ياسيدى . هل هناك شىء آخر قبل 


أن أذهب الى النوم » ياسيدى . 


: كلا ء يمكنك الانصراف . ( يأخذ بنتون معطف 


رويلستون الخفيئف » وقبعته وعصاه » الى كانته 
موضوعة على أحد الكراسى ذات المساند » 
وهم بالخروج ) . أترك هذه الأشياء هنا » اذ قد 
أخرج للتتزه بعد ذلك ولأستنشق هواء الربيع 
ولأصنى الذهن با يعلق به تعقيدات » كا أنى لا 
أود أن أخدش قصبة رجل في الردهة المظلمة ‏ 
( يعيدها بنتون . يسمع صوت جرس الباب يدقه 
في مكان مامنالمتزل ) من يكون هذا في هذاالوقته 
من الليل ؟ ( يقول هذا بينما يبرع بنتون خارجا 
من الباب جهة اليسار) تذكر يابنتون » أنى منهمك 
في العمل لدرجة أنه لايمكن إزعاجى . ؛: 


بنستون 


رويلستون 


: حاضر » ياسيدى . 


٠ 


(يخرج » ويعض رويلستون القلم في عصبية » 
غاولا تر كيز أفكاره . يدخل بنتون نعل دقيقة أو 
دقيقتين . يبدو جليا أنه مرتباك » وهو يقلببطاقة 


بين أصابعه ) . 
حسن ؟ 
: إمها سيدة 


: هل نصرفت ؟ 
: كلا » باسيدى »2 هى ‏ 
: (مقطبا الحبين ) هل أخبرتما بأننى ٠نهممك‏ في 


العمل ؟ 


: نعم » ياسيدى » ولكنها تصر على مقابلتاث لأمر 


هام جدا » وتقول إنها لن تنصرف -حى تراك . 
هذه بطاقتها » ياسيدى . 


: (ينظر الى البطاقة ) مسز جورج فريزر ‏ أحم » 


٠» 0‏ آه لم أسسمع مه قط . لايد أنها امرأة 
كر كوبة » على ما أعتقد . 


: بالعكس » يأسيدى » هى شابه وجميلة » إذاكان 


لى أن أحكم على الحمال . 


: لاأظن » ياسيدى 


: بمفردها » وفي هذا الوقت من الليل ( في مكم ) 
أتقول إنها سيدة ؟ 


سااوو[ سدم 


روياستون 


بنتون 


رويلستون 


: (على الفور ) لاشك ني هذا يا سيدى وإن 


كانت ملابسها رثة بعض الثبىء » كما لو أنها 
عرفت أياما أفضل أنت تدرك ماأعبى » ياسيدى 


: (ف سخرية ) آه. اذن علي كياعداد دفر الشيكات 


: معذرة » ياسيدى» إمبا لاتبدو من هذا النوع 2 


الذى يطلب الاحسان . أنى مأستطع فهمها بالضبط 


: ربما تكون كاتبة صاعدة من كتاب المسسرح أتت 


لتطلب الى" كتابة الفصل الاخير من مسرححيتها. 
على اى حال» لقد أثرت فضولى » ادخلها هنا . 
( يرفعم معطفه من على ظهر الكر سى ويلبسه) 


: حسن »© ياسيدى. 


( يخرج من الباب جهة اليسار. بعد سلحظة تدخل 
مسرفريزر. هى امرأة طويلة» ذا تجال ملفتلانظر 
في حوالى الثامنة والعشرين من العمر. وجهها - 
شاحت + وعيثاها واسعتان معز ثان وسوداؤان 2 
وشعرها أسود مموج » أما جسمها فيميل الى حد 
ما لإثارة الرغبات الحسية. هناك ظلال أسفل 
عينيها » وجهها مسحوب وسلوكهايمعن الاضطراب 
والعصبية والقلق . ترتدى رداء أسود رخيصا 
كالذى ترتئديه الطبقات الفقيرة من العاملات 


: (ينهض ويحملق فيها باعجاب ) آه! ( يلتفت 


الى بنتون ) يمكنك الانصراف » يابنتون . لن 
أحتاج اليك ثانية . وساخد مسر آه ( ينظر الى 
البطاقة ) مسر فريزر الى الباب بنفسى » 


اكب أعإاث 


نتون 
مسر فريزر 


رويلستون 


مسر فريزر 
رويلستون 


«سر فريزر 


ووياستوت 


مسر فريزر 


روياستون 


: أمرك » ياسيدى . 


( حخرج2 


: (مشيرا الى الكراسى جهة البسار ) الا تتفضلي: 


بالحلوس » يامسرْ فريزر ؟ تجلس على أقرب 
كرسى منه ( والآن » ماالذى أستطيع أن أقدمدلك 


: إنى أعلم أن هذا التطفل من جانى لايغتفر . اذ 


لابد أناك منهملك ني العمل اغاية » وها أنذاأفرض 
نفسى عليك » وأقطع عليك سبيل عملك . 


: لا تجعلى ضميرك يوتباك بشأن هذا . اننى كنت ني 


حيرة اقلب في ذهى مشكلة في البناء المسربحى 


وهذا أنا سعيد ان صرفت ذهنى عنها بعض الوقت . 


: لكن حضورى هنا في هذا الوقت من الليسل 


وعفردى » ( تتكلف ابتسامة ) ما الذى تظنه 
بشأن هذا النقض لكل التقاليد ! 

( في جفاء ) انلك أول شخص بالفعل يتهمسى 
بالتمسك بالتقاليد . لا أرى غرابة في محيئك إلى 
هنا في الوقت الذى أردته » وعندما استطعت . 
لقد عشت في هذه الضاحية وقنا يكولأنأدرك 
مصاعب الوصول إلى هذا المكان ف الوقت الذنى 
يريده الواحد منئا . 

( تنظر اليه -هظة في تساول وابتسام ) ألا تذكر 


أنك رأيتى من قبل ؟ 
كلاه إنى أع قح 


ب ؟آء! سا 


مسر فريزر 


رويلستوت 


مسر فريز 


رويلستون 


مسر فريزر 


رويلستون 


عسر فريزر 


: ومع هذا فقد قابلتى . يمكن أن يشفع لى هذا » 


على الأقل » لتطفل عليك . 


: (يحاول التذكر ) لا فائدة . ان ذهبى محشو 


بالدمى لدرجة لا أستطيع معها تذكر الحقائق الحية 
انى اعترف انه من المخجل ان أسألك » أين كان 
ذلك . ؟ 


: أوه ءلم يدر يخلدى بأنك ستتذكر . لقد تبادلنا 


كلمات قليلة » وكان هذا منذ عام على الأقل . 
أتذكر حفلة الرقص الى أقامها » مستّر كولان » 
الفنان بي مرسمه ؟ 


: اذن كان اللقاء هناك ؟ كان الأمريكون سخيفا 


لو أنى ذكرت أنى قابلتك من قبل » لكنى 
شعرت عند دخولك بالفعل بأنى رأيتك حقا . 
ان الانسان لا ينسى وجها كوجهك . اذن ؛ 
كان هذا في عرسم مسثر كولمان ؟ اذنا اصدقاء 
منذ سنين عدة . 


: اله صديق عزيز لى ‏ كذللك . 


: الآن اخلعى قبعتك بعد أن تعارفنا . ان رويتك 


وأنت جالسة مرتدية القبعة هكذا يعطى انطباعا 
غير مربح بأنك نجلسين في مكتب محام انتظاراً 
لمشورة قانونية ‏ الى أحذرك بأنى أبعد الناس عن 
كونى مستشارا قانونيا . 


: ( تمخلع قبعتها وتضعها على الأريكة » ثم تعتدل في 


بت !| سه 


روياستون 
مسر فريزر 
روياستون 
مسر فريزر 
روياستوت 


35 


مسر فريزر 


روياستون 


9 فريزر 


روبلستون 


مسر فريزر 


حليهها عل الكرس )كنت أعلم هذاء وهنا 


38 
اتيت اث . 


08 لالمشضورة ؟ 

: مشورة لازمة والا ‏ 

: والاماذا ؟ 

: والا أصبت بأقصى خيبة الأمل. 


: (مبتسما) أرجو الا يكون هذا الوهم متعلقًا اء 


( في لهجة تأكيد ) إنه يتعلق بك وان كان ليس 
وهما 4 57 تظن. 


: إن التأكد عادة يسبق خيبة الأدلى. 


: هذا لاينطبق على هذه الخحالة. لقد حملت الكثير 


بالفعل لدرجة أننى ‏ إن أستطيع احتمال خيبة ما 
ولابد أن أجد أرضا صلبة أستند عليها. 


تعبيرا غريبا على وجهها ) معذرة» لكنك تعلمين أن 
هناك كتابا مسرحيين مبتدثين يأتون الى" من أجل 
اقئر احات بشأن أعمالهم كما لو أنه في مقدورى 
مساعدتهم » كا لو أنه ليس لزاما عليهم أنيجدوا 
طريق المخلاص بأنفسهم ! دولل طلهة انها 
ذكرت المشورةقه 
( مبتسمة ) فهمت. كلا . أنمبى لو أن الأمر كان 
كذلات . أتمنى أن أكتب مسرحية حتى ولوكانت 
رديئة إذ أن هذا يغبت على الأقل بأنه في مقدورى 


07 ل 


رويلستون 


عر شر يرل 


روياستون 


مس كردزر 


روياستون 


مسر فريزر 


خلق شىء ما . إننى أشعر بالأسف ,أن هذا 

وو حاتت 

2 0 اكتراث) لاعكن إثبات هذا الا بعد نربة 
يحب عمله هو البدء » وبعدئل » لو لزم الأمر» 

ل الانسان خطأه بابتسام. 


ف 3 ى المحاولة و يي وقت من الأوقات( ني يجة 


ب 
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ا إنى 7 وفتك سويدى وذذا ساى 

للمه وضوع عل كور © أو على وححة الدقة سأعود 
للماى البع لا 'عطراث ذكرة واضعدة عن -حالى 
ا-لداضرة 58 0 8 عصبية ) ألاتدخين و تباءو متكا 
في شىء ما ؟ لن أشعر بمثل هذا التعاافل» لو أناك 
تشعل هلا 

( ضاحكا) كان في الإمكان ذعل هذا لو أننى 

على العكسء إننى أحب ذات . ان زوجى لد 
اعتدت على رجال يدخنون ان والدى كان 
يدخن بكثر 3. 

0 الذى كان كل أخرج علية سمجائر من جيبة و أشعل 
واحدة) ها أنذا. 

( يعتدل 5 كرسيه قُِ حالة إصغاء ) 

لنيدا من اليداية .كان والدى محاميا بارزا صاحب 
أشغال واسعٌ 5 مات منذث حمس سئوات تاركا 
ضيعة عخيزة لانن الى لاترال خل قي اللئاة راق 


بت [15١6‏ نه 


رويل-توت 


مر فريزر 


رويلءتون 


ار فريرر 


رويلستون 


مسر فريزر 


كانتت صحتها غلياة للناية . كان لهما طفلان : 
أخى الذى يكبر فى مخءءة أعوام وأنا. أخبر كبهذا 
كله لأناتك تؤكد في كل كتباتك و مسر حياتاتك أثر 
البيثة »وأر بدك أن تفهم برتتى جيدا . ولكونى الطفل 


المدال للعائلة عكناث أن تمن على التو اابيئة الى 
زنأت فيها -مربية » معلمون نخخصوصيون »© 9 
طبعا مدرسة لإتهام التعليم . بالطبع » في ناية هد 
الام لمق لنعليم تعلمت مايلزم فتاة في مر كزى, 
أعنى لم أتعلم شيثا ذا قيمة. 

( مبتسها) هذا طبيعى ؟ ولكناك على أية حال» 
قد تقدمت بشكل مدهش منذ ذاك الوقت . 


: إذا صح هذا ء فقد دفعت الثمن » وني أى تقدم 


ذلته يرجع الفضل اث . 
( مندهةًا ) لى؟ 


: إنى ل أصل الى هذا الحزء من قصى بعد. عندها 


عدت الى بيى بعد إمام هذا التعليم الخاص : 
أصبحت حياقى سلسلة طويلة من حفلات الاستقبال 
والحفلات الخاصة» وحفلات الرقص والى غير 
ذلاك مما جعلنى » رغم أنه في ذلات الوقت كانت 
اهتماماق في الحياة سطحة للغاية مما جعلى أشعر 
بأن الكيل فاض لى » فدئٌعت هذه الحياة وشعر ت 


برغبةلاتحرر منها ولتجر بدثى عبثير اهتماما أفضلل. 


: أردت أن نحرلى الطيران. 
: فعلا » هذا ما .حدث . في ذلك الوقت تقرييبا 


تعرفت بالمسر فريزر الرجل الذى أصبح زوجى 


تب و[ نه 


روياستون 


مسر فريزر 
روياستوت 


مز فريزر 


فيما بعد. كان وقتذاك » ولا يزال » يعمل 
سمسارا في بورصة نيويورك . لقد فتنت به» 
وبدا لى وكأنه صورة مجسمة لكل ما قرأت ( في 
هكم ) عن عمالقة المال » هؤلاء المغامرين 
ال+سورين الذرين يحار بون المعركة حبى -بايتها المريرة 
رغمما تجلبه من خراب وكان البيتالمالى الذى يعمل 
به من أكبر البيوتات الى تعمل في البورصة » 
وكان يتعامل مع بعض ما نطلق عليهم أباطرة 
المال » الذين تبدو أسماوهم على الدوام يعناوين 
الصدف . لقد تحيلته يؤدى دوره ف هذه المشاريع 
الحائلة » جاهدا في تكوين اتحادات أكبر حنى 
تنهض هذه الأمة العظيمة ويزداد نتاجها أكسير 
وأكثر . ( بضحكة قصيرة ) في امكانك انتدرك 
كم كانت غريرة وقتذاكء» لكن أخثى ألا 
تكون منصتا لا أقول . 


: ( باهتمام ) . أوكد لك بأنك مخطثة . انى جد 


5-5 


مهم با تقولين » فقط كنت أحاول تذكر شىء 
ما . ألاتدرين أنه عندما أراقبك وأصخى حديثنك 
أتذكر بشكل قوى امرأة أخرى . إن الشبهكامل 
بصورة غربة. 


: من هى يا ترى؟ 
: هذا بالضبط ما عجرت عن تذاكره . إنى وائق 


أنها امرأة أعرفها معرفة وثيقة ومع هذا أقسم 
بحياقبأنى أحاول دون جدوى تذكرها 


زرو يلستون 


مسر فريزر 


رويامتون 


مسر فريزر 


رويلستون 


مسر فريزر 


روياستون 


مسر فريزر 


: سحا.ن »ع نحددث ما لا بد مله . وقعت ي غرام 


جورج - أعى الممسثر فريزر ‏ كا وقع في 
غرامى »وبعد فئرة خطوبة قصيرة تزوجنا. 
ولقد كانت عائلى راضية عنه من كل الوجوه . 
أعتقد أنبا كانت تتعلق بنفسى الوهم الذى كنت 
أشعر به تجاه عمله » وان كان من جانبهم اتخذ 
شكلا مففا » على الأرجح 1 


: ألا تعتقدي نأن زوجلثأيضا كانت لديه نفس الأوهام؟ 


: من الصعب الحزم بهذا . لا بد أن أعترف منباب 


الإنصاف له ء بأنه على ما يبدو » كان يرى في 
عمله المثل الأعلى الذى ينشده . ولم يكن ليرى 
عمله بالصورة الرهيبة ابى تراءت لى بعد ذلك » 
ولا أعتقد أنه كان يتظادر من أجل . على أبة 
حال » من الصعب أن نقطع بهذا . 


: ان معظم هولاء الناس لا يرون اللخانب المنفر من 


عملهم » اذ ان هذا يصبح جزءا لا يتجزأ مسن 
كيامهم 4 ها تعلمين . وبعد زواجكما ماحدث ؟ 


3 أوه » رححلة شهر العسل المعتادة إل أوووسنا 6 


وما فيها من زيارا ت لا بد منها إلى كنيسة 
وستمنسير » وقبر نابليون » وكاتدرائية كولون 
وأماكن آخر ى جديرة بالاهتمام . 

( في نمكم ) با للمثالية ! 


: على أية حال » لقد كنت في منتهى السعادة » أو 


لسالممء!| م 


رويلاستون 
مسر فريزر 
روياستون 


مسر فريزر 


رويلستون 


مسر فريزر 


رويلستون 


هكذا كنت أظن » وهو نفس الشىء إلى حد 
كبير . وبطبيعة الخال » وي ضوء ما أعرف 
الآن » وما تعلمته منك» يتسى لى أن رع أن 
السعادة الى كنت أنعم بها لم تكن سوى سعادة 
البلداء» أو رضى الرجل الأعمى الذىلم بر النور قط 


:-- اترجيين إل اللوم على تثقيفلك واستنارتك ؟ 
: اللسوم؟ 
: عا أن هذا قد جلب لك الشمّاء فانه جدير باللوم ! 


( بتهكم رقيق ) ما قيمة هذا الرضى الأبله؟ 


عندما تفتحت عيى عل الحقيقة. نلبذتهء 
س0 
أو و أظل شقية شفية 

في حيرة ‏ وهو يعرر أصابعه في شعره. ثم 
ما ومع هل لا أستطيع تذكره! د 
أخبر بى كيف حدث هذا التغيير . أعتقد أنه بعد 
العودة من شهر العسءل حل زوجحك عسن دور 
العاشق وعاد إلى دور رجل الأعمال من -جديد؛ 
تار كا لك تزيين البيت و التفكير العميق » وقراءة 
رواياق ومسرحيالى . 


: هذا ما يتبادر إلى ذهنك» بالطبع . لكنك مخطى 


ماما ء لقد كان روجى عاشما يوم ثر كته لآ 
كان يوم زواجنا قبل ذلاك سبع سئنوات؟ 


: إذن » لقد ث ركته؟ 


ب ةو[ سسا 


مسر فريزر 
رويلستون 


مسر فريزر 


9 يله 5 نَ 


مسر فريزر 


رويله.تون 


مس فريزر 


رويك.:ون 


سر فريزر 


: نعم » منل تمانية شهور 
: أليس لك أطفال ؟ 
: كلا. كنت أشعر بالأسف لذاك » لكبى الآن 


٠, 35‏ 2 5 53 ند 7 0 
سحيدة إذ أن ذلاى كان قل زاد من صعو به الآمر 


عندما أى الوقت لأحرر نفسى . 


( في خجل ) اذا كنت قد توقفت عن حب 
زوجى لن يكون سبب - 

( مبتسهما ) لا تغضى » هذا ما يحدث بي العادة » 
كا تعرفين . ش 

( في نبرة جادة ) لقد كنت أحب مثلا أعلى ‏ 
ألا وهو تحقيق الذات » وواجب الفرد في تأ كيد 
سيادته » وطلب الحرية اللازمة لتطوره . لقسد 
علمتنى أنت هذا لمثل الأعلى » وهذا هو الذى 
اصطدم مع زواجى . لقد تبين لى بأنه ان ينأى 
لى التطور بي هذه البيئة الخانقة للحياة الزوجية ‏ 
ولحذا قمت بالفرار منها . 

( بنبرة جادة ) أرجوك أن تخبريى بأى صورة أنا 
أحدثت هذا التغيير فيات ؟ . 


: لل اشر بث إحدى رواياتاتث يوما ما منذ حوالى 


عامين تقريبا » من باب المعرفة بالشىء ليس إلا. 
اها اأرواية الى تدور حول حى رجال الأعمال 
في نبويورك . 


سااء[أ سه 


روياكوت 
مسر فريزر 


رويلسةون 


مسر در يزرر 


رويك.“ون 


مسر فريزر 


رويلستون 


مسر فريزر 


:0 , أتعنين 0 الشارع مم مل ) ؟ 
: فعلا. 
: اذن كان كتابى هذا سبيا في شعورك بالعخيبة نجام 


عمل زوجاتث ؟ 


9 بلى : عندما قرأته لم أصدق بادى الأمر. مبدأته 


أسأل جورج أسئلة حول الصفقات الى يعقدها » 
وغير ذلك من الأمور . كان مندهشا وسعيدا 
لاهتمامى بعمله » واعتاد آخخر الأمر شرح كل 
العمليات امالية الى يقوم بها وعندئذ فهمت. 


. | 
: ام إٍ 
: حاولت إقناعه بالاتجاه إلى عمل آخخر . واعترف 


بأن كتابك يحوى كثير | من اللتتائق الا أنه هناك 
دائما وجهتان للنظر لكل شىء . وعندما توسلت 
اليه كان يضححلك ويطاق عل" أسم, نابشةالأوساخ » 


: (مبتسما) وهكذا شعرث مخيبة الأمل نجاه 


السمسار ‏ لكنك ماذا كان شعورك نجاه الرجل 


نفسه ؟ . 


: لقد جعابى كتابيك أتوق لقراءة آرائك حول 


أشياء أخترى فقمت بشراء كل كتبك المنشورة 
وشاهدت كل مسرحياتك » لا مرة واحدة بل 
عدة مرات . واستولى على بالتدريج خاطر بأن 
الحياة الى كنا نعيشها سويا ما هى إلا خخداع , 


ب 111 سمس 


رويلستون 


0 ر علي 


رويلستون 


مسر فريزر 


الشديد في #ليل موقفنا » وني التوقف والتدبر. 
عندئد ولثرة طويلة شعرت بأنى في منتهسى 
الشقاء . كنت أدرك ما على" عمله » لكنلمتكن 
لدى الشجاعة لاقيام به . 


0 مثير ما ) لماذا 0 كبر ده د«صراحة مي شعوركه؟ 


: ل استطع . انث ترى انه 5أن في «نتهى الطييسة 


والعطف ادرجة انه بدا لى من القسوة يمكان أن 
أجرح شعوره . وكنت أشعر طوال ااوقت 
أننى أ ساءل يوما بعد يوم . واكتشفت أنه لا 
توجد أفكار مشتركة بيئنا . وكانت كل اهتماماته 
ضحلة للغاية لدرجة أنه لا يشغل نفسه قط م 
يكمن وراء السطح »وكنت أدرك أن أ.كارى 
تبعث فيه الملل وان كان من اارقة عكان الدرجة 
لا يظهر شعوره أبدا . لقد لاحظ التغير الى 
طرأ على" » ولكن العلاج الوحرد الذى كسان 
يقترحه هو( بضحكة ٠قتضبة‏ ) رحلة إلى جنوب 
كالمورنيا » إلى أوروبا أو إلى أى مكان آتحر 
لتغير الخو . وعندما كنت أرفض السفر كانت 
تستبد به الحيرة . أظن أنه بدأ حر الآمر يشلك في 
أنى وقعت في غرام شخص آخر . 

( بابتسامة دم عن الاستخناف) أراهن بأنه 
راوده هذا الشلت . 


عزمت عندئذ على عام التفكير ني الأمسر 


روياستون 


مس قريل 


روياستون 


مسر فريزر 


رويلستون 


فانفضنك فى فى الوان التغاط لك أن السو 
تعلمت الاخترال وااضرب على الالة الكاتة. 


( بقاطعها 5 حماس ) حسن !هذا دو طريق 


خلاصات . 


5 5 506 50 5 
وهكذا حل يوم تركت فرك كت زوجي ول ذرة 6 
وغادرت امبرل . لد كنت شاحدت ف الاياة 
السا ل ٠.42‏ سر ححيتاتٌُ |لأسماأة ا تضحية 5000 ا( 
5 5 05 5 5 ا 0 5 
للد.رة العداشرة . لتك بدثك وذا مر دق إرسالة 
0 530 2 
لى عبر الأاضواء الكاشفة . أتذكر عخدما 
ترركت مس فار دينج زوسهيا الله : 


) لقّد استيقظت ! ؟ ») 


( تفحصها عيناه في شىء من التساوأل الحاد) » 


نعم » أذكر » لكن كان لمسر'ْ هاردينج عشيق 


تذهب آليه , 


: ( تواصل نحمل نظرته المحدقة دون تقاعس ) ان 


لى مثلا أعلى أعشقه . ان سماعى مسر هاردينج 
تقول هذه الكلمات تللك الليلة ترك لدى انطياعا 
لم يحدث من قبل . شعرت بأنى قد استبقفت 
كذلك » وان الوقت قد حان لتأكيد 
( بصيحة تعجب مباغته ‏ يقاطعها ) لقد حل 
اللغز . يا لى من أبله ! إنها مسر هاردينج في 
مسرحيى هذه الى تشبهينها للغاية . 


ب 1119 سه 


مسر فريزر 


روياستون 


مسر فريزر 


رويلستون 


مسر فريزر 


روياستون 


مسر فريزر 


: ( مدهشة ) سما ؟ لقد شاهدت المسرحية هرات 


عديدة » كا ترى . 


: وهل تركت زوجك في اليوم التالى ؟ 
: نعم . لقد بعت بعض الأشياء الى اعتبر ها خاصة 


أعلم بأنه لا بد أن أصبح عاملة أو أجيرة عست 
وأردت ألا آذ شيئا معى يذكرنى بحياق القديعة , 


: (متعاطفا معها) يمكننى أن أتخيل الشدائد الى 


مررت بها منذ ذلاك الوقت . ويتضاعف الموقف 
صعوبة اذا كانت المرأة جميلة . 


: ( تحمر خجلا وتتحدث في عجل ) في بادى 


الأمر افتقدت بعض مظاهر الراحة والكماليات 
الى كنت قد اعتدت عليها .لم أكن أدرى قط 
أنبا أصبعدت جزعا من حياق إلا عندمااضطررت 
للاستغناء عنها ‏ تغلبت على هذه الصعوبة 
بشجاعة . لقد وجدت انه من الصعوبة ايجاد عمل 
ما » ومن الأصعب الاحتفاظ يبهذا العمل . لقد 
وجدت الرجال كلهم وحوشا » كما وجدت 
النساء اللاتى اتصلت بهم غبيات تافهات . 


: ( دون تأثر ) ستتجدين أن معظم الناس إلى حد ما 


تافهون . 


: في آخر وظيفة لى كنت أظن بحق ولفترة ما بأن 


صاحب العمل رجل مهذب . الا الى اكتشفت 


رويلستون 


مسر فر زر 


انه كان يتظاهر فقط ليأخذنى على غرة » وثبت 
لى أنه أسوأ الجميع . ثم كانت الليالى الطويلة 
الفظيعة في .حجرة النوم القذرة الى تفتح علىردهة 
البنديون فلا تجد أحدا تخاطبه » ولا نتقوداً 
تصرفها » ولا مكاناً تذهب اليه . ولم يكن مسن 
المتيسر حى جرد التيره » بمفردك ني الشارع 
خوفا من الاهانة » ومن الناس المتجمهرين عند 
مداخل البيوت أو في الاركان وهم يتظرفون 
ويبتسمون في تكلف . لقد كان هذا فوق ما 
احتمل » إلى حد كبير . 


: ( برقة ) تعالى » لقد كانت هذه عمحنة لعواطةلك 


المتأججة » ولقد احتملتها بطريقة مدهشة . ألم 
يكتب لك زوجك أبدا ؟ 


فكان ينتظرثى عند باب البنسيون » وعند مدل 
المبى الذى كان به المكتب الذى أعمل به» 
متوسلا إلى" أن أعود » عارضا بأن ينفذ كل 
رغبانى » محاولا إرغامى على قبول نقود منه » 
وأحيانا كان يضعها نحت باب غرفى .لم يفهم 
ما طرأ على" . وأظن أنه كان يعتقد فعملا بأنى 
ضحية حب جنونى برجل ماروج . ومع هذا ء 
كان يطاردثى باستمرار لحمايى » على حد 
قوله » لا للتجسس على الرغم من أنه يعلم أنى 
لم أر أحدا . (تضع يديها على وجهها وهى 


تب 36 هه 


روياستون 


مسر فريزر 


رويلستون 


مسر فريزر 


رويلستون 


مسر فريزر 


رويلستون 


ود 5 فريزر 


تشهق ) . و كان يبدو في منتهى الشقاء والتعاسة . 
اننى أشعر بالذنب كلما رأيته . 

( في رقة ) أأنت وائثقة أنك لم تعودى نحبينه ؟ 
( بطريقة هستيرية ) أوه » حب » سحب » ما هو 
الحب ؟ كيف أدرى ؟ اننى متأكدة بأنى لا 
أستطيع العيش معه بعد هذا . كيف يتطرق لل 
الشلك بعد كل الذى سردته للك ؟ انى اعبر ف 
عيل الشديد له ولا أود أن أراه يتعذب منأجلى . 
( بعد فتّرة صمت - مققطبا اين ) ألى يعد 
هذا المكان ؟ 


: أنا متأكدة بأنه لم يفعل ‏ لقد فقد الأمل » اذ أني 


لم أره منذ أكثر من شير . علاوة على ذلك » 
أنا أحاول جاهدة أن أضلله . فلقد ذهبت إلى 
المكتب الذى أعمل فيه هذا الصباح وخرجت من 
باب جانبى للمببى . لقد استخدمت مصعد 
البضائع في الأرزول » ولا يمكن أن يكون رآى 
شخص ما . 


.0 أ كد طول النهار ؟ 


9 جالدة على مقعد في المنره العمومى و ستتراك 


بارك ( 


: لكن بحق السماء » لماذا لم تحضرى أثناء النهوار ؟ 


5 كنت أخشى أن تكون بالخارج . أنت ترئ لقد 


1118 سا 


مسر فريزر 


روياءحوت 


مسر فريزر 


روبكء.”ون 


مسر فريزر 


روياسءةون 


مسر دريزر 


رويس:تون 


مسر فريزر 


قرأت في الصحف بأناك تعمل دائماً بالليل » 
ولذا تأكدت بأتى سأجدك . انى لا أستطيع 
سوق تحمل نفقات رحلة واحدة . ولاكون 
صريحة معاث انى صرفت آخر دولار أملكه في 
هذه الدنيا لآتى إلى هنا . 


: ولكن لنفرض انى لم أكن موجودا بالبيت ؟ 


( بحزم) لكنت انتظارت حى تأق » مهما طال 
الانتظار. 


( يبدو عليه الحرج - ينؤوض ويدير بعصبية بي 


الغرفة ) لقد كنت صرعة معى » يا مسرفريزر ؟ 


١ 8 37 32-5‏ > 
هل تدتمعين لى بنفس الصراحة ؟ 


: أرجو أن تكون كذاتث: . 


: هل تعدين بألا تحمل سوالى على محمل الاساءة؟ 
: انى لا أخثى هذا ء إذ أنى أعلم أنات تسبعى إلى 


مل.اعدى 8 


: انى مسرور هذا . ما أسأله هو : هل تسمحين 


لى عساعدتاث ‏ ماديا ؟ 


( غاضبة بعض الثىء) كيف يخطر إلى ذهناك 
هذا الأمر ؟ 


: أعنى » على سبيل القرض ٠»‏ كا تعرفين . حقا 


ينبغى ان - 


: أنتتعلم بأنى ان أستطع تقبل هذا . 


تا 119 اس 


روياستون 


مسر ظْر 0 ري 


رو بأسكو نَ 


مسر فريزر 


.0 أذن ُ لننه تدليعى * محترير نفساتك و * ن الاراء 9 جيرا 


اابى > نت تعاتقيلها سابقا. أت بال ]أ كيدتر يدنى أن 
أساعد على الحصول على وظيفة ترمةو بأجر طيب. 
بكل سرور »© ا ون #نونة للك هذه ا إساعدة 
١(‏ وقد تنفس الصعداء ) اذن » اتفقنا. ( فجأة 
تنهار مسر فريزر وتأخذ بالبكاء يحرقة. يقرب 
روياستون منها ويفع يده على كتفها ) هدلى هن 
وعاث » يا مسر فريزر . هلى من روعاك. 
انبى أعلم أن الأمر كان شاقا بالنسبة لاى . وهذا 

رالا كن نيه » كا تعلمين »ع خاصة لامرا 


00 ظ 


0 
مر كز كَُ .وس جد بن الامر أ سر يسسرا 


لعا 


1 .:قبل. أرجوك لا تنهارى ببذه الصورة (فرة 

صءءت ) انى أشعر بأنى مسكول عا حدث لات» 
وان 35ت 

, سرح دموعها وتحاول التحكم في مشاعرها) 
أنت تفهم الموضوع . اناك تنظر إلى الخانب 
المادى الذى لا أهم به. ما ني هنا من أجله هو 
أن أطلب ‏ نعم أطلب » لأن لى حقاً في هذا 
اليقين » الأكيد بأننى أسير على الطريق القويم . 
إن الأسابيع القليلة الماضية والليالى ااتىلم أذق فيها 


ملم ع النوم كانت فتايع. 


: كيف يتيى لى ؟ - 


: هل كنت محقة فيما فعلت؟ في جلب كثير من 


العذاب اللا ن؟9 أنا أ أفضا أه أ 3 
رك حقق ة 


رو يلسستو ن 


مسر فريزر 


روياستون 


ما في ذاتى ؟ إن إرادة الاستمرار في النضال عندى 
امبيار . اننى أشاث في قيمة العمل الذى قمت 
. عندما أراه تعيميا أقول لنفسى : « ألاك الحق 
هذا ؟ »ولا أجد إجابة تشى الغلبل . وليس 
استطاعتى إلا الحدل حبى اشعر بالإرهاق 
الذهى . كيف لى أن أحتمل الشدائد لقضية 
يرعزع إعانى بها . هذا هو السبب الذى أتيت 


للك دن ٠‏ أجله 5 


.ع1 اخ 


ع 


.عن 


: رقي صوت مضطرب ) نت لا استطيم أن- أعبو .. 


لل عن اس العميق لكونى كنت سبيا غير مباشر 
لحلب الألم لاث. 

في انفعال) إن لاله أن أبليأ الياث» أليسكذلات؟ 
فكريا أعتير نفسى إحدى مخلوقاتك . كونات لم 
تكن على علم بوجودى عندما كنت تكتن :لا 
يقال من م.كوليتاك في نظرى. إننى أطلب منلك 
إعادة راحة بالى بتبرير ما فعلته . 


: ( بتأثر عميق ) ما كتيته لا ينطبق على كل حالة 


( بأعمان )ولكبى أومن بكل اخلاص بأناك قد 
اكتشفت حقيقة نفساث» وانه والحالة هكذا 
بينكما » من البلاهة أن تعودى إلى زوجاث» وانه 
من محنتاك الحالية ستنيع سعادة أسمى مما عرفت 
1 قبل دكا تعتقدينه مكنا . لهذا» أستحفاتك 

تتخل عن المعركة »لأناك في النهايةستنالين 
0 بععبى 0 


ب 5!! - 


مسر فريزر 


روياتون 


مسر فريزر 


رو بلسءتو نََ 


همض فر يزر 


رويلستون 


مسز فريزر 


رواستون 


مز فريزر 


رويلستون 


( “سل يديها اليه منونة ) لقد أعطيتنى أملا 
جد بدا » وقوة جديدة . 

( يأخذ يديها وينفار في عينيها ) عدينى بالزيارة 
كلما أسوتيجيت للمماعدة قُ الى. قبل . 

( ميتسسما ) لا بد أن تعدبى اللآن . لقد حملاتى 
الم.شولية » ولابد ان تدعيى أسدد الدين السذى 


5 


على 
( تتكلف ابتسامة ) تأكد انه عندما ينخفض 
ما لدى من قوة العزعة سآنى لاقترض شيئا ما . 


: على فكرة » لقد كنت أنوى سوالاك عما اذا 


كان أخوك ووالدتك يعلمان شيئا عن كل هذا ؟ 


: كلة. ان أمى قُُ سويسرا وصحتيا من الضعئل 


بمكان سحى إنى لا أستطيع إخبارها عن هذا ع 
كما الى اعلم اما لن تعرف شيئا قط عن طريق 
امسر فريزن أن أحى ‏ فمدر الخط سكيفة: 
حديدى ني البرازيل ومن النادر محضوره الى هذا 
البلد أو الكتابة الى" . ولهذا فيولا يعرف شيئا ‏ 
بالطيع . 


: وماذا عن أسرة زوجك ؟ 


: اعتقد ازه أخبر هم بوجودى 2 كاليفور نا 


الاسباب صحية . 


: أن هذا لصاحتك إذ أن تدخل لأسرة داتما مايعقد 


سساء؟1أ ا 


معز فروزر 


رويلستون 


مسر فروزرر 


رويلستون 


مسز فريزر 


او يلستو نَ 


مز فريزر 


الامور . أما عن الوظيفة البى وعدتك بها فسأرى 
ما أستطيع عمله عندما اتزل الى حى رجال 
الاعمال بالمدينة في الصباح . ان لدى اصدقاء 
ذوى نفوذ وليس لدى شلك ثي أنى سأجد لك 
فر صة حقيقة للعمل . في ااوقت نفسه » لدى 
عمل كثير يستلزم الضرب على الآلة الكاتبة » 
واذا تفضلت ‏ 


: أوه»ء ياله من شعور طيب منك ! ان تشجيحك 


قد جعلنى اشعر بأمل كبير وطاقة كبيرة حبى ” 
اننى على استعداد للقيام بأى شى . إن حياة جديدة 


ذات امكانيات مدهشة قد تفتحت أمامى . 


. ستكون ملأى بالصعاب ع كذلاتك . 


( حماس ) كلما ازدادت الصعاب كان ذلك 
افضل » اذ عساعدتك سأتغلب عليها . 


: أنت تبالغين في تقديرى . حذار ! 


( تأخذ قبعتها من على الاريكة ) والآن بحسن أن 


أعود الى غرفى الصغيرة . 


( ينظر الى ساعقة ‏ ثم يتجه اليها بابتسامسة 


غريبة ) نعم » ولكن كيف ؟ 


: ماذا تعبى ؟ 
: اعنى أن غرفتك لابد وأن تبى خالية هذا المسساء . 


( تبدو عليها دهشة كبيرة ) بالتأكيد انك لاتعى 


رويلستون 


مسز فريزر 


رويلستوت 
مدز فريزر 
رويلستون 


مسز فريزر 


رويلستون 


مسز فريزر 


رويله تون 


هذا ؟ اننى لم انظر الى جدول القطارات قط ! 
لماك لم تحذرنى؟ 


: لم تكن لدى فكرة عن الوقت . 
: كم انا غبية ! هذا ناتج عن المعيشة في وسط 


المدينة » حيث يتسبى لك على الدوام ركوب 
لابد أن أعود بأية حالة من الاحوال . 


: هذا مستحيل » مع الاسف . 

: ماعساى أن أفعل » اذن ؟ 

: لابد لك من البقاء هنا 

: هنا تي هذا البيت ؟ 

: ليس هناك خمار الا اذا كنت تريدين تمضية 


الليلة في الحقول . 


: لابد أن يكون هناك فندق . 


: لايوجد سوى نزل » مشبوه » لا يرده سوى 


طلاب المتعة » ورفقارّهم . لايمكتك الذهاب 
اليه » كنا اننى لا أعرف مكانا آخر . حول هذا 
المكان » كا تلاحظين » لا يوجد سوى بيوت 
صيفية » ولا أكاد أعرف أسحد|ا من الخيران . 
( بنبرة حادة ) فكرى في هذا الوقت من الليل » 
والمطر » وني العواقب الى يمكن أن تنشأ عن 
هذا . انك امرأة جميلة » والناس نواياهم 
شريرة . ألا ترين أن عودتك مستحيلة ؟ 


ب ؟؟1 سم 


مسز فريزر 


رويلستون 
مسز فريزر 
روياستون 


مسز فريزر 


رويلستون 


مسيز فر زر 


رويلستون]! 


مسزفريزر 


رويلستوت 


5 نعم لكن » كيف أبقي هنا ؟ ماذا تلن 


زوجتك 2 ؟ 


: لن تظن . ولن تعرف قط 
: انى ‏ انى لا أفهم ما تعى 
9 امها غير موجودة بالبيت -- فباستئناء الخدم انا 


عفردى تماها + - 


: (انزعجت بحق ) اذن لابد أن اذهب حسى 


ولو أدى هذا الى تمضية الليل ني العراء 


: انصبى . هناك صدفة غريية » أو قولى قضا 


وقدر . ان زوجى ذهبت مع الطفلين لمشاهدة 
مسرحية من مسريحيات اللحان في نيويورك؛ وعلى 
فين عافترا ورَعتها سَافْرَتَ بالنيارة والأاظليت 
من السائق أن يوصلك الى مترلك . لن يعودوا 


قبل عصر الغد على الاقل . 


ا (فزعه ) هذا فظيع . كيف لى ان - (١‏ تسرعم 


نحو النافذة وتنظر ) المطر ينهمر . 


: لقد قلت لك ان هذا فعل من افعال القدر . 


أنت تعرف انى لا استطيع البقاء . 
( تنظر اليه متوسلة ‏ وشفتاها ترتعدان ) 


: (لم لا؟ ) ببطء ( الا تعتقدين انك ستكونين في 


أمان هنا في منرالى "كما لو كنت في غرفتكالقذرة؟ 


ب ”1157 سس 


مزفريزر 


رويالستون 


مسز فريزر 
رويلستون 
مسمزفريزر 


روياستوت 


مسز فريزر 


روياستون 


مسيز فريزر 


رويلستون 


: ( تفحصه بنظراتها ) بلى - اتى اعرف اننى 


سأكون في مأمن ‏ لكن 


: (ضجرا ) لكنك تخشين من المظاهر » ومسن 


ظنون الناس ‏ حين يعلمون . انك لم تتعلمسى 
هذا الخوف مى على الاطلاق . الا تكى معرفتك 
ببراءتك لكى تسمو بلث فوق هذه الاعتيارات ؟ 
أو رعا نخشين بانبى قد اكون دون جوانمتنكرا . 


: انى لا احشاك . 
: سبى ولو خفت من ظواهر الاشياء ؟ ومنيدرى؟ 
: (في تردد ) إنك نسيت خادمك . 


: لقد كان في خدمبى سنوات عديدة » يما كان 


في نخدمة والدى » إنه طوال ححياته في خدمتنا . 
انى وائق بأنه نموذج للكياسة . 


: لكن ماذا يظن لى ؟ ( تلاحظ ابتس.امة رويلستون 


الممتراجة بالاستخفاف ) على اية حال » ان هذا 
لام . سايق 


: برافو ! كان يكون من الغباء واللحين أن تبتلى 


من المطر وتتعر ضى للاهانه » ورعا لاسوأ من 
هذاء في محطة السكة الخديد وذلاك من جل 
ناموس اخلاتي بال أكل عليه الدهر وشرب . 


: ( تبتسم في ضعف ) قد لا تظن زوجتك ان هذا 


الناموس الاخلائي قد عى عليه الزمن . 


: ( يعدم اكثراث ) اوه » زوجى » انها لن نظن 


ب 158 سه 


أى شى . اذا كان هذا يريح ضميرك» فسأخبرها 
بكل ثى . انى واثق بأنها ستنسى كل شى بعد 
هذا بعشر دقائق ( ني سخرية ) عندما يأتىابنزار 
لاخل حسابه . 

مسز فريزر : ٠‏ ( باندفاع ) أنت لانحب زوجتك » اليس 
كذلك © (وعندما_ينظر اليها رويلستون يدهشة 
يبدو عليها الارتباك ) يآلةة من سؤال ارج . 
ساعنى ! 2 

رويلستون : ( باستخفاف ) خارج لدرجة لا أجرؤ الى 
على توجيهه الى نفسبى . لقد كنت دائتما أرفض 
الاغراء بتحليل علاقاتى الاسرية . الها لطيفة بما 
فيه الكفاية » وهذا ما يبمبى معرفته . 


مسز فريزر 22 : ( بابتدامة حزينة ) لو انى نظرت اليها على هذا 
الععوديد © 

رويلستون : أن علاقة الاسرة كانت أهم ثى في الدنيا بالنسبة 
لك في ذلك الوقت . بالنسبة لى نحتل دورا ثانويا 
محضا » اذ ان عملى بأ ني المقام الاول . وطالما 
أعطتنى حياة الاسرة مالا لانطلاق موهبى 
الخلاقة » فلن اطلب منها شيئا اكثر من هذا . 
إن الحياة شحيحة وبحيلة فيما تمن به علينا لدرجة 
أننا لا نطلب منها الكمال . لهذا فالى اتقبل 
سعادت العائلية كما هى في صورتمها السطحيةء 
وأوفر النظرة التحليلية الى بنات افكارى . 
( مبتسما ) إنى ألاحظ انك تحاولين عبثا كبت 


هب 8؟1 سه 


مدز فريزر 


رويلستون 


مسر فريزر 
رويلستون 


مسر فريزر 


رويلستون 


مسر فريزر 


تثاوبك » وأنا ادرك بانه لابد وأن تكولى مرهقة 
ونعسانة لدرجة فظعة . ألا تسمحين لى بارشادك 
الى غرفتك ؟ 

( يتجه الى الباب جهة اليسار ) 

( قد نسيت قبعتها » البى تثر كها على الاريكة » 
وتتجه إليه بابتسام ) هل أنصرف » اذن ؟ 


: لا أقصد هذا . انما انا اردت فقنط ان اوفرعليك 


الحرج الذى قد تشعرين به اذا ما حل باث النوم 
وأنت جالسة على الكرسى . ( مشيرا ) اترين 
الضوء في اية السلم ؟ حسن » انجهى يساراً 
عندما تصلين الى نماية السلم وبشجاعة ادخلى, 
أول غرفة الى يسارك . ستجدين كل ما تحتاجين 
إليه » على ما اعتقد . ابا غرفة الضيوف الرسمية 


رقم واسحد : 


: أعتقد أنلك ان تأوى لفراشك قبل ساعات ؟ 
: على" انجاز بعض الأعمال 
: (اثناء تثاوبها ‏ يضحكة ) لا أنكر أنى نعسانة - 


للمرة الأولى من شهور . ( تعطه يدها ) لو أنك 
تدرك فحدسب كم أنا ممنونة لك ! كيف أشكرك؟ 


: ( بعاطفة مباغتة ) بالنظر إلى" كهذا . كم أنت 


جميلة ! 


: ( تسحب يديها ‏ وي صوما نبرة تحذير ) تذاكر 
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الأميرة في قصص اللان التى كانت فاضلة كا 
كانت 

رويلستون : لد كانت جميلة . انى أفهم . معذرة. 
فاضلة ‏ لكنها متحررة 

مسر فريزر ١‏ : [مبتسمة ).حرة لأن تكون فاضلة 

رويلستون : عمى مساء 
( يتجه نحو الباب ) 

مسر فر نزر : ( تلفت اليه فجأة » وعلى وجيها نظرة - تم” 
على العزم ) لا بد لى أن أشرح شيئا قبل أن أخرج 
من هنا » قبل أن أقبل ضيافتك . لقد كذبت 
عليك . ( ينظر رويلستون اليها بدهشة ) انى لم 
أقدم اليك ني حفلة الرقص الى أقيمت في مرسم 
الفنان . لقد كنت هناك » لكن لم أقدم إلينك . 
كنت أعرف أن القطار قد فاتبى . هذا هو سبب 
حضورى في هذا الوقت المتأخر جدا ‏ لقد كنت 
أريد أن يفوتى القطار . و كنت أعلم أنه لا توجد 
فنادق » لأننى قمت باستفسارات في محطة السكة 
الحديدية . لكن لم تكن لدى أدنى فكرة بان 
زوجتاك غير موجودة . 

رويلستون 5 ( ينظر اليها في دهشة ) ولكن +اذا » للاذا ؟ 

يبر فراقان .42 أردت أن أضعك موضع الاختبار » بأن أرى 
اذا كنت ستساعدنى وتدعى أب . أردت أنآخذ 
لمحة عن -حياتلك العائلية » وأن أرى ان كنترجلا 


ب 1597 هس 


رويلسةون 


مسر فريزر 


رويلستون 


2 فر برل 
رويلسيتون 


دس فريزر 


نحق له الشجاعة بالتمسك ععتقداته وليس رجلا 
نظريا ( في تراد ةم ألك تلاحظ ألى ف ألم الشاث 
الذى كنت أعانيه بدا ضروريا لى أن أنتقل مسن 
الكلمات احافة إلى احقيقة الحية . ( بابتسامة 
خافتة ) ان كل شىء يبدو وكأنه خيالشاطح » 
وتبين أن الاختبار كان, اختبار تند عل كل 
حال » أليس كذلاك ؟ 

(لم يفق بعد من الدهثة ) أنت تقولين لى هذا 
الآن ‏ بأناك تعمدت التأخير حبى يفوتات القطار؟ 
ل( في خجل ) انى خجلة من أن أقول للك بأن هذه 
فى الحقيقة تاها . ( تتجنب نظراته الحادة ) إنى 
أود آلا يكون هناك خداع من جانبى بعد كل 
عطفاتث على . 

(بحدة ) أتدر كين مدى جمالاكت ؟ ألا تخشين من 
مثل هذا الاعبراف لى ‏ ومن الاستئتاجات الى 
يكن للغرو رأن يدفع الانسان اليها ؟ 

( يقرب خطوة منها ) 

( تنظر في عينيه مباشرة ) كلا - لأنى أعلم أنك 
رجل بحق . 


(يقئرب منها أكنر وأكير )حذار إن الرجال 


الحقيقيين عادة ما يكونون أكبر عصاة ؟ 
: لكنهم يحمون العاجز ( بابتسامة ) وهكذا ترى 


كم أنا في مأمن . عم مساء ( تخرج ) 
118 ب 


رويلستون : (يتجه إلى الباب ) عمى مساء ( يراقبها وهى 
تصعد السلم ) عمى مساء . ( يعود ويجلس إلى 
منضدته من جديد » يأخذ في فحص المخطوط 5 
ويلقي نظرة سريعة في اتجاه غرفته » ثم يلقي 
بالمخطوط بصيحة اشمتراز » ويذهب إلى الباب 
جهة اليسار من جديد » وينظر إلى أعلى السلم ) 
وأخيرا يعود إلى «نضدته ثانية ويقف يجوارها 
لحظة » وهو مطرق مفكر ويبدو أنه يقلب أمرا 
يأذهنه ) يا للعنة ! ( يأخذ قبعته ومعطفه الخفيف 
من على الكرببى » يلبسهما ويمسك عصاه» 
ويمرول من الباب الخلى ) ٠‏ 


سب سان 


عاد عاد عار 
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المشنهد 


الساطع ينساب من النافذتين المفتوحتين. بنتون يرتب الأوراق والكتب 
على الماضدة 1 وعندما بنتى من هذا دمم بالخروج من الباب الخلى 
بلسح قبعة مسر فريزر » الى كانت موضوعة على الأريكة . يطلسق 
صفارة خفيفة من ذمه تم على الدعثة , يسمّط ظال على ضوء الشمس 
الداخل من أحد النوافك » ويعلك ذلك للخل وسون اليستالى ولحخدق 
النظر . هو رجل كهل ضاهر اسم 4 له شارب رمادى متدل قكلك 
صبغته الدخخان بلون أصفر ) . 


باتسون : صباح الخير » يا ويسرن . 

ويسوت : أوه » أهو أنت ؟ 

بنتون : من تظن ؟ 

واسشحوة ؛- طحت آله المسررويامتون, 

بون : انهل يستيقظ بعد . أتريد مقابلته لأى شىء ؟ 
وس ون 5 لا شىء على وجه الخصوص . عندما خرجت هذا 


الصباح رأيت شخصا يحوم حول البيت» ومنظره 
بأسرع ما يمكن : « أتعتقد أن هذا مثيه ؟ » 


(١!‏ اس 


ويسوتث 


بون 


ويسسون 


دلوك 
٠‏ - 


ويسوت 


صحت متسائلا )» لكن ل يع رلى التفاتا 2 قلت 
و يحسن أن أخبر المسبر روياس”تون بشأناك 5 مع 
كل ما حدث من سرقات في المنازل الجاورة لا 
يمكن الانسان أن يقال من حرصه . 

هم حدازت 0 في هذا . ( بنظرة لا ارادية إل 


القبعة ) ٠‏ شبغى عا لى المستر رويلس:تون أن يكون 
أكير حرصا . 


ينبغى عليه أن يوجر حارسا:» هذا هو رأنى( في 
صوت أشبه بالعواء) انه لمن المجازفة اانوم 
يعفردى ثي ذاك البين في نباية الطريق المؤدى إلى 
هنا . إنهم بكسور 10 لاد لفيا كنك افر 
في الصحف منذ أيام حول لصوص عذبوا 
ستانيا » مثى » حى حبر هم عن كيفية الدخول 
إلى البيت » لقد حرقوا قدمه العار.تين مسمار 
مشتعل .( بنغمة متصاعدة) أليس هذا فظيعا ؟ 
أوه » أعتقد أناث قُ أمان لدرجة كافية ( بنبرة 
ذات مغزى ) إنها ليست الاصوص الى ينبغى على 
جيرانه أن يخشون منهم . 

( باهتمام » وهو يشعر بأن هناك فضيحة ما) 
ما الذى عارسه غفية في هذه الأيام ؟ 

اه نظرة على هذه . 
اننظر حبى أحضر نظارق . ( يبحت في جيبه 
ويخرج نظارة لها اطار حديدى) اننى لا أستطيع 


ا - 


ويسسوث 


لسو نََ 


3-4 


ويسوك 


ينون 


روية أى : شىء بدومها . ( يلبس نظارته وينظار إلى 
القبعة : 5 ينبرات تم عن خيبة ة الأمل ) ماهد ؟ 


2 
أهى إحدى قبعات زوجته ؟ 


: هن دن محل دل . إ2 زوحته لا تليم ن مثل هذه 


8 و 


( فى باقع عه باز در اء على الأريكة ( 


: أنت لا تعنى- ؟ ( ينفجر في القهقهة ) أراهن ان 


م يتفوق على الشيطان ! وان زوجتهئ نيويورك! 
وهو ينتهز الفرصة » أليس كذاك ؟ ألا تسن 
زوجته شيئا ؟ 


( باستهزاء ) الها لا تعرف ما يكى لإثارة الظن . 


وعلاوة على ذلك » فهو يتخلص منهن قبل أن 
يدخل الموضوع مدخل الحد . 

انه يود أن تيم به النساء » ولكن عندمايفرطن في 
المساسية ويتدخلن في عمله ‏ وهو لا بحب هذه 
التعقيدات- عندئذ يقول لى بأنه اذا ما اتصل 
أحد تليفونيا فقل فى مشغول ولا أحب أنيز عجى 
أحد . 


( مندهشا ) انه ماكر كالثعلب ؛ أليس كذلاك ؟ 


: انى لا أعلم ما الذى دهاه هذه المرة. على كل 


حال أنا لاألومه » اذ انها جميلة جدا . لكن عليه 
أن يكون أكثر حرصا . وعلى رأىالمثل لا يلدغ 
المومن هن جحر مرتين. ولقد لدع مرة بالكمال 


11919 سا 


ويسون 


مسز فريزر 


والتمام ( بضحكة قصيرة ) سيشى غايل زوجته 
بعضى القىء اذا ما نال جرعة من الدواء السذى. 
طالما رشئته . لد مات والده دا عندما تزوجها 
و-(تتوقف فجأة عندما يلاحظ مدىاستغراق 
ويسون ف الانصات لكلداته ) . لقد كان والده 
رجلا عظيعا سعد |اراحد أن يعمل معه وهذا 
لا يعى اننى أشكو من الابن على الإطلاق . 


: ماذا كنت تقول بشأن الزواج 


: لاش ينبغى روج اشاعات مثلك أن يسمعه. 


هناك اشياء كثيرة في استطاعتى التحدث عنها 
لو شئت» لكني سألوذ اميك نا أحدمن 
سياسة » يا ويسون » وخصوصا في وجودك. 
يحسن أن تخرج من هنا . اظن الى اسمع شخصا 
يتل من على الدرج . 

( ينسحب ويسون على عجل . يتجه بنتون الى 
الى المنضدة ويتظاهر بأنه يرتب الأشياء الى 
عليها . تظهر مسز فريزر في المدخخل جهة اليسار. 
نتوقف وهى مبرددة عندما ترى بنتون ) 


: ( بلطف ) صباح الخيرء يا سيدق 


: في حرج ) عم صباحا . أعتقد أنى ترركت 


قبعبى هنا . 


: فعلا » يا سيدق » ها هى' ذى 


( يمسك بالقبعة من على الأريكة ) 


ب 1١4‏ سه 


مسز فريزر 


مسز فريزر 


مسز فريزر 


بتتون 


مسز فريزر 


بشتون 


مسز فريزر 


! (تسير نحوه وتأخذ القبعة منه ) شكرا . 


١‏ تنجه الى النافلة وتقف مستمتعة يجمال صباح 
يوم من أيام الربيع ) 


: ( بلمحة إعجاب يجسدها وقد صنع له ضوء 


الشمس إطارا ) 
يوم جميل » يا سيدق . 


: نعم » اليس كذلك ؟ وما أجمل الحديقة ! 


: إنها جميلة جدا » يا سيددتى . ان البستاق مشغول 


طول الوقت في تنسيقها . 


: بالتأكيد » لأن الحدائق تتطلب عناية فائقة . هل 


تزل المسير رويلستون ؟ 


: أوه » كلا ء يا سيدق » إنه لن يبرل قبل 


ساعة » على ما أعتقد . انه لايستيقظ مبكرا» 
في العادة” لانه يتأخر كثيرا ني الليل . ( في شى 
من التلمبح . ) لكن يبدو غريبا جدا احم» على 
خلاف المعتاد » وقد يفعل أى شى هذا الصباح. 


: (تسحقه بنظرة كبرياء باردة كالثلج)ماذا تعبى ؟ 
: (يعبث في ارتباك في الكتب على المنضدة ). 


لاثى' على الاطلاق » ياسيدق » فقط آ 


أكثر ) فقط ماذا ؟ 


196 -س 


مز فريزر 
ينتون 


مز در رار 


بنتون 


: (وقد تقبل تغير سل وكها على انه اعثرااف برفع 


الكلفة بينهما ) 

فقط ء معذرة ء انه في العادة لظ انه ليس 
معتادا ‏ انه عادة ما يعتقد ان مثل هذا الشى في 
غاية الخطورة . الآن » عندما الآخريات . 


(فزعة) الآخريات ؟ 


: (بابتسامة فاترة ) اعداد غفيره منهن ‏ اسن 


هائمات متيمات به انه نحب هذا  »‏ المكالمات 
انه يتظاهر بعدم الاهتمام » ولكنه يشعر بسعادة »ع 


رغم هذا ان يراهن يبمن به » ويطلبن مشورته . 


: اسكت ! أبهذه الطريقة تفترى على الرجل الذى 


وضع ثقته فيك ؟ 


: (متضايقا ) ان هذا ليس سر . انه يضحك 


ويتحدث عن هذا بنفسه . ولقد سمعته يقرأ 
اجزاء من هذه الخطابات لروجته؛ مسز 
رويلستون . انى اذكر هذا لك لانه لان هلم 
يحازف مع الآخريات . ظننت انك يسرك أن 
تعري اثلث الوحيدة ‏ 


( قد امتقع وجهها ) كيف تجرؤ ؟ 


: ( سرعة ) معذرة»ء ياسيدى » اننى لاأقصد أى 


اساءة . ( في خبث ) بالطبع اننى لا أقصد شيئا 
بعيدا عن الصواب . ( يسمع صوت باب يقفل 


3 د - 


مسز روياستون 


بنتون 
دنكاوق 


من باب الصالة جهة اليسار » ثم أصوات طفلين. 
يتجه بنتون باضطراب الى مسز فريزر ) يا الى ؛ 
لابد انما مسز رويلستون والطفلان . ادخلى هنا 
حى لا يتسى ها رويتك . 

( برع مز فريزر من الباب الخلى وقد استولى 
عليها الخوف والخجل لدرجة لم تستطع معهسا 
التوقف والتفكير . يقفل بنتون الباب خلفئها 
وينشغل بالأوراق على المنضدة عندما تدخل 
مسز رويلستون مع طفليها وهما يتحدثان 
ويضحكان سويا . 

مسز رويك.تون امرأة جميلة في حوالى الثلائين 
من العمر » وعلى رأسوا شعر مجعد غزير ذو لون 
فاتتح » وما عينان واسعتات يبدو عليهما الاهتمام 
الاهتمام والتفكير » اما بشرتها فوردية ويداها 
ورجلاها صغيرة الحجم » وجسمها يبدو الى حد 
قليل في حجم جسم فتاة صغيرة . اما رداوؤها 
فعلى آخر موضة » وان كان يبدو ملفتا للأنظار. 
اما ديق وروث فعمرهما تسع وا<ددى عشرة 
بالتوالى » وهما طفلان يتمتعان بالصحة واللطف 
و حب ابكلية . ملابسهما بسيطة ولكنها غالية 


: صباح الخير » ياباون . فستر روياستون لم 


: كلا » يا سيدق : 


7 


: انى لَم افرط 


ررس 2 الخال 4 بأبث:سسه ن 
الا يكوتن الاسر 


ومع كلا : لقّد كانت روث تشعر بالمرض بعد 
ان عدنا دن ا ح2. ولقد استدعت ب 
طبيبه! الخاص الذى قاء. انه لا يوجد “ى ولكنها 
5-0 3 1 2 39 2 2 3 
( ليسم و- زْ إصبع الامبام حو روث) افرطت 
في الكل ا 


التأكد » اذ انبى لا اثق 


وى 5 على اي حال 4 انى اردت 
فى الأطباء الغرباء . لهذا 
أخذت أول قطار هذا الصباح ولم انتظر حى 


اعود بالديارة . 


في ال كل 37 يا أمى . 


: لقد أكلث 3 عياب 0 أشعر بالمرض . 
3 لكنات أنت رجل » ىف 


عريركا 


( تقبلها ) بالطيع أنت على مايرام » يا عزيزق - 
ان الام تريك التأكد فقط » هذا كل ما ف الامر. 
لمذا ارجوك يا بون أن ت#تصل تليفونيا في الحال . 


5 حاضر » يا سيدى 8 


)م 00 مدهة 0 بعك 7 ألى نظارة تم على 


158 سس 


مسز روياسةتوت 
ديفسى 
دسز رو باستو نْ 
دشم 


8 كا 


مسر ارو يلحمتو لل 


باتدول 


مسزار ويلستو نْ 


بنتون 


. وانا سأذهب العب . انا الا ميرة بي مسر ديه 


:“وآأثت يادي + أتكون الآمير ؟ 


: أمى » هل لى أن أخرج وألعب ني كومة الرمل ؟ 


الليلة الماضية 1 


؟ 


اوه ء كاذ : ساكون النين .. 


: ولكن انين كان شريرا للغاية 


لهذا أردت أن أكون مثله . 


( تضيداتث وتقبل كلا منهما ) شيا » وتأكلدا 
أذكما تمكثان في ضوء الشمس » وادخعلا عندما 
يقئرب دكتور مورس . حاولا الهدوء على قاءر 
المستطاع 3 فوالد ما ' سحيقظ بعك . 

( بحيب الطفلان » ) نعم » بأ أمى ) : ومبرعان 
من خلال الياب جية اليسار ) 


( يظهر من مدل الباب سجية اليسار ) . سيحضر 
دكتور مور س حالا » يا سيدق 5 


الحجرة » ولا جد عذرا للبقاء » يقف بنترت ف 
المدخل » متململا في عصبية) اتريد أن تقابلى 
بخصوص شى" ما ء يا بنتون . 

لاء يا سيدق » لا ىع البتة . ابى سعيد ف 
بان الامر ليس خطرا - اعنى يخصوص الآنسة 


ُ 


رونا . 


98] سم 


مسر رويلستون 


مسر قر يرال 
مسز رويلستون 
مشر اقرز 
مسز رويلستون 


مسر فريزر 


مسر رويلستون 


ضر 2 فريزر 


( تبتسم في لطف ) شكرا » يا بنتون . 

( تجلس وتأخذ الل«خطوط من المنضدة وتأخذ في 
الأرااعة و يهندين توه كل 5ه ف ويفسادر 
لغرفة . تتصفح مسر روياستون المخطوط في 
اهتعام . يفتح الباب جهة الخلف ببطء وتدخل 
مسز فريزر . على وجهها امارات خجل مارج 
بتحد . تسعل حى. تلفت اثتناة مسر روبياستون . 
تسحديرههز رويلنتون وقد أفزعها لصوت 
وتراعا . تنظر المرأتان كل الى الاخرى في صمت 
لبرهة . يصير لون وجه «سز رويلسةتون شاحبا 
للغاية وترتعد شفتاها وتبدو وكأ:با تغوص في 
كرسيها وتاقلص حجما وتصبح مثارا الشفقة . 
يحمر في بطء وجه ٠سز‏ فريزر » وتتوقف عن 
النظر الييا ) 


2 معطذرة 5 


كيف من تريدين دقاباه ؟ 


اننى في انتظار التحدث الى المسئر رويلستون 


: كيف دخخلت ثلاث اللميجرة ؟ 


( في تحد) لقد اعتبأت دناك عندما سمعت أناك 
قادمة . 

( تتنهد وكأنها تن من الأم) لقد كنت أعلم 
هذا ! لقد كنت أعلم هذا ١‏ 

رقي حرج ) لقد فقدت صوالى لحغلة وللمذ! 


ب ١5٠‏ سه 


مسر رويلسةون 
مسر فريزر 


مسر رو ياستون 


مسر فريزر 


فيندير. روياستون 
فس فريزر 
مسر روياس”ون 
سر فريزر 
مسر رواسةوت 


مسر ذر زر 


سر روياستون 


جريت . كنت حخائفة للغاية نما قد يتبادر إلىظنات . 
لكن هناك في تلات الغرفة استعدت رباطة جأثى . 
إننى لم أرتكب أى خطأ . فلماذا أخشاك ؟ لهذا 


عات ., 


5 أن الى يب أن تشعر بالخورف مئاث ؟ 
: أنا واثقة أناك تسيئين فهم وجودى هنا . 


: (في برود) انى أشعر بالأسف اذ أنتى أفهيم 


الموقف أكبر من اللازم . 


: ان المسئر روياستون متأكد أناى لا مبتمين بظواهر 


الأشياء . لكن أعرف أكر منه » اذ إلى امرأة . 
كان يجب أن أرفض البقاء هنا على كره مى . 


: ( تحاول عدم فهم ما تقول ) مسير رويلستون؟ 


هل قابلته ؟ هل استيقظ بالفعل ؟ 


: ( دون تردد) كلا لقد قابلته الليلة الماضية . 
: الليلة الماضية ؟ اذن أنت ‏ مى أتيت إلى هتا 
9 أي حوالى العاشرة مساء 


: ( وقد تأكدت من أسوأ ماوفها ) الليلة الماضية ؟ 


التاشرة هما *:اذن: حكنت قى- هذا الت ألت 
وهو وحد ا ؟ 


نتائئج حى أ 


: ( تنهض » وقد برقت عيناها ) أوه ! 


ب 1١5١‏ سه 


عسر فريزر 
مسر ر وياستون 
عسر فريزر 
مسر رويلستون 


عير دو ارال 


عسر زرو بلسو نَُ 


: ستندعين اذا تسرعت في الحكم . 


: تسرعت ؟ كنا لو انى ل أتصور هذا من قبل ! 


انى كنت أعلم بأن هذا آت » وكنت أخشاه 
فخل سنن اتسرعت © أواو 11815 اليد" كنت 


0-3 


اصلى حى لا حدث هذا أبدا 3 لكن رأيتهيقرب 


مى يوما بعد يوم رغم صلواق » وأنا مستعاءة له 
الآن. 

لو سمحت لى أن أوضح ‏ 

2 بضحكة ساخخرة ) توضحين ! 

( في حزم) لقد أتيت لأطلب مشورة زوجاث . 
كلهن يطلبن المشثورة ‏ على حد قوطهن . 
يز غضبا لكنها عسات زمام نفسرها ) لقد كف 


- ٠. هه لبد ع 1 01 ع‎ ٠. 
موقمف يائس ا يس “ليع أحل سواء ان يفك‎ 2 


00 


3 
العون فيه . استبد لى يأس عنيف » فطرأت الى 
هذه الفكرة الحنونية بالحضور إلى هنا .لم أفكر 
قل أناك ليت موجودة وفاتى آخر قطلار. 
مقيول لسر روبلستون 3 و تسوثمر 2 استديث ف 
تردد) ولا يوجد فندق أذهب اليه » ولمذا كان 
زوجاتثُ من اللطف - 
( تضصحاث بطريقة همير ية ) أتتوقعين أن أصدق 
هذا الكلام أتظنين أنى لا أفهم على الإطلاق ! 


ب 159 سس 


مسر فريزر 


مسر رويء”ون 
مسر فريزر 


مسر رويلستون 


مسر فريزر 


مسر رو يله ون 


مسر فريزر 


مسر رو بلءءتو ل 


: ( ني هدوء ) سأغفر لاك هذه الإهانات لأنى أعا 


( ف غضب عنيف ) أكاذيب ! كلها أكاذيب ! 
( تلق بنفسها على الكربى بجوار المنضدة وتبكى 
بتشنج ؛ وقد أخفت وجهها بين يدها ) . 

ذأ 
مقدار ما تشعرين به ( في نبرة حادة) سوف 
تندمين على هذا عندما تتبين لات الحقيقة » وعندما 
على الظواهر » وتدعينها تخدعاث . 


: ( مندهشة ) انى لم أكتب لزوجاك قط . 
: ( كا لو أنها ل تسمعها) » أتسمح لى بالحضور 


ومقاباتاك يوما ما ؟ » أعتقد أناك لم تكتبى هذا ؟ 
أوه » اننى أتذكر هذه الخطابات جيدا ‏ هذه 
الخطابات ! 


: مسر رويلستون » انك مخطئة » أنا لم 


: تنتهزين فرصة خخروجى مع الطفلين » أوه ؛ 


كيف فعل هذا ؟ 


: مسن رويلستون لا بد أن تنصى إلى . 


: ان أنصت اليك . ماذا تريدين قوله ‏ الآن؟ 


أنت تحبينه . وأنا لا ألوماث على هذا » لكن ما 
مصيرى ؟ 


د "121 سس 


مسر فريزر 


مسر رويكثوت 
مسر فريزر 
2 روياستون 


مسر فريزر 


مسر روياستون 
مسر فريزر 


مسر رويلستون 


( تنهار وتتتحب دون هوادة ) 


( ف انتظار أن تتمالاك مسر رويكء“ون شعورها ) 
أنضى" إلى" انا عسر زويلكوق :الى لآ الحسن 
زوجات . 


هذا موقف أكثر خجلا » اذ لا بد انه يحباك . 


: انى لم أره قبل الليلة الماضية . 


( ببرود) انى لا أصدقات . 

( غاضبة ) آه » هناك .حدود لكل شىء. بما 
أنك تصرين على إهاتى » وبما أنك ترفضين 
الاصغاء لأى ثبىء » يمكنلك الاستمرار في اعتقاد 
ما تشائين . ولسوف أترك لمستر رويلستون مهمة 
شرح الموقف . 

( مرع نحو الباب جهة اليسار ولكن مدر 

رويلستون تنهض وتصل إل الياب قبلها وتقف 
حائلا بينها وبين العبور) . 


( بعنف ) لن تستطيعى الذهاب الآن . 


لن أستطيع ؟ 


: لا أقصد هذا . وأرجوك لا تنصرفي قبل حضوره . 


هناك أشياء كثيرة يجب تسويتها . اننى لم أقصد 

جرح شعورك . لو أدركت مقدار ما أشعر به 

من أل » ستعذرينى » أرجوك » أن نجلسى حى 
22 اح 


مسر فريزر 


مسر روياستون 


مسر فريزر 


مسر رويلستون 


مسر فريزر 


0 رويلستون 


مسر فريزر 


( هى نفسها على وشلك البكاء ) بعد الأشياء الى 
قلتها لى؟ كلا » لن أمكث في هذا البيت أكثر 
من هذا » دقيقة واحدة . دعيى أمر . 


5 إنى آسفة . لا لوم عليك . ولا لوم على أحد 


أتوسل اليك البقاء حّى يحضر . ينبغى عليه النرول 
في بحر دقائق . ولن يطول انتظارك . 


ع 


: ( بعد تردد لحظة ) حسمن » سوف أبى » لا لأنك 


طلبت مبى ذلك ؛ لكن لأنى أريد أن أسمع ما 


6 


يبر لى . 

( نجاس في أحد الكراسى ذات المساند بالقرب 
من الأريكة ) 

( أشكرك . ) ان هذا سيساعد على تسوية الأمور 
بيننا نحن الثلاثة » مرة واحدة إلى الأبد . ( تكبت 
شهقة وتجلس ني الكرسى يجوار المنضدة ) . 

( في الوقت نفسه »ء أرجوك » الامتناع عن 
الحديث .حول هذا الموضوع . ان هذا سوفيزيد 
الأمر سوءا ‏ هذا اذا كان في الامكان . 

( بنبرة غريبة ) كلامك جرىء ! كما لو أنك 
تصدرين الأوامر !ل لا ؟ما الذى يمنعك ؟ لقد 
أصبح حقك ني هذ البيت أكثر من حب . 
( تنشج ) 


: (وقد تأثرت رغما عنها- وتتحدث برقة 


ه152 به 


مسر ووياستون 


مسر فريزر 


فائقة ) . أرجولك » يا مسر رويلستون لا نجلى 
نفساك التعاسة بهذا الشكل . لو أنك عرف تمقدار 
3 4 خطئك . 


( أكثر هدوعا) لن أنبار ثانية . وليكن مايكون . 
لقد كنت أعلم منذ مدة طويلة ان هذا آت . لقد 
كنت أتابأ به منذ يوم زواجنا . كان يجب أن 
أرفض وتقتذاك » ولكتى لم أفعل . لقد بدا كل 
شىء عندئذ وكأنه حلم تحقق » فلم أستطع 
الرفض على الرغم من ادراكى بأننى ألحق الأذى 
به . لقد كنت جبانة في ذلك الوقت ولا زلت 
على ما أظن. احدى عشرة سنة من السعادة وهاأنذا 
أدفع الثمن ‏ للأسف (فترة صمت تنظر في 
أثنامها مسر فريزر اليها مشفقة ) لقد تظاهرت 
بعدم ملاحظة أشياء كثيرة في تلك السنوات . لقد 
كنت أريد أن يشعر بالسعادة . وأنا أعلم أنه لن 
بكون سعيدا اذا عرف أن لديه زوجه تتدخل في 
شثونه . ان كل النسوة اللاثى أرسان اليه الزهور 
والخطابات واتصلن به تليفونيا كنت أعرفانهن 
مغرمات به وكنت أكرهه من أجل هذا » لكن 
لم أدعه قط يعتقد بأتى أشتبه في أى شىء » إذ 
أنتى حتى وقت قريب لم يتطرق إلى ذهنى قط بأنه 
يأخذهن مأنحذ الحد . 


1 ( تقاطعها في غضب ) وتعتقدين أنى كنت احدى 


هؤلاء المغفلات ؟ 


ار روياستون 


مسر فريزر 
مسر رويلستون 
يد 9 فريزر 
مسر رويلستون 
مسر فريزر 


مسر رويلستوت 


: لقد اعتاد قراءة أجزاء من' هذه الخطابات لى ول 


يدر بخلده أن هذا يجرح شعورى » لأنى كنت 
ألحظ أبا تبعث في نفسه السرور رغم أنه يأخحذها 
على سبيل المزاح . ثم فجأة توقف عن أن يربى 
الخطابات . وظلت تأنى » كلها بنفس الخط . ولم 
أكن حتى ذلك الوقت قد قرأت أى خطاب أه 
فاستغرقت في التفكير حتى لم أستطع مقاومة 
الإغراء أكثر من هذا فقرأت خطابين له كانا 
موضوعين على المنضدة ومفتوحين عندئذ كنت 
أرى أن النهاية وشيكة . لقد كان يكاتيها» 
ويقابلها 5 نيوبورك » وأدركت من الخطابات أن 
المسألة مسألة وقت . 


: وهذه هى الخطابات الى تظنين بأنى كتيتها ؛ 
: ( بكابة ) نعم . 
: ولكن اذا أقسسمت لاك بأننى لم أكتب قط سطرا 


واحدا لزوجاث » ولم أتحدث اليه قط قبل الليلة 
البارحة ؟ 


: أنمبى أن أصدقات . ( بحدة) أوهء أتمبى أن 


أصذقات . ولكن كيف تمنى ذلات ؟ 


: ( في بأس ) ستضطرين ذا . سوف يبر بنفس 


الثىء . 


: (في صوت خفيض هزه الآلم) ماذا يهم ؟ أنت 


أو غيرك . لقد ذكرت أنبا تركت بيتها لتسعى 
لمخلاص ذانا » وأعتقد أزاث كنت تسعين لنفس 


127 سم 


مسر فريزر 


مسر رويل-ةتون 


مسر فريزر 


سر رق بلسستو ل 


مسر فريزر 


مسر رويلستون 


الطريق . أع:قد أنبا أصغر مناث سنا » كما بدت 
خطابانها تسم نخفة البنات الصغيرات . ولكن ما 
الفرق ؟ لقد كنت هنا الليلة الماضية . 


( في هدوء ) مسر روياستوت 4 انى إلا أستطيع 
نحى الانتظار والاصعاء لثل هذه الإنحاءات 5 


ب 


خطيئئى ترتد إلى . ان زواجا مثل زواجى عليه 
اللعنة . 


: عايه لعنة ؟ يبدو لى أن زواجاث كان سعيدا جدا . 


٠. 


: نعم » ماعون » ان آجلا أم عاجلا ستحل اللعنة . 


فلا مفر آنخر الأمر هن التزاء . ان الحبالمحرم ‏ 
سرتعجد بن لعئة ؟) حدث ل 4 قِ 8 قتغيره:"ظر 34 
في وقت تعتقدين فيه بأذاك سعيدة وان المستقبل 
ستسم لاك ماما . 

م 

( باهتمام ) انى لا أستطيع أن أطبق هذا على 
حالتاك . 


( تسعمر في صوت رتيب لا حياة فيه ». 15 لو 
ان روحها قد ابارت ونحطمت . وعلى وجيهها 
امارات استسلام يجمع ٠١‏ بين الانبهار والبلاهة) 
سأكل عنه قبل فوات الأوان » ومن أجلاك . 
ستدفعين الثمن . سأكون صرغة معاك. لسن 
يتسبى لك رفضه . لقد تروجنى مضطراء أوهكذا 
ظننت . لقد كنت أعدل كاتبة ارال لدى 


١58‏ سه 


مسر فريزر 
مسر روياستون 


مسر فريزر 


17 رويلسةون 


مسر فريزر 


مسر رويله تون 


مسر فريزر 


صمب وه 


والده » وكنا لحب بعضنابعضا/حا شديدا . ١‏ كتشثف 
والده هذا الحب وطردثى . عندئل طلب مبى 
ديفيد أن أتروجه ء ولم أستطع الرفض اذ كنت 


أحيه حبا جما . 


: (ف ارتباك) أرجوك ء يا مسر روياستون » 


لا 


: اننى أريدك أن تفهمى بأنه مهما حدث لى بعد 


ذلك فلا ذنب عليه . 


: أتدركين ما تقولينه لى ؟ 


: ( بانفعال) انى ان أشعر مخجل بأن أقول هذا 


للدنيا بأسرها . ان هذا يبرئ ساحته . فاذا لم يعد 
يحبى فذاك لأنى دفعاه إلى تضحية أكير مسن 
اللازم . لهذا قاطعه والده ولم يخاطبه بعد ذاك . 
وان كان والده طيبا في العادة إلا انه كانت له 
خطط كبيرة تتعلق بابنه الوحيد » ديفيد » ولقد 
أفسدتها جميعا . ولقد مات بعد ذلاك ‏ وعلى حد 
قول الناس مات كندا لزواجنا . ولهذا كنت أظن 
على الدوام بأن ديفيد لم يغفر لى هذا من صميم 
قلبه ‏ أعنى لم يغفر لى قتل والده . 


: كيفف يخطر ببالاك مثل هذا ؟ 


: عندما تزوجنا كان كِ عرمى كعجرد مكنه من 


ع 
تدبير أموره - 


: (هندهشة ) يدبر أموره ؟ 


١59 ب‎ 


٠. 
ار رو «لست و لل‎ 


نك ف 7 ل 
اول 


5 
مسر ره باستوق 0 


# 0 
1 1 5 1 : 1 !|5 ؟ 1 0 1 
م ددن شع أ ثلاث ا 0 00 3 ىن 
ٍ 1 7 . 
تاب واحاك ‏ 00 0 عت الوذااك_ف 


إل 1 ستمر ذا ط 0 : أنه أكان #متيهاة: 
كاعنا” الّد كان ا الكناية : الكتابةطوال 
ا ومن ال لاخر كان بيع داه 4 لكسسن 
14 ين الؤور أ.» 1 
0 يخن ددى لسد رمقه . للا بد أن الكالة كانت 
تابمسيك عليه لدر 0 فظبعة عه كان قاشًا و مكبر أ 
٠. 2 5‏ 5 
وعو عاول أن يغعلى دحل : مسار يقه . لقد اعتاد 
عل حاجا تَ لدو أن الى دوي مايق أه 5 0 
لاا بن رانه 2 رك على 


ددعا إل هذا اعد 


إنه يس 


كان عل ا بشناء معة حى شف على رجايسه : 
ولك 35-7 أعتبر 0 اعصراال ممتازة 2 تلات 
الآيام وتان راتى يحى لسد حاجتنا م كان 
38 501 ّ 5 

يغبا ان عمد شخصا ما يكتب ##طوطاته 


الذاة الكاتية 
( باعتجاب وتساءل ) وأنت قمت بكل هذا ؟ 


لد كان لدى وقت كاف في الليل ل ضرب على 
الآ العاف ها كيه عاوال النيا" هذه كاتبيت 

ا 00 
انه لم يصب نجاحا قط ء ولو أن الأيام 
استمر ت على ذلاك المنوال 0 على الده وام . كان 


هذا شعورا أنانيا من جانى 4 س م م أستطسع 


ل 


مسز فريزر 


مسز رويلمتون 


مقاومته بعض الاحيان . ( مستغرقة في التأمل ) 
ولقف كانت لناشقة وحدنا .. 


: وكنت تقومين أيضا بكل أعمال المأرل ؟ 


( ببساطة ) بالطبع . وكنت عازمة على تركسه 
ومنحه الطلاق عمجرد حصولة على النجاحو مجر د 
استطاعته الاستقلال عبى . لقد كنت ارى 
وقتذاك » قبل ان يأ الطفلان » ما أراه الآن 
انه ل يخلق لى . وكنت ادرك انه سيندم على 
تضحيته سأ كواق عبئا ثقيلا على كاحله . قي 
ذلك الوقت لم اكن اعرف شيا ثما بعرفه . ولا 
فأى شى تعامته يرجع إليه . وكان قد مضى على 
زواجنا ما يزيد قليلا عن عام وعندما أخحرجت 


0 00 75 5 
مسر سحيت4 الآولى 4 واحدثت ضٍحجة - وعناتك ب 


: ( بتلهف ) تعسم؟ 
: (برقة ) عندئذ الى ديى - ولم استطع التفكير في 


الرحيل » اذن . كان ذلك يقضى على » إذ لم 
اكن قوية أو شجاعة لدرجة كافية للقيام بهذا 
العمل . كنا أن الامل راودق بأن يزداد حبه لى 
من اجل ديى » وبالفعل حدث هذا لبعسض 
الوقت . لقد كان عطوفا للغاية » نا انه شعسر 
بالزهو عندما ولدت ابنتنا الصغيرة . وعندما 
أصبح شهيرا قل الوقت الذى كان بمضيه في 
امل » وكان يكره أن يزعجه احد عندما كان 
يكتب . وكان يقابل كثيرا من الرجال والنساء 


ب 161 - 


مسز ذريزر 


0 2 9 
يهاي ذه دأمنب" 0 
و ا م 


مسز فريزر 


مسز رويلسةتون 


من شاكاته يتحدثون فيما مهمه من الأمسور . 


8 3 5 ع 
عادلئل بدا بشعر بى من الازدراء كر لان 
غبية جدا . 


( بابت.ادة غرسة 3 يصوت أقرب الى الممس ) 
كلاء كلاء انه لم يتناول علاقاته العائلية بالتحليل. 


و كلو انا 0 قد مع اليها ) وازداد عدم| كير اثه 
3 وبالأولاد دوخخرا 4 لدرجة انه يعبر فى مصع 
الأسف » ##رد مدبرة المرل . ( تماول قٍِ اشفاق 
الابت..ام ) فكن الاعتراف انى كنت طيبسة . 
كل المضايقات الأافهة الى تتتها 


عه 7 820 1 5 
كر من اللازم : ولكى لا اعقد انه يدرك هذا 


لقد حمم' 4 دن 


انه يعاتمد ان الامور تسير بطريقة تلقائية . 
بتلهف ) لاذا لم توكدى ذاتاك ء وحقات كفرد؟ 
لماذا لم تكلميه : لماذا لم بريه شقيقة شعورك» 
لقد لاحظت انه يفلت مناتث ولم تبذلى أى محاولة 
للاحتفاظ به . 

( عدف لقد أحبيته 4 جيه 4 احيتة ع احبيته 
من كل قلى وروحى » اوليته حا لن وتسبى لاث 
ولالآية امرأة اخترى ان تمنحه اياه . اذا لم يكن 
لهذا الحب قوة للاحفاظ به لقد فقدته اذن . 
( بعد قرة صمت ) كم كنت تعيسة ! 

( باستتخفاف ) تعيسة ؟ أهذا رأيات ؟ ما أقل 
ما تعر فين ! لد كنت سعيدة ان أخدمه » سعيدة 


- ١69 


مسر ور برر 


مسز رويلستون 


لمعرفة النصيب الضئيل الذى قدمنه حبى ينال 
النجاح » سعيدة لاني كنت من حمايته ووقايته» 
على الرغم من كل خطاباتكن وازهار كن» لقد 
كنت سعيدة . ( بابتسامة حزينة ) على اية حال» 
تقد انتهى كل شى الآن . طالما تظاهرت بعدم 
معرفة الآخرين » وطلما أننى كنت متأكدة بأنه 
لا يرتاب في معرفى لمن » كان في استطاعبى 
البقاء والحب والاحتفاظ بكرامتى . اما الآن فكل 
شى اختلف تماما . لا أستطيع النظاهر بأنى لاأرى 
شيئا بعد هذا . انا اعرف » وأنت تعرفين وهو 
يعرف انى اعرف . انى ارئ ان سعادئتة 
المستقبلة لا تعتمد على ( في تأثر ) وفوق هذا 
كله انى اريد سعادته . 


0 لكنه سعيك ب اللآن معاث إِ 


( نمز رأسها أسفا )لم تعد لى فائدة . ليس لى الا 
ان اشكر الله لمنحه الحمال والسعادة في السنوات 
الاحدى عشرةالماضية لامرأة خخاطتة لم تكن لديها 
الشجاعة لان تدفع الثمن . ان دفعالدين لم يلغ » بل 
تأجل موعده . إنى أرى ذلك الآن ‏ تأجل حى 
تكون لدى الشجاعة . الآن لدى تلك الشجاعة» 
وسوف أدفع الثمن . ساتركه حبى يكون سعيدا. 
( يفيض صوها بالزهو ) كم منكن أحبته لهذه 
الدرجة ؟ ليس الكثير » بل لا أجد واحدةء على 
ماأظن . كم منلكن على استعداد للقيام بالتضحية 


ب 169 سه 


مسيز فريزر 


مسز رويلستون 


مسز فريزر 


مسز رويلستون 


«سز فريزر 


مز رويلستون 


مز فريزر 


مسز روياستون 


الى سأقوم بها ؟ كم منكن ترضى ان تتنازل عنه 
لا مرأة اخرى لأن حبها كبير ؟ لن أجد واحدة! 
( عرارة ) واننى ألاحظ هذا على وجهاك ! 


: (بطء) هذا صحيح . بالمقارنة معك إنبى 


0 


85 


: إنى لا أتباهى بقونى » بل بقوة حبى . إننى 


أشكرك على أى حال . انك الشخصية الوحيدة 
الى قدرت الظروف الى جعلتنبى كا انا عليه الآن. 
حتى هو لم يلاحظ هذا قط طوال إلاحدى عشرة 


فنة الا 


8 ل سا ل 


: نعم » كشفت له كل يوم » كل ساعة » لكنه لم 


يلاحظ قط . 


: ( بعد فترة صمت في تأمل ) ما أ كبر الدروس 


الى تعلمتها منلك ! السعادة » اذن هطقى 


: الحب يعبى العبودية » وحبى هو سعادق . 


الجا وول 


هذه 50 قل عذبتى كثيرا ٠.‏ أنتن » بعر النساء 
7 الأزهار والخطابات قل سر قتنه َس 


سم المشورة . 


128 سه 


مسز فريزر 


مسءز روياستون 


صرور فر يبرد 


مسز رويلستون 


مسر ذريرر 


: (وقد جرح شعورها ) حبى الآن لا' تبن لى . 
: ليس هذا في الامكان. كيف “معطيع ذلك ؟ 


كيف أستطيع ؟ 


5 انى لا الوملك » إن الامور أصبيحت #تلطة 


لدرجة لا يصدقها العقل . ألا ترين الى» ايضاء 
قد تعذيت ؟ حى لو كنت ما تعتقدينه حقنا ء 


: (بانفعال ) كلاء كلاء كلا » انى اكرهك 


فحسب . كيف يستطيع المهزوم الاشفاق على 
النتصر ؟ إنك تطلبين منى ما هو فوق الطاقة . 


: (تنيض من كرسيها ) لن استطيع الانتظار اكثر 


من هذا . لابد ان اخخرج الى اطواء الطلق واتفرد 
بنفسبى بعض الوقت ‏ لأ فكر . 


: الت شين الانتظار حى حضوره 8 
: سأنتظر قِ الخارج 1 يِ هذه الحجرة أشعسر بأن 


شككر كلم قم .هال كال النرعة مايه 


: (بعنف )آه! 


: ( بضعف ) سأنتظر في الحديقة » اذا سمحت . 


( مم بالخروج . يسمع صوت قفل باب . تتجه 
مار روياستون الى الباب جهة اليسار وتنظطلر . 


م تطلق صيحة تعجب ) . 


ب 26| سه 


مسز رويلستون 


مسز فريزر 


مسز روياستون 


مستر رويلستون 


مسر رويلستون 


رويلستون 


مسر رويلستون 


: ( ببطء ) لقد دخل على التو . لابد انه كان في 


الخارج لفسحة الصباح . ما الذى جعله يستيقظ 
مبكرا لهذا الحد ؟ ( تلتفت بتهور الى مسزفريزر) 
لابد انلك كنت تعرفين هذا » وكنت تريدين ان 
تتسلى قبل حضوره . أكاذيب ! أكاذيب ! 
أكاذيب !ني كل مكان ! 


: (في شرود ) كلا » كلاء اقسم لك 


( يدخل رويلستون من الباب جهة اليسار . انه 
يرتدى نفس الملابس الى كان يرتديها الليالئة 


الماضية ) 


: ( يمخى ضيقه ) هالو » أليسءما الذى أتى باك في 


هذه ابراعة الغريية؟ صباح الخير 4 يا دسسر 


تريرر. 


: ( متلعثمة ) لقد كانت روث هريضية ليلة أمس»ء 


ولم أنتظر حبى أحضر بالسيارة فأخذت أول قطار. 
انها تبدو على ما يرام هذا الصباح »ولكبى_ 
أرسلت في طلب الدكتور مورس من ببساب 
التأكيدك. 


: (بعدم اكتراث» يبز كتفيه) بما حشتنف.ها 


بالحلوى . ألاحظ أناث ومسرٌ فريزر قد تعارفتما 
بالفعل. 


: ( بضحكة قصيرة علىما تظنه محاولة منهلمخداعها 


065[ سه 


روياءتوت 


من ناحية الاسم ) أوه »فعلا . ( مسر فريزر 
لا تجيب بل تحملق فيه كا لو أنها تراهلأولهرة) 


المنضدة) شكرا لله أن.زوجى ليست غيورة » 
اذ لايد أن أحداث الليلة الماضية تبدوختى المراقبي 

اليه مثير قللشاث . ( بغيظ ) أبن وضع بنتون ؟ 
أوه. ها هو ذى . ( يحد قلم الحبر الذى كان 
يبحدث عنه ويضعه قُُ جيه ) أنت ثريءن أن مسر 
ذريزر قل فاما آخر قطار 2 وعندها شرحت 55 
أذاث غير موجودة كان هذا كافيا لاقناعها بشغل 
غرفة الضيوف رقم واحد بدلا من الموت من 
المطر . انه موقف طريفء أليس كذلات ء ؟ 
لا شىء ني الأمسر اللهم إلا أن الموقف يشير 
الشبهة. رجل ميروجء امرأة ميروجة كل 
منهما متروج من شخص آخر- في بيت ريسى 
منعزل- في ليلة عاصفة ‏ تعود الزوجة على غير 
انتظار صباح اليوم التالى- ولا تصدق بأن أفظع 
شىء قد حدث . (بضحكة بها شىء مسن 
الاستخفاف ) عزيزقى أليسء اناث حقا الزوجة 
الكاملة . ( يجه نحوها ويضع ذراعه حوطابعدم 
اعتناء ثم يستمر في نفس نغمة المزاح ) لقد قلت 
لاث » يا مسر فريزر بأن زوجى أسمى من أن 
تنتأها أى شكوك .انى أرحب بأث قِ الببست 


المثالى 4 حيث يسود الصدق » وحيث تتلاشى 


52 


مسر رو يلستوكت 


رويلستون 


مسر رو يلستون 


رويلستون 


مسر فريزر 


روياستون 


مسر رويلستون 


مسر فريزر 


التقاليد » وحيث يثق كل منا بالآخخر ثقة عمباء 
لأنه وجد الآخخحر جديرا بالثقة . وأحيياك أنت » 
ياملاك الصدق . 

( ينحى ليقبل زوجته . فتدفعه برفق بعيدا عنها ) 


: أرجوك » يا ديفيد . 


( ينتقل ببصره من الواحدة إلى الأخرى . تنظر 
اليه مسر فريزر باشمتراز ظاهر ( احم - يبدو 
انى تسرعت في اعتمادى على الثقة المتبادلة . 
لقد اندفعتما إلمموقف حرج » "نا يبدو لى ( إلى 
زوجته في تبر م ) إنى آسف أناك تعجلت في 
الحكم على الأهور قبل أن تسمعى شرحى 
لموقف . أن هسر فريزر ستقوم ببعض الأعمال 
لىو- 


( وقد اغرورقت عيئاها ) آم - 


ان نصى الموقف وما يعكر الحو , 


قبول العمل الذى تعرضه على . 


( قي اضطراب ) احم ! هل الأمر سىء لمذه 
إأدرجة ؟ 


: ( تلتفت إلى مسر فريزر ) لكن يجب أن تقبل ! 


( غاضبة ) يجب ؟ 


- 0 الكت 


مسر رويلستون : ما فائدة رفضاث الآن ؟ 

مسر فريزر : ( إلى روياستون ( لقد أخبرتئنى زوجتا بصراحة 
بأنها مقتنعة تماما بأننى عشيقتاك . لقد قرأت 
خطابات لات من اهرأة ما » واعتقدت أننى كتبتها 
انك ترئ بوضوح أَنآمنَ الممعجيل على أن أعمل 
عندك أو أقبل مساعدة من أى نوع منأك- فوقد_ 
هذا ء هناك أسباب أخرى . لقد أخطأت 4 
ارتكبت خطأ كبيرا » ولم يتبق لى إلا الرحيل . 
رويتون بأن شك وكها لا أساس لا من الصحة ‏ 
فيما يختص فى . 

روياء:وت 8 (ياتفت إلى زوجته ) اذن قد قرأت خطاباق ؟ 

مسر رويلستون . نعم » لقد تر كتها على المائدة ولم ‏ أستطع مقاومة 
الاغراء ( يلتفت روياستون بعيدأ عنهاي احتقار ) 
لقد كنت ألاحظ أ أفتقّدك » وأناث أصبحت 
لا تبالى لى وبالطفلين . 

رويلستون : واعتقدت أن فتح الخطابات سيعالج هذا الأمر ؟ 

مسز رويلستون : لقد كانت مفتوحة بالفعل . 

روياستون : قرأتا » اذن . 

مسز رويلستون : ل يتستى لى التفكير ني الأمر النى أحبك » 

رويلستون : ( ببرود) حقا؟ هذه طرق غرييبة لإثباتهذا 
لحب 


| ؤه! سه 


مسز رويلستون ١‏ :. اردت ان اناضل للاحتفاظ بك . كان على” ان 

ش ١‏ اعرف من هى عدون . 

ووياستوند . : حمسن » من هى هذه العدوة المزعومة ؟ 

مسر رويلستون : : لقد كانت اللخطابات مهورة بامضاء جوليا 

١‏ ات 

مسر فريزر 1 : ( بتلهف ) أرأيت ؟ 

رويلستون : ماعلاقتها بسر فريزر ؟ لماذا » بحق السماء ربطت. 
بين الأثنين ؟ ان اهاناتك لمسر" فريزرلاتختفر ولا 
معبى لا . انك تدعين شكا غبيا يطمس كلمافيك 
من أفضل الصفات . لقد كانت الظواهر ضدى 
قبل ذلك » لكنك لم تتخذى هذا الموقف البته . 

در ووائلستوق- © افتاه .مانشيى آي قله : 

روياستون : ( بصراحة ) أليس » ماالذى جرى لك ؟ انت في 
حالة غير طبيعية . عندما أوكد للك بأن كلينا برىء 
من كل لوم » ألا زلت تصرين ؟ 

مسر رويلستون : ( بانفعال محموم ) اننى لاأصدقك ولااقصدها ولا 

ش اى انسان آخر . انى لا استطيع ! انى لااستطيع 

انت تدعوها مسر فريزر وتنتظر مبى ان اعتقد في 
براءها ‏ وهى لاتلبس خاتم الزواج . ( تخ ىمسر 
فريزر يدها خلفها بطريقة تلقائية ) لاذا استيقظطت 
وخخرجت مبكرا الى هذا الحد ؛ انك لم تستيقظ 
قبل العاشرة قط ألأنها استيقظت ؟ 


تك غات 


مسر فريزر 


رويلستون 


بنتون 


مسر رويلستون 


رويلستون 


مسر رويك-تون 


رويلستون 


: ( يمتقع لوا ) اوه ! 


: ( وهو يحز على اسنانه ) لاداعى لان يعرف الخدم 


احزانك » يا أليس . ارجو تمالكي زمام نفسك 
( بعد لحظة يظهر بنتون في مداخل الباب ) 


: لقد .حضر دكتور مورس » ياسيدق . 


: (في وهن ) حسن » يابنتون » اخبر دبانى سأحضر 


حالا » ونادى الطفلين . 


: (يلتفتالى زوجته بحيرة ) لقد كشف لى سلو كك 


حقيقة مشاعرك , 


: (تنتفض في فزع ) لاتفعل هذا » ياديفيد ! 


. لقد جعلتى كذابا أهنت صديقى : مسر فريزر 


( تقوم مسر فريزر بحركة غاضبة لكى تعبر عن 
رفضها هذه العبارة ) لن يكون لديك عة داع 
الشكوك ني المستقبل اذ انى لن ازعجك بوجودى 
بالمنزل بعد ذلك . سأطلب من بنتون حزم أمتععى 
على الفور . انى لااود العيش مع زوجة » هى في 
الوقت نفسه جاسوسة سيئة النية . في استطاعتى ان 
أبرىء نفسى بكل تأكيد في عشر كلمات » لكن 
أوثر ان أتركك لا تمليه غيرتك الطائشه . سأشرح 
الامر لمسر فريزر » وف استطاعتها ان تخبرك اذا 
وجدت أن اباماتك تسستحق مشقة الإنكار . 
كا - 


مسر رويلستون 


مسر فريزر 


مسر رو يلستون 


( تفزع منه كما لو انه ضرببها ) لاتفعل » لاتفعل 
هذا » ياديفيد ! ارجوك لاتتحدث ببذه الطريقة 
الى . انك تقتلنى . وأنا أحبك ولايجب ان ترحل 
هذا بيتك » وأنا وليس أنت »ء لاداعى لبقا فيه 
ساعطيك ( تشهق وتسير نحو الباب جهة اليسار ) 
حريتك . انى ابغى سعادتك - وأنا أعلم م 
أعترض سبيلك الآن . أرجوك ساعمى اذا لمأستطع 
أن أصدق ماقلت . ( تمديديها متوسلةاليه) ارجوك 
سامحى ! 

( يبتعد عنها ببرود وجقاء ) 

( غاضبة ) ياللعار » يامسير رويلستون ! 

( تلتفت اليها في غيظ) كيف تجروين على التوسط 
من أجلى ؟ ألا تعلمين أنى أمقتك ؟ 

( برع نجاه الباب جهة اليسار ) 


سسكتاز 


ا عد علا 


115 سه 


الصسلالنات 

المشتهد 
( نفس اأنظر . لايزال مسير رويلستون ومسز 
فريزر #ملقان نحو الباب الذدى خرجت منه مسر 
رويلستون) . 

رويلستون2 : (يز كتفيه بعدم اكتراث ويلتفت إلى مسرفريزر 
وهو يضحك ضحكة قصيرة ) لقد عشت مع هذه 
المرأة احدى عشرة سنة ؛ ولم أعرف شخصيتها 
قط الامنذ عشر دقائق . ( يظهر بينتون في«لدخل 
الباب جهة اليسار . يقف هناك في تردد وعندما 


يستدير للخروج بيلمحه رويلستون) . 


رويلستون : (بحدة) حسن » يابنتون؟ ماذا تريد؟ 
بينتون : (مرتبكا) لاشىء هام » ياسيدى ‏ مجرد شىء 


طلب منى البستانى ويسون أن أخبرك به . 
( يردد وهو يشير بوضوح بعدم رغبته يالحديث 
أمام مسر فريزر ) . 


رويلستون : (إلى مسر فريزر ) معذرة ريقجه 31 لينتونه 


رويلستون 


بينتون 


رويلستون 


المتزل في صباح اليوم الباكر . ولقد صاح ويسون 
فيه ليعرف مايريد لكنه جرى بعيدا . 


8 ( مزمجرا ) اللعنة على ويسون ! ألا تحاول التغعلب 


على اوفك الحمقاء من اللصوص 34 يابينتون ؟ 


: ( بطريقة مبهمة) ل أكن أفكر في اللصوص هذه 


المرة . ( بنظرة ذات مغزى في اتجاه مسر فريزر ) 


: (في غيظ ) أذهب إلى الشيطان ! ( يبتسم بينتون 


في حبث ويخرج . يعود رويلستون إلى المنضدة ) 
عندما تخلصت من الربيةقدمو الى بينتون . لقداعتقدت 
أن هذا تغيير إلى الأفضل » لكنالأمرلم يكن كذلك 
: أستطع أن أتخلصمنهء اذ أنه لايدع لى فرصة لذلك 
( تبى مسر فريزر صامتة . يذرع الغرفة جيئة 
وذهابا في عصبية » وهو يشبك يديه ثم يفردهما 
ويزمجر نتبجة الأفكار القاتمة الى تراوده . ثم 
يضرب بقبضة اليد على راحة يده الأخرى وهو 
يصيح متبرما ) يالى من أبله أعمى ! إذا كانهناك 
شى ءلم يمخطر ببالى » أن أليس ستقوم به » فذلكهو 
قراءة خطاباق . ياله من ششىء حقير أن تقرأ 
خطاباتى ! ويالى من مغفل غرير يرك الخطابات 
هكذا ! ( بابتسامة ساخرة) أتذكرين ما قلت 
خصوص عدم اهتمامى بتحليل علاقاق الأسرية 
مادامت ظواهر الأشياء طيبة ؟ حسن » ان زيارتك 
قد حركت الأعماق إلى حديعيد ‏ الأعماق الكدرة 


1156 سس 


مسر فريزر 


رويلستون 


مسر فريزر 


رويلستون 


مسر فريزر 


رويلستون 


مسر فريزر 


رويلستون 


: ( بتهكم ) يلها من ضربة ساحقة للك ! 
: بكل تأكيد » إنا حقا مسألة مروعة . إنى أشعر 


وكأن الدنيا قد انقلبت رأسا على عقب . عندما 
تأخذين شيئا كقضية مسلم بها » وعندما يكون 
إعانك به عمادا أساسيا من عمد حياتك » وان 
كنت لم تدركى أهميتة في ذلك الوقت - عندما 
تكتشفين بأن ثقتك كانت وهماء وأن هذا العماد 
قد نخْره السوس . ! ما كبوة عنيفة » أليس كذلاك؟ 


: ( بنفس اللهجة الساخرة ) ولقد تبينت هذابتفسى 


: هذاصحيح .نسيت أنناني نفس الموقف » أليسكذلك؟ 


( يتنهد )0 حسن © سأتغلب شجاعة على هلهالمحنة 
كا هربت أنت منها . لكن على ماأظن لابد أن 
نتوقع قليلا من الكدمات بعد هذه السقّطة الّاسية . 


: فعلا » كدمات على الروح . 
: على إذن أن أيحث عن وهم جديد . أتذكرين ما 


قلته الليلة الماضية عند قدوملك عن أقصى درجات ‏ 
محيبة الأمل ؟ 


: إن مخاوئي كانت ترتكز على أساس صحيح . 
9 أحم - أنت تعنين أنك رأيت وهمى يتبدد كالدخان 


كذلك ؟ إن هذا مثبط للهمة ‏ كا لو أن كل 
شىء في الحياة كان يرتكز على ظواهر كاذبة . 
( يستشهد في نبرة ساخرة ) و نعم » لقد خبا حلم 
الحام وموسيقى العازف على العود )1 . 


ب 16"! سم 


مسر فريزر 


رويلستون 


مستر فريزر 


روياءتون 


مسزفريزر 


رويلستون 
مسز فريزر 
ر ويلستون 


: أنت تخدع نفسك بشأن طبيعة يقظى الروحية . 


لد أصيدت أعتير الدعامة » كما تسميها » والى. 
طرحتها جانبا باستهزاء ‏ أعتبر ها الدعامةالسليمة 
أما الدعامة الحديدة فقد تبين لى أن السوس ينخر 


: الدعامة الحديدة ؟ أتعنيى أنا ؟ 
: بالضيط . لقد طلبت منك أن توجه مستقبل لأننى 


اعتقدت أنك بعيد النظر. ولقد اكتشفت أن نظرك 
منطو على ذاته فحبب كنا كان نظرى من 
قبل للأسف . 

( مندهشا ) ذالى ؟ 


: نعم » اناك لاترى أبعد من ذاتاث . اناك منهماك 


بنشاطاث الذهنى لدرجة أغشت رويتاث للأشياء 
الخارجية . ما أنت إلا أنانى قاسى القلب . 


: اعرف نفساث » هكذا يقول القانون . 
: إناتك لاتحسب للفرد حسابا . 


: أوه » دعلث من هذا الآن » يامسز فريزر : لقد 


قرأت ماكتبت . وأنت تعرفين أن هناك شيئا 


أردده لدرجة تثير الملل . 


: إن واجب الفرد أن ينتصر على البيئكة » لكن في 


حياتك أنت تعتبر نفساث الفرد الوحيد ف الدنيا . 
أنت لاتستطيع أن ترى أبعد من ذاك . لقدشيدت 
عالما يناسبك حبا و كرامة :5 ولكن لاذا تحا ول 


-156 مس 


رويلستون 


مسز فريزر 


رويلستون 


مسر فريزر 


رويلستون 


'فرض مذهرومك عل الغسير ؟ ااذا نحكم على 
أفكارهم بما تراه أنت لوكنت في مكانهم ؟ عندما 


تفعل هذا أنت تملبهم من شخصيامم وتجغل 
منهم تماثيل لعرض الأزياء ونجعل من نفساث مدير 

العرض » كا أناث لامتم البته عدي جر حاتُ 
لشعورهم عندما يفشلون ني تلبية أمرك . 

( بابتسامة مريرة ) وأنت أيضضا ؟ يبدو أن اليوم قد 
جاء » اليوم الذى يجب أن تنزل فيه نفسى من 
عليائها. 

إنى أدرك أناك ان تغفر لى اجترائى على جرح 
غرورك على هذا النحو . ياله من غرور هائل ! 
( «نفعلا) مز فريزر ! 

( فيهدوء ) إن غرورك القاسى قد نزع القناع . 
كيف تسمتطيع مم.اعدق أنت لا أسمتطيع سصوى 
مساعدة نفساث . ربما لوكنت أحباك - ولكن 
عندئذ كا تعلم » أيها الترجسى المحب لذاته » 
لن أكون سوى صورة مناث ٠‏ على أبة حال » 
اننى لا أحراث . الايلة الماضية فكرت ‏ كنت 
تقف على ونمصة عالة - تصورت رجلا كاملا » 
انسانا خعلاقا » مبدعا لقم جديدة . ورأيتاك هذا 
الصباح محرد أناتى يداه ملطختان بالضحاياالبشرية 
لبى قدمها لنفسه ! 

( ينهض من كرسيه منفعلا ) أنت غير منصفه » 
يأ مسز فريزر . 


1597 مس 


مسز فريزر 


روي تون 


مز فريزر 


رويلستون 


مسز فريزر 


روياستون 


مسز فردزر 


رويلستون 


: الآن قد بدأت تشعر بالغضب . 


: ( غاضبا ) غاضبا ؟ لماذا أغضب ؟ أنت لاك كل 


الحق فيالتعبير عن رأياك » حتى وان كان منافيا 
إن هذا أمر طريف للغاية 


: ( تغيظه) لقد أحذت تفقد أعصابك + أيها الطفل 


على الإهانات هذا الصباح . 


: وأنا كذاك ! يبدو لى أن أطلب مناكث المعذرة 


لشى' واحد ذكرته . لقد كانت هذه قسوة 
مبى أكثر من اللازم : 

( تتوقف » وتسم ي جيك ) 

( في كابة ) الى أى شى تشيرين ؟ 


(باستهزاء ) لقد كنت صادقة لدرجة أننى ذكرت 


: (أنى لا أحباك . لقد كان هذا فظيعا منى .كيف 


تحتمل سماع امرأة تقول لاك انها لاتحباك ؟ وياله 
من سأم لابد أن تشعر به عندما تمع الن.اء يو كدن 
حبهن اث ! تكرار أبدى » كما تعلم . هاه و الطفل 
المدلل الحظ يقف بين نارين . 


: (غاضبا) مسز فريزر » هذه المسائل الشخصية ‏ 


( ينظر اليها ويلمح بريق عينيها ‏ ثم يضحاث في 
ارتباك ) لقد هزمت » انبى اعترف بالهزعة . 
اننى استسلم للمرأة الكاملة ‏ فقط لاتكيلى الضرب 
لى وأنا طريح الأرض . 


- 8اا - 


مسز فرايزر 


رويلستون 


عسز فريزر 


رويلستون 


مسز فريزر 


رويلستون 


مسز فريزر 


: (نادمة ) كان لايجب ذكر كل هذا للك » لكن 


كان على" أن أشفى من نوبة عبادة الأبطال الى 
أصابتى بطريقة ما . فوق هذا » إن الإهانات الى 
تلقيتها هذا الصباح من مقابلى مع زوجتاك كانت 
تتطلب انتقاما سسريعا . كان على أن أشفى غليل 


: ( عرارة ) أن أغفر لنفسى تعريضالك لمثل هذا 


الموقف الذى لايدل على كرم ضيافة . لقد كان 
هذا تصرفا يوسف له من جانبها . 


: ( بصرامة ) كلا ء إنه لأمر يرُسف له مننك أن 


تتحدث عنهاأ ببذّه الطريقة 1 انها معذورة الشكوك 
الى راودهمها 5 اهأ نباك 4 ولمذا كيف تستطيع 
منع نفسها من التفكير على هذا النحو ؟ انها أعظم 
امرأة عرفتها في حياى -- بها أرفع وأسمى من 


: آسف إذ أختلف معك في هذا الرأى . 
: بل » لأنه الحق ني هذه الحالة يوذى كبرياءك ؛ 


فلا ترى شيثا . اناك تسبىء فهم شخصيتها ني هذه 
اللحظة أكثر من أى وقت مضى . 


: إنى أعتقد أننى بدأت أفهمها. 
: حذار ! انك تفعل بالضبط الث“ الذى تسخر 


منه في الغير ‏ أعنى المدكم على ظواهر الأشياء . 
هل العين الحادة الى تحلل الأمور قد أغمضتها 


- !859 


روياستون 


مسز فريزر 


رويلستون 
مسز فريزر 
رويلسةو ن 
مسز فريزر 
رويلستون 
مسز فريزر 


ر ويلستون 


مسر فريزر 
روياستون 


مسر فريزر 


بعناد الكبر ياء المجروح ؟ 


: (ضجرا) كلا » كلا لكن خخطابانى ؟ 
1 مع مثل هذه الزوجة لا يحق للك أن تستلم مثل هذه 


الخطابات , 


: ( باستخفاف ) حدق ؟ 

: أرجو ألا تذكر بأن القسوة الى لا داعى لما خخطأ ؟ 
تعهء'لكن :لا أرئع ها بن 

: أتحب المرأة الى كتبت لاك هذه الخطابات ؟ 

: كلا » بالطبع . 

: ومع هذا فقد أقنعتها بأن ترك بيتها - 

: أقنعتها ؟ كلا » بالتأكيد ! لقد أتت لى للمشورة. 


لقد كانت تأثرت با كتبت حول أثر البييته 
التقليدى في خلق ضيق الأفق . لقد كانت تماما 
في نفس ظروفاك قبل الزواج . لقد كانت 
مخطوبة لشاب أبله بليد . لم تكن حياتها مرضية » 
إذ لم تعط لما مجالا لتحقيق أفضل ما عندها . لقد 
كانت كفئا وذكية. لهذا نصحتها أن تتعلم 
مهنة تكتسب منها قوها » وأن تخرج للحياةو نجربه 
الأمور بنفسها . 


: هل هى صغيرة ؟ 
1 في الحادية والعشرين من العمر . 
: وجميلة ؟ 


ءلا1 سه 


رويلستون 
مسز فريزر 


5 ويلستون 


مسز فريزر 
رويلستون 
مسز فريزر 
رويلاستون 


مسز فريزر 
روياستون 


مسز فريزر 


رويلستون. 


: فعلة ؟ 
: أنت وائق بأنك لا تحبها؟ 
: (غاضبا) أنا متأكد » طبعا ! ( بابتسامة فاترة ) 


سححو.رن 5 


: ماعدا نفساث . ثم لم يكن لديأت ميرر . 

: ( ببرود) الى لا أرى ضرورة لأن أبرر أعمالى . 
: أتدكر أن هذه الفتاة تحباك ؟ 

: ( بسخرية) قد تظن أنها نحبى . 

: وأنت نظن أنمها نحياك . أن هذا الشعور يرضى 


غرورك . 


: أنت تحطمين عظامى على عبجلة التعذيب . 


( يضحك بطريقة تنم عن قلة الحيلة) 


: أنت خفاش أعمى مسكين » ولست فراشة . في 


استطاعتاث احتمال ذاك التعذيب »؛ اذ قد يفتح 
عينياك . ألا ترى بأناك حطمت الى الأبد كل 
فرصة لأن تعيش هذه المرأة حياة سعيدة مع ذاك 
الأبله البليد أو أى شخص آ خر . وأين لما أن 
نجد الرجل الكامل ؟ وحبى لوكسبت حباكت » 
فيا لا من خخيبة أمل . ويالها من يقظة عندما 
تعر فاك على حقيقتات . 


: (يتكلف ضحكة وينظر الى قدميه ) اهما قدمان 


ب 1[! سم 


مسز فريزر 


رويلسةتون 
مسيز فريزر 


رويلستون 


مسز فريزر 
رويلسةتون 
مس كريزر 
رويلستون 
مسز فريزر 
رويلستون 


مز قفريزر 
رويلستون 


مسز فريزر 


رويلستوت 


هزيلتان من طين ! 


: هناك طريق وحيد للخلاص لاك . لابد أن تكتب 


لما على الفور وتقول (تتردد) 


: ماذا أقول ؟ 
: تكشف عن حقيقة نفسات . 


: ( يبتسم في ثقة) أنت واثقة أن هذا يشفيها من 


الهيام لى . 


: نحاما؟ 
: أوائقة بأنها إن تجد في كلماق صورة مثلها الأعلى؟ 
: ( تجر على شفتها ) ربما تكون محقا بي هذا . لهذا 


دعنا من هذا » وعلى” أن أذهب اليها وأخيرها ‏ 


: ستظن أناث تغارين منها . ولن تصدقلك . 
: أخبرها صراحة بأنك لا نحبها. 
: وما الرأى بخصوص القسوة الى لا داعى لما؟ 


: (فزعة) لكناك ترى بأنه عليك أن تنهى الموضوع 


بطريقة ما . 


: لدى طريقة ( يبتسم لها) جربت وثبتت صحتها 


بالتتجربة. 


: ( باستهزاء ) ليس لدى شك في هذا . 
: (في نبرة مزاح) هل أخبرك ببذه الطريقة ؟ لا 


ىا 5 


مسر فريزر 


رويلستون 


مسر فريزر 
رويلستون 


مسر فريزر 


رويلستون 


مسر فريزر 
رويلستوت 


أناك على أحر من اللكمر لمعرفة هذه الطريقة. 
(بز مسر فريزر رأسها غاضية) حسسن » 
سأكتب لما خطابا بهذا المعبى : ( اننى أحبك » 
ولكن لا يجب أن يرى أحدنا الآخر بعد هذا . » 


: ( باحتقار ) أوه ! 
: (يستمر وهو يظهر شفقة متكلفة ) » لنأستطيع 


أن أجلب الشقاء لك . ان حبنا تقف دونه قوانين 
بشرية لا رحمة فيها » وعلى كاهليك المزيلتين 
يرل عقابها » إلى آخره » إلى درجة تشير 
الاشمثئزاز . لهذا يحب أن تنسيبى أو بالأحرى 
لا تنسينى . تذكرى أنه في أعماق قلى ونفسى 
ستبى صورتك تلقائيا » منبع الوحى لكتاباق » 
لدرجة أن كل انتاجى سأهديه روحيا اليك » 
وهكذا إلى ما لا نماية . 


: هذا تخريف تشمثر له النفوس . 


: هذا صحيح »ء بالفعل . لكن ألا تعرفين » ألم 


تشعرى بالحب قط ؟ 


: لاذا ؟ 


: ان الحب يقلب الدنيا رأسا على عقب » فالكلام 


: أتعنى القول بأنها من السخف حبى تصدق هذا ؟ 


: سوف تسعد به.ستتصل تلفونيا ‏ لن تجدنى. سوف 


تكتب ولا جيب . ثم ربما محاول مقابلى ‏ 


ب #/1 سم 


مسر فريزر 


رويلستوت 


مسر فريزر 


رويلستون 


مسر فريزر 


سأختى . عندئذ سوف تقول . ان هذا الرجل 
المدهش له من القوة ما يكى للتضحية بنفس.ه من 
أجلى . وهكذا تعود إلى بيتها وتتروج الأبله 
البليد » وتتخذ منه موقف الاستعلاء فينظر اليها 
في عبودية وخشوع » فتشفق عليه - والشفقة 
هى الحب بدون غيرة ‏ وعندما تزعج أعصابها 
المرهفة واقعيته الفظة تتناول صورتى من محرابها 
وتنغمس في سعادة سحلوة » سعادة اسير جاع خزين 
الذكريات . الما ذكرى تضحية شخص آخر من 
أجل حبه لنا. انه أكبر مخدر ومهدىئ تمتلكه 
المرأة » وأنا أزكيه لك . 

( في جفاء ) شكرا . 

( بحماس ) فكرى فقط في نشوة السعادة الى 
تغمر امرأة عجوزا بدينة عندما تتذكر أنه في أيام 
شبابها انتحر محب لأنها رفضته . يا له من مكافأة 
لامرأة عجوز أن تتذكر ميتا كهذا ! 

( تتحكم في رغبة جامحة الضحك ‏ ثم ببرود) 
كنت أحاول التفكير في الأمر بطريقة جدية . 


: ماذا ؟ تفكرين في الحب بطريقة جدية ؟ انعمى 


بالا استريحى » لقد كتبت الخطاب وأمرت بنتون 
أن يسكت كل النداءاتالتليفونية ‏ كنا ترين ؛ لم 
يكن هناك .حاجة لتحذيراتك . 


: اذن » لقد أخذت الموضوع مأخذ االحد؟ 


175 سه 


رويلستون 


مسر فريزر 


رويلستون 
مسر فريزر 


رويلستون 


مسر فريزر 


رويلستون 


مسر فريزر 
رويلستون 


«سز فريزر 
رويلستون 


: اذا تقولين هذا ؟ 


: عندما يأخذن الموضوع مأخط الحد أنت تخشى 


التعقيدات . لقد أخبرنى ببذا طائر صغير . 


: طائر صغير ؟ 
: أن الرجل لا يبدو بطلا في عيى - 
: (مزجرا ) خادمه الخاص ! هذا الوغد بنتون ! 


الذنى كنت أعتبره مثلا للكياسة ! ها هو وهم 
آخحر قد تبدد ! ان بيبى بدأ يبوى من حولى كبيت 


3 هذا ما تستحقه » لا أكبر . 


: أنا أعترف بهذاءيا مسن فريزر . ( حماس ) 


قد أهزأ »لكبى أرى الموقف كا هو . فيالمستقبل 
سوف أتخاص من الغرور الذى كان يداعيبى 
وأنخل عن مثل هذه الحماقات . على كل حال : 
إن الأمر لم يتعد كونه مغازلة بقتصد التسلية 
فحسب لا أكثر من هذا. 


: اذهب وأخبر مسر رويلستون يهذا. 


: (وقد بدت على وجهه نظرة باردة صارمة ) 


أشكرك لأنافغذكرتى بهذا . 
( يتجه نحو زر الحرس ني الخائط بالقرب من 
الباب جهة اليسار ) 


: (سشلق ) ماذا تنوى عمله ؟ 
: اتى أطلب بنتون حى يحزم أمتعتى . 


املاظ - 


مسز فريزر 
رويلستون 


عسز فريزر 


رويلستون 


عسيز فريزر 


رويلستون 


مسز فريزر 
رويلستون 


مسز فريزر 


: أرجوك لا تفعل هذا . 


: ولم لآ ؟ 


: (متوسلة ) ليس الآن على أية حال . أرجوك 


اجلس ثانية . اذ لدى أشياء أريد التحدث معك 
بشأما . 


: ( بجلس ) مهما تقولين » يا مسز فريزر » فلن 


يغير هذا رأنى بأية حال من الأحوال . لدى رأبى 
في تصرف أليس وفيما يجب على" عمله . بعد 
اذنك » سوف أذهب معك في القطار المتجه الى 
نبويورك . 


: كلاء كلا » كلا . فكر في مدى ما بحدثه هذا 


من جرح لشعورها ؟ أليس عندك شفقة ؟ انسى 
لن أسمح بهذا . وعلاوة على ذلك » لن ترا 
بعد ذلك عندما أترك هذا البيت . لقد كنت 
السبب في شقاء عظيم بالفعل . 


: لاتتهمى نفسك كهذا . اننى لا أشعر الا بعرفان 


الحميل اذ فتحت عينى » ولذا أريد أن أساعدك 
بأية طريقة » كما وعدت من قبل . 


: ( بعنف ) كلا ! 
: بالتأكيد انت لا تقصدين رفض ‏ 


: نعم » أنى أرفض أية مساعدة مننلك من أى نوع 


أو شكل أو طريقة . لن أقبل الوظيفة ولن أحتاج 
لمساعدتك » لهذا دعنا لا نتكلم عن هذا الخانب 


كا[ سم 


رويلستون 
مسمز فريزر 


روياستوند 


مسز فريزر 


رويلستون 


مسز فريزر 


رويلستون 


مسز فريزر 


رويلستون 


مسيز فريزر 


من الموضوع . أما عن فتح عينيك » فلم تكن 
قط في مثل العمى الذى أنت فيه الآن » أعمى 


: ( بابتسامة ااحتجاج ) ما هذه المقارنات الكريبة ؟ 


أولا أنا خفاش » والآن خخلد . 


: أتريد أن ترى بوضوح ؟ 
: فلنفرض انى أعمى ‏ هل البصر يقلل منشقاق؟ 
: ( حماس ) سيجعلك سعيدا » سعيدا حقا. 


( يبتسم رويلستون في شك ) هل تأذن لى بأن 
أعلمك الدرس الذى تلقيته هذا الصباح ؟ 


( مقطبا الحبين ) درس ؟ 


: نعم » درس في الحياة لقنته لى زوجتك هذا 


الصباح . 


: (في برود) لقد لقنتى زوجى أيضا درسا ني 


الحياة » هما تذكرين . ( نجفاء ) ان درسها الاول 
لم يكن طريفا سحى أتشوق لدرس آخر . 


“مق أجلهاء من أجل وهن أجلك » لابد أنتسمع . 


( بدون اكثراث ) بحسن جدا ٠.‏ ( ينهض من 
كرسيه ) في الوقت نفس.ه يستطيع بنتون أن يحزم 
أمتعجى : 


.- كلا ؛ أرجوك » ليس الآن . اسمعبى أولا 


ثم احزم امتعتك » اذا لم تغير رأيك . ( يستردد 


رويلستون 


*سز فريزر 


رويلستون 


مسدز فريزر 


رويلستون 


59 
مسر فر يزر 


رويلستون 


مسسز فريزر 


ويشعر بحيرة ) تعال » انى أطلب هذا كعروف 
منك . ( يعاود جلوسه على الكرمى ) 


: أحذرك يا مسز فريزر من محاولة إقناعى بالمداهنة 


لآن أغير خططى . انك تضيعين وقتك وبلاغتلك. 


: سيرى . تذذاكر آثله سس من بداية الى مبهاية 


+ التري: 

أمستعد تماما ؟ عندما نزلت هذا الصباح وجدت 
بنتون » وهو شخص لا غبار عليه » وجدته في 
هذه الغرفة ! ْ 


: أقنعبى دون قصد منهء بأن قدمى الصتم العجود 


بحسن عليهما قشرة من الصفيح على الأقل . 


: ( متهكما ) بالطبع » كانت فيته .حسنة . 
: لقد كان يقصد تملى . ولقد كانت لديه اعتقاداته 


الخاصة بشأن وضعى في هذا البيت » وعندما 
لا.حظت ازدياد ثقته لى ورغبته المرايدة للافضاء 
بالاسرار لم أحاول أن أبين له خطأه . 


: (متهما اياها ) أردت أن تصغى منه إلى القيل 


والقال . 


: ( بضحكة صريحة ) أردت أن أقوم بدور رجل 


البوليس السرى لأتأكد بأن الصورة الى كونتها 
عنك تمثل الحقيقة . وبا أن بنتون كان راضيا 


عن اتختيارك لى كعشيقة » فقد أخذ يتملقى بافشاء 


7-3 لك 


وويلستون 


عسر فريزر 


وويلستون 
مسر فريزر 


الحقيقة بأنك لم هم قط بأى واحدة من الآخرين 
الاهتمام الذى يكنى لدرجة أن تجرؤ على أن 
تبقيها في بيتك . 

( ثائرا ) هذا الوغد سبى النية ! الآخريات» حما! 
أوكد للك بأنه لا يوجد أخريات بالمعنى الذى 
يقصده . وسمحت له بأن يتحدث إليك على هذا 


التحو ؟ 


9 كنت أحاولعبثا أن أضعه عند نحدوعئدما سمعث 


مسر رويلستون تدخ لمع طفليك . وماذا نظ نأ 
فعلته أنا » المرأة المتحررة ؟ جريت واختبأت في 
الغرفة مثل مث لأكبر مذنب جيان.وعندمااستعدت 
زمام نفسى كنت ثائرة » ولأثبت بأنى 
لست حبانة دخلت لأواجه زوجتك . لقند 
ذهبت إلى الضد في استعراضى لحرأ . ولم تكن 
متأكدة بأننى كنت هنا طوال الليل ولكى أخبرتها 
في الحال بكل اللتقائق الى تتعلق بالموضوع . 


: وماعساك أن تفعلى غير ذلك ؟ 
: كان من الممكن أن أكذب قايلا مراعاة لشعورها 


فكر فقط كم كانت الحقائق لعينة ! لقد عادت 
على غير انتظار لتجدنى أتسلل من غرفة مظلمة » 
والشعور بالذنب ينطق من وجهى . فاعترفت 
بصفاقة بأنى كنتهنا طوال الليل واخذتأخيرها 
عن قصة سخيفة عن القطار الذى فاتى » وغير 


-ذلك ولا 0 أت 8 555 


19/8 سم 


رويلستون 


مسر فريزر 


رويلستون 


8 


مسر فريزر 


رويلستون 


مسر فريزر 


رويلستون 


: (متبرما) انبى أدرك بأسف بأن الظروف المحيطة 


تقف ضد الحقيقة . لقد كنت أعتمد على الثقة 


: ثقة ؟ بعد أن قرأت تلك السخطابات ‏ خخطابات 


تبدو 1 نمة لأنك لم تذكر عنها شيئا ها . ثقة ! انت 
تريد ملا كا لاإنسانة من البشر زوجة لك . 


: ليس لما حق في قراءة هذه اللخطابات . ان الأمر 


كله يرتكز على هذه النقطة . 


: ليس لك حق ني استلام مثل هذه الخطابات . ان 


الأمر كله يرتكز على هذه النقطة . لكن 
دعى تمر يدر د 
برىئء رفضت زوجتك » وهذا طبيعى » ألا 
تصدقبى . ثم تحدثت بكابة بأمها كانت تتوقع شيئا 
من هذا القبيل لأنك كنت تزداد إعراضا عنها 
وعن طفليك . 


: (غاضيا) . هذا غير صحيح . حقا لم يكن لدى 


وقت لأنى كنت مشغولا للغاية ولكن 


: ( تفحصه بعينيها ) أأنت واثق من أن ماتقوله هو 


الصدق ؟ تعال و كن صرا ! تذكر ماقلته لى 
الليلة الماضية عندما سألت عما اذا كنت تحبها . 


أعثر ف بأنى قل أبدو غير مهتم » لكن » بحق 


السماء 


ساءمما هه 


مسر فريزر 


روياستون 


مسر فريزر 


رويلستوت 


مسر فريزر 


روياستون 


مسر فريزر 


رويلستون 


مسر فريزر 


: لقد قالت إنها لاتلوم الا نفسها عما حدث . اذ 


كيف يتسى لعبقرى لامع مثلك أن يستمر فيوحب 
امرأة جاهلة فقيرة مثلها ؟ 


: (شعر بقليل من الخجل ) لقد قالت ذلك ؟ 
: هذه كانت كلماما بالضبط . لقد أنمت باللاعة 


على نفسها لآنبا تروجتك في المقام الأول . لقد 
كان تعتقد أن زواجا مثل زواجكما عليه لعنة ؟ 


: زواج مثل زواجنا ؟ 


: ( تنظر محدقة في عينيه ‏ بنظرة ذات مغزى ) لقد 


أخبرتى بكل الأحداث الى سبقت زواجكما 


: ( يسك مسندى كرسيه بشدة وحدة ويتحدث في 


صوت أجش ) ياإلهى » لقد أخبرتك بهذا  !‏ 
مسكينة أليس ! (يكاد محدث نفسه) ماالذى 
جعلها تفعل هذا ؟ 


: لقد ذكرت أنبا اعتقدت أنك تعتبرها مسئو لعن 


وفاة والدك . 


: يالها من فكرة غير معقولة ! 


: لقد وصفت السئوات الأولى من زواجكما - 


سنوات النضال ضد الفقر قبل اخراج مسرحيتك 
الأول » تلك الأيام الى كنت تمكث فيها في 
شقتك الصغيرة لتكسب بينما كانت هى تعمل 


- 181 


رويلستون 


كاتبة ارال » وقد اعتادت عندما تعود في المساء 
أن تضرب على الالة الكاتبة ماكنت قد كتبته طول 
النهار وذلك بعد ان تكون قد أتمت طهى الطعام 
وغسل الأطباق . 


: ( وقد انحذ وجهه ببطء لونا قرمزيا) 


أنت على حق ! انبى أدرك ماتقصدينه. بأن ماأن 
عليه الآن من صنعها هى . وانى نسيت هذهالأيام 
الأولى في السنوات القليلة الماضية . اذ أنها لاتتمشى 
مع الغرور الذى يداعبى ( بصدق مباغت ) ولكى 
كنت أجفف الأطباق » بالتأكيد . 


: ( ضاحكة ) برافو ! ان رتشارد عاد الى نفسه . 


ولقد قالت إنك ل تبع إلا بضع مقالات في السنة 
الأولى من زواجكما . 


: لقد كانت تتملقى . انى لم أبع مقالة واحدة 


: ثم قالت إن تلك الأأيام كانت أسعد فتر ا تحياتما . 


وكششرا ما كانت أنانية لدرجة أنها تتمنى لو أنك 
لم تصب هذا النجاح ولبقيت في الشقة الصغيرة 
على الدوام . 


: يا إلى » لقد كانت ني تلك الأيام لا تعدو 


كومها جارية من الخوارى . 


: لقد كانت تدرك قس.وة الآأمور عليك » أنت 


الذى تعودت على تلبية كل طلباتك » بأن ترك 
معها إلى الحرمان و 


: (وقد تأثر بعمق ) يا لها من فكرة نخاطئة بشكل 


ب 1895 سه 


مسر فريزر 


رويك تون 


مسر فريزر 


رويلمءتون 


مسر فريزر 


رويلستون 


فظيع ! لقد كنت أشعر سعادة بأن أفقد كل 
شىء من أجلها . كان هذا يبدو وكأنى أردبعض 
الدين الذى على . 


: (تستمر في حديثها وكأنه لم يقاطعها ) ول مذا 


قررت أنه بمجرد نشر أو اخراج مسرحيتك 
الأولى ولم تعد في حاجة اليها » أن تر كلك »ع 
وتدعلك تستعيد حريتك . 


: (ي حيرة ‏ وبصوت يرتعش ) ماذا » هذا هو 


ما اقترحت أن تفعله ‏ من أجلى ‏ عندما كانت 
هنا منذ الحظة قصيرة ! 


: أوه » نعم » انها لا تبغى سوى سعادتك » وعا 


أنها نظن أنك تحببى » فانها راغبة تماما في التنازل 
عنك لى - لأنها تحبك حبا جما . 


: كيف يمكن أن يفقد الإنسان نفسه على هذا 


النحو ‏ انى لا أستطيع فهم هذا انشخصيى 
مفعمة بالرغبات الدنيوية الزائلة » ومن أجل » 
كذلك ! يا إلهى ! أنت تقولين انها كانت تنوى 
تركى عند [إنخراج أول مسرحي لى ؟ ولكنوام 


تفعل ذلك . 


: لسبب قوى جدا » اذ حوالى ذلك الوقت ولد 


ابنكما » أليس كذلك ؟ 


: (ينهض من كرسيه ويسير في الغرفة يعصبية » 


واضطراب كبير ) فهمت ! فهمت ! مسكينة 


ب لاما - 


مسر فريزر 


رويلستون 


مسر فريزر 


رويلستون 


مسر فريزر 


رويلستون 


هديتى بفتح عيى - لقد عشت معها كل هذه 
الندن 10 ا 0200 
حل ا اعتبر ت قضية 0 
شبىء في حياتى ! أخذته قضية مسلمة بدوزعرفان 
للجميل » وكأنه ثشىء أستحقه . يا المى » يا لى 
( يلى بنفسه على الكرسى ويحملق بكابة أمامه ) . 
( بابتسامة فاترة ) أود لو أرفض هذه العبارة » 
لكن آسفة اذ أقول بأنها هى اللقيقة . 


كل هذا . إن أليس لدما كبرياء . أن تفضى بكل 
هذا إليك » وأنت غريبة - 


لا بد أن هذا قد أنزل كبرياءها إلى الحضيض . 


: أنا نفسى لا أفهمها تماما . لقد أرادت » 00 


أن تبرر سلوكك » وأن تثبت بأن اللوم لا يقع 
عليك بأية حال من الأحوال . 


( مزمجرا) أوه ! 


: أنت تلاحظ أنها أصرت على اعتبار هذه المصيبة 


جزءا على خطيئتها من البداية . 
( ينهض - بانفعال ) آه ع يا للسماء »ان هذا 


أكثر من اللازم ! جزاء على خطيئتها ! يا لها من 


م 184 سس 


مسر فريزر 


رويلستون 


مسر فريزر 


رويلستون 


فكرة غير معقولة ! كما لو أن اللوم » أوالخطيئة 
اذا كانت هناك نمة خخطيئة » لم تكن خطيئىكلية ! 
( ينظر إلى يديه ) ملطخة بدماء الضحايا على 
مذبحى - نعم » أنت عحقة ‏ وهى المرأة الى 
عذبتها بأنانيى العمياء «نذ نصف ساعة ‏ المرأة 
الى تتوسل إلى" طالبة الغفران ‏ وأنا رقفضفت 
وكنت على وشك هجرانمها . لقد بدأت أمقفت 
نفسى كحيوان وحثى ! وهذه الخطابات ! 
لو جروت امرأة أن تكتب لى بعد هذا سوف 
أطلب أن تحرق خطابامها بواسطة ‏ كلا ءلم يعد 
لدينا - سوف أسلمها إلى البوليس . ( تتفجر 
مسر فريزر ضاحكة ) وأطفالى ‏ يا إلى » ألا 
تدرين الحقيقة الأرعبة الى بدت لى الان وهصى 
أنى لا أعر ف حتى طفل ؟ 


: ( معترضة ) انك الآن تتمادى في مهام نفسلك . 
: ( بعنف ) أوكد لك بأن هذه هى الحقيقة . انى 


أتحدث اليهما وأقبلهما أحيانا ؛ ولكى أفعمل 
نفس الثىء مع أطفال أناس آخرين . فعلى الرغم 
من أنى أوليهما الاهتمام والمحبة الا أن نفس 
الىء قد ينطبق على شعورى تجاه أبناءالبستانى » 
أو أبناء دنتون . 


: لديك المستقبل بكامله لتكفر فيه عن خخطاياك . 
: (يتعلق يبذه الكلمة بلهفة ) نعم » التكفير » 


التكفير بصدر رحب كل يوم » كل ساعة ! 


ب 186 سمه 


مسز فريزر 


رويلستون 


مسر فريزر 


وياستون ٠‏ 
مسز فريزر 


روياسةوت 


مسر قفردزر 


رويلستون 


سأدفع جانبا من دين الحب الضخم المتراكمعلى . 
فعلا » المياة ستكون أكثر معبى 4 وأجمل وأسعد 
غا: *نت اتميوو ! 


: أن السعادة عدودية 


(في <ماس ) هى كذلك ؛ بالطبع ! عبودية في 
الحب » وحب في العبودية ! الاله في الطبيعة» 
والطبيعة ثي الإله . هذا هو السر الكبير- الذى لم 
أكن أعلم قط ! أشكرك » أشكرك ! لكن كيف 


استطعت أن تدر كى هذا ؟ 


: لقد أخبرتي مسز رويلستون هذا الصباح ‏ 


: وأخبرتك هذا ء أيضا ! ان حبها عظيم لدرجة 


أنه يحل كل الألغاز . 


( ضاحكة ) ولكن عماك ؟ أنت أيها السيد الفرد؟ 
أنت الإنسان الكامل ؟ آنت العتليم الأوحد ؟ 


: ان حبى سيكون حيا كبير | يتلم مع الرجسل 


الكامل » و- ( في تردد) . وفرق ذلك» اذهذه 
حالة استثنائية تثبيت عكس القاعدة ‏ لمذا 
تضحكين ؟ 


: عل تصميماتك بأن تكون الاسثناء لماعده 


جديرا بزوجة نادرة غير عادية 5 


مات 


مسز فريزر 


رويلستون 


مسز فريزر 


رويلستون 


مسز فريزر 


رويلستون 


مسر فريزر 
روياستون 


مسر فريزر 


: ( تنهض من كرسيها) والآن لابد أن أرحل » 


الآن وقد أنجرت مهمى . 


: مهمتك؟ 


( يسمع دق جرس الباب ) 


: أتذكر ما قلته بشأن القضاء والقدر ؟ اننبى مقتنعة 


بأنه كان على انجساز شى ما .لم يكن هذا 
ما تصورته » لكن هذا لايهم. أناء أيضاء 
تعلمت السر . ان مهمبى كانت فتح عينيك 
وعيى . 


: أتعودين الى زوجك ؟ 


: بلى » سأعود الى القيود الني أصبحتث أعثر ببا» 


على حين غرة . لقد كنت مثلك معتادة على 
أفضل الأشياء في الحياة لدرجة أننى كنت 
أزدرما . وأنا » كذلك » أشعر سعادة بالتكفير 
عن خطيئني » وسداد دين الحب . 


: (يقترب منها ويمسك بدها) وكيف أشكرك 


على ايقاظى ؟ 


: ان جرد استيقاظك شكر كاف في حد ذاته . 
اكوا وض لش د 


: من هيم قلى ‏ اذا سمحت هى بذلك . 


ب لاثما سس 


بنتتون 


فريزر 


مسز فريزر 


مسز فريزرر 


( يبدو بنتون في مدخل الباب جهة اليسار » وهو 
في اضطراب عظم ) 


: معذرة » ياسيدى » لكن هناك رجل بصر على 


مقابلتك و 


( يدفم جورج فريزر ينتون جانبا بعنف» ويدخل 
في الغرفة . هو رجل ي حوالى الخامسة والثلاثين 
من العمر » قصير و بدين » متوسط القامة» 
شعره أسود وان كان قد وخخطه الشيب عناد 
الصدغين » فكه مربع الشكل » ملامح وجهه 
غير متناسقة » وجهه هزيل ويبين بوضوح آثار 
حزن عميق الحذور وقلق نتيجة ليال لح يذق فيها 
طعم النوم . يرتدى بدلة للعمل ذات لون داكن) 


: ( يزمجر عن غضب مكتوم عندما يرى الاثنان 


يقفان معا) أثيل ! 


! جورج‎ ١ 


( تتجه نحوه . بندفع هو نجاه رويلستون وقد 
انترع مسدسا من جيب معطفه . تقفز مسزفريزر 
واققة بينهما.) 


: من أجل خاطرى » يا جورج ! 


( يلق فريزر بالمسدس على الأرض ويجلس في 
كرسى بجانب المنضدة وهو يحى وجهه بين بديه» 
وينتحب بشدة . تقرب مسز فريزر منه وتضع 
ذراعها حول كتفه . يقوم يجهد ضعيف لإبعادها 


ب 188 - 


رويلستون 


فريزر 


مسز فريزر 


رويلستون 


فريزر 


روياستون 


مسر فريزر 


عنه . يزحف بنتون في خلسة ويلتقط المسدس ) 


: ( بعنف ) يمكنك الانصراف » يا بنتون . 


( بنظر اليه بتتون قي تردد م ينصرف إلى 
حل مأ )؛ ستعيك فريزر هدوءه اتحر الأمر 4 
ويستدير بوجهه الحزين الى زوجته ) . 


: أثيل ‏ لاذا ؟ يا إلهى ! 


5 ( شاردة الذهسن ) ألا ينقشع سوء التفاهم هذا 


قط ! 


: نعم » سوف أوضح الأمر كله . 
: إثائرا) اسكت » أنت ‏ أنت تكذب ! 


إننى أعرف كل ثى . لقد أسأت الى بما فيه 
الكفاية فلا نحاول أن تعاملنى كأبله . كنتسأطلق 
النار عليك أيها الكذاب الحبان ‏ لكى لم أفعل ) 
لامن أجل خاطرك ‏ 


: (ببدوء واتزان) أوثر أن أتجاهل اهاناتتك في 


الواقت: الخامين نا مسر قريزن:عندما عيمداً 
أكثر من هذا ستسمع ما أقول وستنتهى هذه 


( ينجه للخروج عن الباب الخلى) . 


: كلا ء أرب لك أن ثيه . لا بد أن تبه .لظ 
جو نبو عق 


رويلستون واقفا يجوار الباب). ( صوما يرتعش) 


188 سس 


فريزر 


مسر فريزر 


فريزر 


مسر فريزر 


فريزر 


رويلستون 


سر فريزر 
فريزر 
مسر فريزر 


فريزر 


: كنت على الدوام أدرك بأن هنا مباية المطاف إن 


آتجلا أو عاجلا . وقبل ريحيلك » عندما تأكدت 
أنك لم تعودى تهتمين لى راود الشك بأنك 
نحبين ( بازدراء مرير ( هذا السيد . لقد كانت 
مسرحياته » و كتبه في كل مكان » وصورته 
موضوعة على منضدة الاين . ( يحمر وجه مسر 
فريزر خجلا وينظر اليها رويلستون بي دهشة ) 
لهذا جعلت أحدا يتبعك . 


: (مقطبة اللحبين ) ظننت أنلك قد توقفت عن 


التعجسس على" . 


: (متوسلا) لم يكن هذا تجسما . لا يح بأنتظى 


ذلك يا اثيل . لقد فعلت من أجلك . 


: ( بضحكة جامدة ) من أجل ! 
: أردت أن أحميك . أنت لا تعرفين الدنيا وكنت 


أعلم بأنك ستقومين بعمل طائش إن لجلا أو 
عاجلا بعد أن امتلا ذهنلك ببذه الاراء الحمقاء . 
أنت لا تعر فين اللعبة الى يلعبها هولاء السادة . 


: (غاضبا) أوه ! 


( يستدير ويخرج من الباب الخلى ) . 


: وهكذا تبعنى شخص إلى هذا البيت ؟ 
: فعلا . 


: عنلما أثيت الليلة الماضية ؟ 


ا 


: (مزجرا) هذا صحيح . 


25 0-7 


مسر فريزر 


فريزر 


مسر فريزر 


فريزر 


مسر فريزر 


فريزر 


مسر فريزر 


فريزر 


مسر فريزر 


فريرزر 


: لماذا توقفت عن انتظارى ؟ لماذا ل تحاول أنست 


حنم سال - اند كي اخهران. هر * 


: (مرعجة ) مريض ؟ 


: ( بعدم اهتمام ) لا بىء خطير ‏ مجرد ارهاق - 


اعبيار عصى » كما قال الطبيب . وكان مسن 
الرقود ني السرير - لقد وصف لى الراحةالكاملة . 
( بتهكم ) الراحة الكاملة ! 


: (بقلق رقيق ) لكنك الآن على ما يرام ء ييا 


عزيز - (لا تكمل لفظ الاعزاز عندما لاحظت 
نظرته المتسائلة ) جورج ؟ 


: (متهكما ) على ما يرام كا ترين . 
: لماذا لم ترسل لى أنحدا ؟ لكان الأمر تغير إلى سحد 


: أتعنين أنك ها كنت محضرين إلى هنا . حسن » 


لم أستطع ذلك .لم أكن أود أن تعودى لملجرد 
شعورك بالشفقة نخحوى . (ي مرارة) كما أنى لم 
أظن أنك ستهتمين . 


: (تنتفض ) أوه ! ( بعد فترة صمت ) لاذا أتيت 


هذا الصباح إلى هنا ؟ - 


: لقد اتصل بى تخبرى الخاص تلفونيا ‏ عندماتاً كد 


بت 191 س 


مسر فريزر 


فريزر 


مسر فريزر 
فريزر 


مسر فريزر 


فريزر 


من وجودك . وي البداية كنت أريد قتل هذا 
الرجل وقتلك . لم أكن أدرى ما أنا فاعل . 


قي حزن ) والآن أعتقد أن الأمر بيتاقد 


انتهى إلى الأبد . لا يمكن أن تريدنى بعد هذا 
وأنت نظن ما نظن . 


: (ينظر بعيدا عنها ليخى انفعاله ) لا تقوللى هذا » 


يا أثيل . لن أتخى عنك ‏ بهذه الطريقة . ا نالحياة 
قاسية للغاية ‏ بدونك . ولن أستطيع التخلى عن 
حبك على الرغم ما حدث . لن أستطيسع ‏ 
على ما أعتقد ‏ الآن . ( تنظر اليه مسرْ فريزر 
بعينين تفيضان رقة وحنانا ) لو أنك أوليتتى بعض 
الحب ‏ لاستطعت أن أنسى هذه الحماقة ‏ الى 
لم تكن غلطتك - ولو أن لنا أطفالا - لقد كنت 
وحيدة على الدوام ‏ وهذه غلطى . 

( ير من الانتحاب ) . 


: ( برقة) وهكذا لا زلت تريدى ‏ أن أعوداليك؟ 
نعم » ولهذا أتيت ‏ لأسألك أن تعودى . 


: (تركع يجانبه ‏ بشوق) اذن انظر في عينى 


بسرعة ‏ الآن ! ( ينظر اليها ) أقسم لك بأنى 
بريئة ‏ بأنى أحبك أكثر من الأول » أكثر من 
شهر العسل » وأنا بريئة الآن من كل ذنب كا 
كنت وقتذاك . ألا تصدقبى ؟ 


: ( بتساول ) اذن أنت لا حبيته ؟ 


199 سم 


مسز فريزر 


فريزر 


مسر فريزر 


مسز فريزر 


فر رويلستون 
فريزر , 


مسز فريزر 


: كلا ء كلا » وألف كلا ! أحيك أنت » وهو 


بحب زوجته . إن وجودى هنا كان سخفاوحماقة) 
لاأكتر من هذا . دعنى أشرح الأمر كله لك . 


( بفرح ) كلا ء كلا » اننى أصدقك دو نالحاجة 


الى هذا الشرح . 

( يضمها بين ذراعيه ويقبلها . تدخحل مسز 
رويلستون من الباب جهة اليسار في يدها حقيبة 
سفر صغيرة . عيناها >مرة من البكاء . تتوقف 
مندهشة وتسقط حقييتها من يدها عندما ترى 


مسير ومسز فريزر ) . 


َ ( في وجل ) معذرة . 


( في فزع ينهض الاثنان ويواجهان مسزرويلستون 
قي ارتباك ) . 


: ( بفرح ) أقدم لك زوجى » يامسز رويلستون . 


جورج » هذه مسر رويلستون . 


: ( مندهشة ) إنى سعيدة جدا ‏ 
: أنه عظى - 
سرور م8 


: ان مسن رويلستون أعظم امرأة بي العالم ( تبتسم 


مسر رويلستون في ضعف ) واذ لم تصدقنى » 
عليك سوال زوجها . ( يتلعم فريزر وترتبك مسر 
روياستون لدرجتةمتساوية )والآن أنتوأنا راحلان 
عائدان الى بيتنا . ( تسير نحو الباب جهة اليسار ) 
وداعا يامسر' رويلستون . أرجو » عندما تفهمين 


بالاقاسه 


غريزر 


مسر رويلستون 


فريزر 


.مسر" رويلستون 


.رويلستون 
مسر رويلستون 
رويلستون 
مسر رويلستون 
.رويلستون 


كل شىء أن تكونى صديقة لى . ( تمد يدها » 
تمسكها مسرا رويلستون وكأنها داتة ) تعال » 
ياجورج » الى المواء الطلق . لدى أشياء كثيرة 
أريد أن احدثلك عنها . 

( تخرج ؛ بتبعها فريزر الذى يتوقف عند الباب 
ويلتفت الى مسرا رويلستون ) 


: مسر روياستون » ألاتخبرين زوجك بأننى أسحب 


كل ماقلته عنه منذ برهة . سيفهم ما أعنى . 


: (دون فهم ) سأخبره. 


: شكراء ووداعا. 


( يخرج . بعد لحظة يسمع الباب الخارجى يقفل ). 


: ( بطريقة آلية ) وداعا . 


( تأخذ حقيبتها وتضعها على المائدة » ثم تجلس في 
اعياء على الكرمبى وتسند كوعها على المنضدة » 
وتغطى وجهها بين يديها في وضع يدل على| كتئاب 
عميق . يدخل رويلستون من الباب الخلنى . يصيح 
فرحا عند روية زوجته ) . 


: (يقترب بسرعة ويقف يجانبها ) أليس ! 

: (فزعة » تلتفت وتنظر اليه بفتور ) نعم . 

: لقد خخرجا ‏ مسير ومسرا فريزر ‏ معا؟ 

: نعم . 

: (فررحا) حسن ! ودون سماع شريحى الموقف 


-155 سم 


مسر روياستون 


زر ويلستون 


مسر' رويلستون 


روياستون 


ان هذا دليل على الحب والثقّة من جانبه » وهو 
أمر لم أكن أنتظره منه . كما ترين » ياأليس »ان 
لم أقض الليلة الماضية في هذا البيت . 

( ببطء كا لو أنها لاتصدق أذنيها ) أنت لم تكن 
هنا ؟ 


: كلا. بعد أن أرشدت مسر فريزر الى غرفتها 


هربت أمضيت الليلة في النزل . لقد كنت أخشى 
البقاء » لابد لى أن أعثر ف - كنت خائفا من 
نفسبى ‏ خائفا من سوء تأويل هذا الموقف . ولح 
أكن أريد أن أزيد من شقاء مسر فريزر الى كانت 


تتعذب عا فيه الكفاية . 


: (وقد فاضت عيناها بدموع الفرح ) أوه » انى 


سعيدة جدا ! 


: أريدك أن تتحقى عم أقول - وأن تنكول معام 


ماما بأنى أقول الصدق . ان اسمى مدون يسجل 
النزل و كلهم هناك يعرفونى ويشهدون على صحة 
قصتّى . كنت أريد أن أشرح من قبل » لكن 
شكو كك جرحت كبر يالى العنيد ‏ لقك كنت» 
أتباهى أمام مسر فريزر بأنك لانحكمين بظواهر 
الأمور . أما عن المذبر الخاص لمسثر فريزر فلايد 
أنه أخذ الأمور على علاتها ‏ كنا فعلت أنت وفعل 
الآخرون . لابد أن أكتب لسر فريزر وأخبره » 


بت 1936 سه 


عسر رويلستون 


رويلستون 


مسر رويلستون 


رويلستون 


رويلستون 


مسر رويلستون 
رويلستون 


اذ على الرغم من ثقته الحميلة لابد أن هناك بعض 
الشكوك الخفية في طيات ذهنه . 


2 ديفيد 5 ساحى 


( بعنف ) أساعتك ؟ 1٠١‏ هذا الحراء ! ( يناحنى 
راكعا بجوارها » وركيته قد اصطدمتحقيبتها . 
يرفعها متدائلا ) ما هذه ؟ حقيبتلك وقد حزمت 
الأمتعة فيها ! اذن كنت تنوين الرسحيل سما ؟ 


: (ترتعش ) اعتقدت أنك تحبها » وأردت أن 


. والطفلان ؟ 
: لم يكن لى حق ‏ كان من الأفضل أن يبقيا معك . 
: كنت تنوين تركهما » كذلك ‏ وكل هذا من 


أجلى ! يا للسماوات ! وتطلبين المعذرة ! (ير كم 
يجانبها ويضمها اليه ) آه» يا عزيزقك ء يا 
عزيزق » إلى أى حد تجعلينى أشعر بعدمجدارق 
يك ! أنا الذى يحب أن أتوسل وأطلب المعذرة » 
المعذشرة حياة كلها أنانية وإهمال » وادعاء» 
وغرور يم على الغباء -. 


: (تقبله) اش ! ! 
: (يم صو ته على الحنان والرقة ) أقسمبأنالمستقبل 


سيعودض الماضى . لنبدأ شهر العسيل من اليوم ‏ 
ستكون حباتنا شهر عسل متصل . ( ينهضواقفاء 
ويتظاهر بالعنف ) لكن ألم تقر كتبزوجك » 


-153ا- 


أيتها المرأة الحمقاء المحببة ؟ ألا تعرفين بأنه من 
واجبك أن تطاللى بحقك كفرد » وأن تتمخلصى 
من أغلال أنانيى الى لا تحتمل » هذه الأنانية 
الى فرضتها عليك فرضا ؟ ألا تدر كين بأنك قد 
قضيث على تطلعاتك » وتخليت عن سعادتك » 
حبى أكون راضى النفس سعيدا ؟ 


مسر رويلستون : (تقاطعه ‏ برقة وحنان ) 
تلك هى سعادلق 
( ينحبى ويقبلها في اجلال ) 


ست ار 


عد جد با 


ب /أة1! س 
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عد بد بد 


ب "!ا هه 


المتوحديدك 

قارب نجاة لباخرة ركاب ينجرف على غير هدى بعيدا عنشواطى 
نيوفاوناءلانك . يكتنف البحر الهادئ ضباب كثيف . ليس هناك ريح 
ولا تكاد تلحوظل ل الأمرا فاج العا 00 للم عل . ات سطح الماع ظايل وساكن 
تماما لدرجة غير واقعية . وهناك سكرن منذير بالخطر » يبدو وكأنه 
روح تسكن الضباب » ويم على كل شىء . 

و قُ القار ب ثلانة أشخاص تياو ظلاهم القرائمة من خلال البخار 
ار 1 . اثثان يجلسان قرببان 9 00 -- مقودى الجدفين ؛ أما 
05 كن تميير وجو 0 8 

٠‏ النهار على وشك الا بثاق : » وكاما سارت الأحداث قدما يرحف. 

عل البحر ضوء غير واضح للفحجر . وها ه (لدورة »6 يتبعة ما شبسه. 

ضوء النهار عل قدر اغوير اقه لستار الضياب الكثيف 3 

صوت رجل : (حاد ومنشرح لدرجة كبيرة رغم الظروف ) 
بررر ! ! أتمى لو يأنى ضوء الصباح . لقد بدأت 
ير ببرد شديد . وأنت ؟ (لا يتلى جوابا » 
فيرفم صوته » وقد اعتمل ي نفسه فجأة الخرف 
من الوحدة ) هالو » أنت هناك إل تنم بعد » 
أليس كذلك ؟ 

صوثترجلآ خر : (أكثر رقة من الصوت الأول » واضح ويبتسم 
يحزن خنى ) بلى » إنى لست ناما . 


ساوء؟ ا 


الصوت الأول 


الصوت الأول 


:الصوت الثاى 
الصوت الأول 


الصوت الثانى 
الصوت الأول 


: (بشثقة ورضى ) ظننت أنك ربا أخذك النعاس . 


لقد فعلت أنا هذا منذ فترة وجيرئة - لقدرفضت 
عيناى أن تظل مفتوحة أكثر من ذلك وم 
أستطع أن أتصور المكان الذى كنت فيه عندما 
استيقظت - ولقد نسيت كل شىء عن ارتطام 
السفينة اللعين . 


: أنت سعيد الحظ لأنك قادر على النوم . أتمنى أن 


أنام وأنسبى ‏ كل هذا 


: أوه دعلك من هذا الآن ! يحب ألا تستمر في 


التفكير بي هذا الأمر » اذ لا فائدة من ذلك. 
شد أزرك ! لا بد أننا سنخرج من هذه الورطة 
بسلام . هذا هو تصورى لحل الموقف برمته. 
تعلم مقدار الزمن الذى مضى بين ارتطاهنا 
بالسفينة الغارقة ‏ انها سفينة غارقة » أليسس 
كذلك ؟ 


: أعتقد ذلك . 


: بحسن »ء إن اللاسلكى كان يعمل طوال الوقت » 


إذا كنت تذكر » ولقد أخبرنى أحد ضباط 
السفينة بأنهم تلقوا إجابات كثيرة من سفن تحبر هم 
بأنبا ي الطريق إلى مجدتنا . ولا بد أن إحدى 


هذه السيفن ستاتة م . 


: بي هذا الضباب ؟ 


: أوه » سوف يتلاشى هذا كله عندما تشرق 


الشمس . لقد رأيت كثيرا من هذا الضباب عند 


ا 


الصوت الثاى 


الصوت الأول 


الصوت الثاى 


الصوت الأول 


بيبى الريى عند شاطى كونيكتوكوت . ربا لم 
يكن في كثافة هذا الضباب » وان كان لا يقل 
عنه سوءا . وعندما أشرقت الشمس تلاثى قبل 
أن يولى الصباح . 


: أنت تنسى أننا الآن نقترب من الشواطى الكبيرة 
لنيوفاوندلاند » وهى مأوى الضباب . 

: ( بضحكة تنم عن انزعاج طفيف ) لا بد لى أن 
أقول إنك لست رفيعًا مرحا جدا . لاذا لا تنظر 


الجانب المشرق للأشياء؟ ( فترة صمت يبدو فبها 
وهو يفكر فيما قاله الرجل الآخر) الشواطئ 


: ليست نييى أن أجعل الموقف يبدو أسوأ ثما هو عليه 


في الحقيقة . إن لدى كل أمل بأن ننجو آخر 
الأمر» لكنى أرى أنه من الأفضل ألا نتوقع 
أكثر من اللازم . إن هذا يزيد من خيبة الأمسل 
عندما نحل ينا , 


: أعتقد أنك محق بي هذا » وإن كنت لا أملك إل 


أن أكون متفائلا . 


: أتذكر كم كنت منقبضا البارحة عندما لم نستطع 


سماع صوت أى سفينة ؟ من المحتمل أن يكون 
اليوم كأمس ما لم ينقشع الضباب . لهذا لا تأمل 
أكثر من اللازم . 


: أنت تنسى الحقيقة بأن أمس ل ير الشمس » وان. 


هذا الطقس لا كن أن يستمر إلى الأبد . 
كرأاء سب 


الصوت الثانى 
الصوت الأول 


الصوت الثاى 
الصوت الأول 


الصوت الثاتى 


.الصوت الأول 


الصوت الثانى 


الصوت الأول 
الصوت الثانى 
الصوت الأول 
الصوت الثاىق 


: (يجفاء ) رعا لم نر الشمس أمس بسبب الضباب . 
: ( بعد فئرة صمث ) النى أعثرف أنك كنتتعسا 


للغاية أمس - بعد أن حدث ذلك الشبىء الفظيع . 


: ( برقة ) أتعنى بعد موت الطفل ؟ 
: ( بكابة ) فعلا . ظننت أن تللك المرأة لن تكف 


عن البكاء . أوه » لقد كان الموقف فظيعا _ 
صرخاتها » والضباب » ولا صوت آخر آت من 
أى مكان . 


أتصور قط أن يحدث شىء كهذا يفيض بالمأساة 
لدرجة فائقة . 


: انه كاف بالتأكيد بأن يشعر الانسان بالغم. 


وعلاوة على ذلك كانت ملاسى مبتلة وكنت 
أشعر بير د شديد وعكنك أن تتصورمدىالابتهاج 
الذى كنت أشعر به . ( مزمجرا ) لا يعنى هذا أن 
ملابسبى قد جفت قليلا » بل اننى أشعر بطريقة 
ما بدف أكثر . 


: ( بعد فتئرة صمت طويلة ) وهكذا تعتقد أنت أن 


: (مندهشا) بالطبع . لماذا؟ ألست تشعر بذلك ؟ 
: كلا. 

: لكنك قلت هنذ دقيقة أن 

: كنت أتحدث عن حزن ويأس الأم . لكنالموت 


اكرءو؟ سم 


الصوت الأول 


الصوت الثانى 


الصوت الأول 
الصوت الثالى 


الصوت الأول 


كان رؤوفا بالطفل » اذ قد أعفاه هن سنين طوال 
من الكدح المقيت . 


: لا أعتقد أنى أوافقك على هذا . لكل انسان 


فرصته في هذه الدنيا » وان كان علينا جميعا 
العمل يجد » بالطبع . هذا ما أتصوره . 


: ما هذه الفرصة الى كانت لدى ذلك الطفل ؛ 


مريض وضعيف بفطرته من نقص التغذية 4 
وانتقل ليعيش في غرفة عفنة من مساكن العمال 
أو كوخ قذر في قرية يسكنها عمال المناجم ‏ فما 
هى الفرص البراقة الى قدمتها الحياة له سحى لا 
نعتبر الموت نعمة له ؟ هذا إذا كان يتمتع بالقدر 
المعتاد من الذكاء والكفاية ‏ باعتباره صورة 
للطفل المتوسط من أطفال المهاجرين البولنديين 
الأميين ابكهلة . بالتأكيد إن آماله بي أن يصبح 
أكثر من دابة من دواب الحمل ليست براقة » 
ألبس كذلك ؟ 


: حسن » بالطيع ليست براقة » لكن ‏ 
9 لو كان في إستطاعتك اعادته للحياة » هل كنت 


تفعل ؟ أيسمح لك ضميرك بأن تننرعه من ذاك 
النوم الحميل ليواجه ما يتحتم عليه مواجهته ؟ 
اذا تركنا جانبا الفرح الذى ستشعر به أمه 
بالتأكيد » أكنت تفعل هذا من أجله شخصيا ؟ 


: (في شك) ربا لا ء اذا نظرنا للمسألة من هذه 


الزاوية . 
اؤهو؟] سه 


الصوت الثانى 


الصوت الأ ول 
الصوت الثاى 
الصوت الأول 


الصوت الثانى 


الصوت الأول 


الصوث الثانى 


الصوت الأول 


: لا توجد زاوية أخرى . ان الطفل ولد عريضا » 


مصابا عرض وراك لا يمكن أن يتتخلص منهسوى 
أقوى الرجال وأكر هم حيوية . 


: أتعبى ؟ 
: أعنى الفقر - أكثر الأمراض فتكا وانتشارا . 
8 ( مبتهجا ) أوه » أهذا ما تعبى » إه؟ حسن» 


يبدو أنه مرض ضرورى جدا ولا تكاد تجدعلاجا 
له . اننى أجدك داعية إلى الإصلاح . 


. أوه » كلا. ولكن هناك أوقات مجعلى الظلم 


المريع أسأم من الحياة بو جه عام . 


: إننى أرى الحياة ح..نة للغاية . لا أظن أنى أود 


تغيير ها » حيّى لو كان هذا في استطاعبى . 


: أنت تتكلم بلغة الرجل الناجح . انى واثق أنك 


رجل قد أصبت نجاحا ي الحياة » ألبس كذلك؟ 
أعنى من الناحية الدنيوية ؟ 


: (وقد سره هذا الإطراء ) فعلا » يمكنك أنتطلق 


على" هذا » على ما أظن . لقد كونت قروق 
الصغيرة » ولكنى أوكد للك بأن الآءر لم يكن 
يها 


: لقد كانت لديك بعض الميز ات » أليس كذلك؟ 


التعليم » ووفرة الغذاء » وبيت نظيف ؛ إلى غير 
ذلك من الأمور ؟ 
:لقد ذهبت الى المدرسة الثانوية وبالطبع كانت 


53 0 


الصوت الثااىق 


الصوت الأول 
الصوت الثالى 


الصوت الأول 
الصوت الثالى 


الصوت الأول 


لدى الأشياء الأخرى الى ذ كرما . ول يكسمن 
أهلى بالفقراء ولا بالأثرياء . ولماذا تسأل عن هذا؟ 


: هل نظن أنك كنت ستكون ناجحا وراضيا عن 


الحياة كهذا لو أنك بدأت دونك هذه العقبات 
الى كان الطفل الميت الفقير سيواجهها لو أنه 
ظل على قيد الحياة ؟ 


: ( ضجرا) أوه » لا أدرى ! ما فائدة احديث عن 


هذه الاحتمالات ؟ انى لست مسث ولا عن سير العالم. 


: ولكن لتفرض أنك مسثول ؟ 
مذا ؟ 


: أعبى لنفرض أننا ‏ نحن الناجحون الراضون من 


أفراد المجتمع ‏ مسئولون عن الظلم الواقع على 
روس إخوتنا في الله الأقل حظا منا » وذلك 
نتيجة عدم مبالاتنا المخزية ‏ إننا نرى البوس 
حوالينا » ولا نعره التفاتا » ولا نفعل شيثا لمنعه . 
ألسنا نحن » إذن » مسئولين ولو جزئيا عن هذا ؟ 
ألم يخطر ببالك هذا قط ؟ 


: (في نبرة تم عن الضيق ) كلا » ولن أبدأ في 


التفكير فيه الآن . 


: (في هدوء) فهمت . ان الأمر يتعلق بمدى 


علاقتك ببيكوبا ٠‏ حى تبكى من أجلهسا ٠‏ 


هذه أشاره ال-3 5ل قامتت-ي تسرحيه تكسير بتفس الاسم عن 
انفعال الممثل عند موت حبيبته هيكوبا مع انها شخصية لا وجود لها الا على خشية 
اللسرح ( المترجم ) 


الصوت الأول : ( بنبرة تدل على عدم الفهم ) هيكوبا ؟ اوه » 
اتعنى المرأة . لا يمكنلك ان تتهمبى بقسوة القلب 
هنا . إنى لم أشعر بحزن مثلما حزنت على حاها . 
اننى كنت أبكى بالفعل ي فترة من الفارات» 
ولقد حزنت جدا على حالما . على فكرة » 
لم تحدث أى صوت من ذف أن بحل الظلام مساء 
البارحة . أهى مائمة ؟ أتستطيع رويتها ؟ أنت 
أقرب اليها مى . 
( الضوء يزداد بالتدريج رغم أن الضباب كثيف 
كا كان . ويمكن بغير وضوح كيير وجوسى 
الرجلين ي القارب ‏ أحدهما مستدير » بدين 
الوجنتين » حليق » والآخر بيضاوى ذوعينين 
كبير تين سوداوين وشارب أسود وشعر أسود 
دفع الى الخلف بعيدا عن جهته العالية . اما الحم 
الخاثم ي طرف القارب فواضح انه لامرأة. 
لقد رمت أحد ذراعيها على وجهها لتخفيه . وفي 
الذراع الأخرى تتشبث بشى أشبه بصرة ملابس 
بيضاء ) . 
الرجل الأسمر : (هو صاحب الصوت االثانى الذى يجاس على 
: مقعد المجداف القريب من المرأة ‏ يلتفت اليها 
ويحدق النظء بي انجاهها ) إنها ساكتة تمامسا. 
لابد أنبا نائمة . أرجو ذلك » يالا من امسرأة 


315 1 شاك رن دجي انو سانيا ناه ع 


11١195 -‏ اس 


الرجل الأسمر 


الرجل الآخر 


الرجل الأسمر 
الرجل الآخر 


الرجل الأسمر 


الرجل الآخر 


: إنها لا تزال تضم جفة الطفل بقوة إلى صدرها . 


( يعود إلى وضعه السابق مواجها الرجل الآخر ) 
أعتقد انك 


: (مبتهجا ) معذرة لمقاطعبى لك ؛ لكن صلا 


لا حظت ازدياد الضوء ؟ لم يلفت نظرى الا عندما 
استدرت الآن فقط . منذ دقائق » لم أكن استطيع 
التمييرن أكنت أشقر ام أسمر . 


: والآن ياليت هذا الضباب ينقشع 
. سيتقشع . انتظر وسترى . وستجد أن تفاؤلى له 


ما يبرره . لكن ماذا كنت تريد قوله ؟ 


: كنت أقول بأنى أظن أناك لم تر هذه اأرأة قط 


على ظهر السفيئة . 


كلا . لقد كنت في غرفة التدخين معظم الوقت 


العب البريدج . إنى لا أحب كثيرا حياة البحار 
ولا أهم كثيرا بالبحر ‏ ذهبت لأوروبا ققفط 
نحت إصرار زوجى وبنانى . لقد استبدلى 
الملل - واختلقت عذرا حتى أرحل بأسرع ما 
يمكن . لا يمكنك » يا سيدى » أن تعلم كليا 
عجوزا حيلا جديدة . إنى رجل أعمالصرف » 
وإذا ابتعدت عن العمل ازداد ضيق . لقد انشأت 
هذا العمل من لا شىء » ولذا فاننى أنظر اليه 
كطفل من أطفالى . ولذا فيسعدى أن أرعاه 
وعندما أكون بعيدا عنه أشعر بالقلق » إذ أنى 
لا أحب أن أتركه ي أيد غريبة . أما ع نالسفر » 


ب 519 سم 


الرجل الأسمر 


رجل الأعمال 


الرجل الأسمر 


رجل الأعمال 
الرجل الأسمر 
رجل الأعمال 


فتكفيى مدينة نيويورك الصغيرة الحبيية» 
( يصمت بطريقة موثرة يي انتظار كلمةاستحسان 
لمبادثه الوطنية الصافية . الرجل الأسمر صامت » 
ويستمر الرجل الامريكى في ارتباك طفيف) 
لكنك سألتنى عما اذا كنت قد رأيت هذهالمرأة . 
لا أعتقد ذلك » لأننى لم أنزل قط إلى المكان 
المخصص للدرجة الثالثة . واننى أعرف أن بعض 
ركاب الدرجة الأولى » فعلوا هذا » لكنى لمأكن 
با للاستطلاع . انه مكان قذر أشبه بالمحسر ء 
أليس كذلك ؟ 


: ليس ببذه الدررجة من السوء . لقد أمضيت وقتا 


كثيرا هناك ع 


:زهو الرجل ذو الوجة البدي سمين الضدغين:6 


به بعض الصلع » وهو رجل أعمال باعثر افه ‏ 
يقهقه ) ي دورك مصلح ؟ 


: كلا . إنما ببساطة لأنى أجد الناس هناك أظرف 


في الحديث اليهم من ركاب الدرجة الثانية . إنى 
لست مصلحا ‏ على الأقل بالاصطلاح المهنى . 


: أتسمح لى سوالك عن مهنتك الى تزاولها ؟ 
: إننى كاتب . 


: ظننتاك شيئا من هذا القبيل . عرفت أنك لست من 


رجال الأعمال عندما سمعت آراءك الاشير اكية 
( متنازلا ) » انها فكرة جميلة ‏ الاشتراكية ‏ 


ب ؟5١5؟‏ سم 


الرجل الأسمر 


رجل الأعمال 
الرجل الأسمر 
رجل الأعمال 


الشاعر 
رجل الأعمال 


حلم . 


لكنها غيز عملية تماما ل تتحقق قط يحرد 


: وأى نوع من الكتابة تمارس ؟ 
: أكتب الشعر . 


: (من طجته يتبين أنه يعتقد أن هناك أوجه شبه 


كثيرة بين الشعراء وبين المجاذيب الذينلايضرون 
أحدا ) أوه » فهمت » بحسن » ان هذا لا يدر 
مالا كثيرا » أليس كذلك . ؟ 


: كلا. 
: (بعد فرة صمت طويلة ) إننى لا أعرف شيئا 


عنك » لكن بدأت أشعر بالخوع . هل علبة 
البسكوت الهش قريبة منك ؟ ( يبحث الشاعرعنها 
نحت مقعسده ويخرجها ) . يأخذ رج لالأعمال 
حفنة ويقرشها بشراهة )لم أكن أظن أن هذا 
البسكوت الناشف له طعم لذيذ كهذا . ألا تريد 
بعضا منه ؟ 


: اننى لا أشعر بالجوع . ان التفكير في هذه المرأة 


المسكينة يبعد عنى كل شعور بالخوع . لقداعتدت 
أن أراقبها كل يوم ي مكان الدرجة الثالثة وهى 
تلاعب طفلها الصغير الذى أصبح الآن ني عداد 
الأموات . لا بد أنه طفلها الوحيد لآن النظرة الى 


.ل 5 


رجل الأعمال 


كانت على وجهها وهى تحنو عليه » نظرةملوها 
الحنان لدرجة مدهشة . كيف تكون حياتها الآن 
بعد أن سلبها الموت العزاء الوحيد على حياة 
العبودية والاسترقاق الى كانت نحياها ؟ ييدو 
الأمر وكأنه قسوة لا داعى لما . لماذا لم أمت بدلا 
عنه ؟ أنا » الذى لا عائلة لى ولا أصدقاءيبكوننى » 
ولا أشعر يخوف من الموت . 


: (فمه مل( إناثك تتأثر بالأمور أكر م شعى . 


وهذه هى شيمة الشعراء . سوف تنسى المرأة 


كل ثى -رعا أسرح منلت . إن الانسان ينسى 


كل شثى بمرور الزمن . ان العالم كان يكون رهيبا 
لو أننالم ننس كل شى' ! ( يأخذ حفنة الخرى 
من البسكوت ويستمر في القرش . يلتفت الشاعر 
بعيدا عنه في اشمثراز ) انه لأمر غريب عندما 
نفكر في الأمر ‏ أعنى كيف اجتمعنا بالصدفة 
ِي هذا القارب . إن نزوها في هذا القارب سر 
لا أدركه . ثم كيف يتأق عدم وجود محاديفقي 
القارب» على الرغم من وجود وفير من الطعام؟ 
وأنت تذكر انه لم يكن هناك عجز في قوارب 
النجاة وانه بعد انزال النساء والاطفال أمرت 
الول في احد هذه القوارب الذى سار بنا 
بعيدا . لابد ان هذا القارب اللعين قد نحطم 
بطريقة ٠١‏ » لأن الماء كان يتس رب اليه كما لو انه 
منخل . وعلى الرغم من نزح الماء منه الا أنه 


511 سس 


الشاعسر 


رجل الاعمال 


اإشاعر 


سرعان ما قلبنا في الماء . ثم سمعت أصواتا 
بالقرب منا و حاولت العوم حتى أصل لقارب 
آخر» لكن لابد وانى_الحرفت عن الطريق 
شذل الفنابة» أذ الى عدا جز ويه 
وهنا دعبى أوكد لا بانى كدت أغرق عندئل 
كان هذا القارب وكنت انت وهى به. الآن 


ها اريلد معرفته هو 


: من السهل شرح المسألة . ألم تشعر قط بسأم مسن 


الخلاص الوحيد لاك ؟ 


: نادرا ما شعرت بهذا . لكن ما علاقه هذا 


: انصت وسترى . هذا ماشعرت به سأم وارهاق 


روحى واشتياق لانوم . وعندما ارتطمت سفيتتنا 
بالسفينة الغارقة بدا لى الامر وكأنه مدبر من 
العناية الالهية . هذا هو الل الذى كنت اسعى 
اليه . سوف اغرق مع السفينة » وهذا الحانب 
الصغير من العالم الذى يعرفبى سيظن أن مولتى وقع 


حو ادف ا 


: (وقد نسى أن يأكل من فرط الدهشة) أنست 


: كنت أريد الموت » بالفعل . لهذا اختبأت في 


مكان الدرجة الثالثة خوفا من أن يرانى أحد 
ضباط السفينة وينقذ حياق رغم أنى . وأخيرا » 
عندما رحل اللتميع » خرجت وسرت على الجزء 
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رجل الأعمال 


الرئيسى من ظهر السفينة . ثم سمعت أصواتا ١‏ تية 
من كن عظلم فاكتشفت أن هذه المرأة وطلفاها 
قد تر كا . لاادرى كيف حدث هذا . ريما 
اختبأت هى خوفا على طفلها من ان يسحقه 
المهاجرون الذى كان الفزرع ستيلك ممم . على اية 
حال لقد كانت هناك » ولذا قررت انه مسن 
الخعلأ ان ادعها تموت وهى سعيدة بطفلها بهذا 
الشكل : فنظارت حوالى فوجدت قارب النجاة 
هذا وقد انزل على الخانب الرئيسى من ظهر 
السفينة وظل معلقا هناك . لم تكن هناك مجماديف- 
ربما اعطيت لمجدفين اضافيين في قارب آخر ٠.‏ 
اقنعت المرأة ان تثرال الى القارب » 9 صغعندت 
بدورى واتزلت القارب إلى الماء . لم تكن هذه 
مهمة شاقة لان الباخحرة كانت تترل ني الماء 
رويدا كل دقيقة . عندئذ انزلت حبسلا الى 
القارب » وقطعت الخبال الى تريطها بالسفيئنة 
ودفعته بعيدا . كان هناك نسيم خفيف دفعنا ببطء 
بعيدا عن السفينة الغارقة حى اختفت في الضباب. 
إن ترقب اختفاتبا في الماء كان رهيبا. وحبى 
وهى ني هذه الحالة كادت! لأمواج تغمرنا عندما 
أخذت السفينة آخر غطسه في الماء. 


. ( يب رحزح بعيدا عن الشاعر » وقد رسخ اعتقادى 


ان وححهة الشبه الذى يراه ين الشعراء والمجاذيب 
حقيقة وافعة ) أرجو أن تكون قد نخليت عن 
فكرة الانتحار . 
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الشاعر 


رجل إل عمال 


الشاعر 


رجل الأعمال 


00 


الشاعر 


: لقد تخليت عن الفكرة تماما . اذ اننى اعتقد ان 


ما حدث لى نذير من الالحة بأن ما عضى من شقاء 
قد ولى الادبار » وان التقيل كو 0-0 


ن المافى . 0 


: هذاهو الأسلوب الذى بنجب إن تتحدث به ! 


إن الخرافة أهمر طيب في بعض ال حيان . 

لكن لو أنى أدر كت العذاب الذى ستقاسيه هذه 
لمر أ تيجة تسرعى قي إنقاذها » لثر كتهعا 
وتركت نفسى نغوص مع السغهينة : 


متعذرا بالنسبة للك » على أية حال » اننى اتساءل 
عن سبب موت الطفل ؟ ظننت انه ناكم عندما 
سمعته يسعل ويختنق ‏ ثم في الدقيقة التالية بدأت 
أمه في الصراخ . لن أنسى هذه الصرخخات طوال 
حيانى . 

لقد ولد الطفل ضعيفا رقيقا » وأعتقد أن ما 
أصابه من فزع وما تعرض له من برد تضافرا في 
إحداث نوع من التشنج . كان قد فارق الحياة 
عنلما ذهبت لآ ستقصى الأمر . 


: (يحدق النظر في الضباب ) إن الضباب يخف 


بدرجة كبيرة . لقد آن للشمس ان تشرق - هذ 
إذا كانت ستشرق اليوم . 


: (يحزن) انه في مثل هذا الوقت بالضبط مات 


الطفل المكين . 
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رجل الأعمال 


: ( ينظر ني هلع نحو ابلحسم ابلدائم ني ركن القارب . 


الآن وقد ازداد الضوء ما كان يبدو كصرة من 
الملابس البيضاء يمكن رويته الآن كطفل ني 
الرابعة أو الخامسة من عمره » نحيل ضامر الوجه 
وخصلات شعره سوداء . اسم متصلب » 
وملفوف في شال أبيض ء والعينان مفتوحتان 
ولوببما في زرقة الزجاج ) . دعنا لا نتكلم عن 
هذا الأمر أكثر من هذا . قد تستيقظ وتأخذ ني 
الصياح - وأنا لا أحتمل هذا . 


: امها لا نفهم الانجليرية . 
: (يبز رأسه ) ستعرف أننا نتحدث عن طفله ب 


سواء عرفت أم لا. إن الأ مهات يدركن ذللكا 
بالفطرة . لقد رأيت ما يثبت صحة هذائي عائلى 
أكر من مرة . 


: هل فقدت أحد أطفالك ؟ 
: كلا . شكرالله ! 
: عليك شكر الله » حتى وان كان الناس » كما 


زعمت منذ فيرة وجيرة ينسون بسرعة . 


: أنت غير متروج » أليس كذلك ؟ 
: نعم » غير ملروج 
: هذا ما كنت أظنه . ( مرح ) ألم ذوو المزاج ' 


الفنى مبرعون إلى العلاقات أكثر من اللترى وراء 
الزوجات . أعتقد أن لك كثيرا من هذهالعلاقات ؟ 


سااء؟؟ نهم 


الشاعر 


رجل الأعمال 


الشاعر 


: (لا يسمع أولا يلاحظ سؤاله . انه يحملق في 


الضباب ويتحدث بنبرات منفعلة ) أسمعت هذا ؟ 


: سمحت ماذا ؟ 


صوتا أشبه بصغارة باخرة . 

( يصغى كل منهما باهتمام . بعد ثانية أومايقرب 
من ذلك يعود الصوت من جديد ضيعيفا بعيدا » 
وهو يعول فوق الماء ) 


: (مبتهجا لدرجة عنيفة ) يا إلى » إنها باخرة ! 
: ان صوتما يقرب هذه المرة . لا بد أنها مقبلة 


نحونا . 


: أوه »يا ليت هذا الضباب المريع ينقشع دقيقة 


واحدة ! 


: دعنا نأمل ذلك . عندئذ سيتساوى خطر الاصطدام 


بنا ودهسنا مع فرصة انقاذنا » طالما استمر هذا 
الضباب . امهم لن يستطيعوا رويتنا وهم على بعد 
عشرين قلما منا . 


:5 ري عصبية ) ألا نستطيع الصياح أو إحداث أى 


صوت من أى نوع ؟ 


: لن يتسى لهم سماعنا الآن . يمكننا أن نمحاول 


عندما يقر بون مئا (فئرة صمت سمعوننلالما 
صفارة الباخرة ثانية (ما أبرد الحو ! أو أن هذا 
من وحى خبيالى ؟ 

1نم 


رجل الأعمال 


الشاعر 


: كلا ؛ أنبى ألاحظط نفس الشىء . انى أشعر 


لدينا مجحاديف لخدفنا وشعرنا بالدف . 


: أش ! ! أتسمع ذلك ؟ 
: ماذا ؟ صفارة ؟ سمعتها منذ للظة . 
: كلا » انه صوت ماء جار . ها هوذا ! الاتسمعه 


الآن ؟ . 


( يسمع بوضوح عبر الضباب صوث ماء يبدو 
وكانه يحرى فوق صحخور ) . 


: نعم » اننى اسمعه . ماعساه أن يكون ؟ لا توجد 


لكن اللو بارد للغاية ! 


: ان هذه المرأة المسكينة ستتجمد عندما تستيقظ 


( يأخذ معطفه » ويسير حرص نحو طرف 


الفارب » ويغطى يه بحم المرأة النائمة ) ٠‏ 


: ان الصوت يزداد وضوحا كل دقيقة » ولكن 


لا أرى شيئا . لعنة الله على هذا الضباب ! 
( صوت الاء الساقط » يزداد وضوحا . وي 
فرات منتظمة تدوى صفارة الباخرة » البى 
يبدوأنها تقترب ) ' 


: (الايزال منحنيا فوق المرأة النائمة ) ربما تكون 


أرض »ء لكنى لا أكاد أظن أننا انجرفنا الى هذه 
المسافة البعيدة . 
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رجل الأعمال 


رجل الأعمال 


الشاعر 


رجل الأعمال 


: ( في نبرات فزعة ) يا الى » ما هذا ؟ 


( يستدير الشاعر ويبدو شى ضخم وابيض مسن 
خاذل الفاته. وان اأشار ب عافيرة :ورت 
القارب الى جانبه وبرتظم به عدن سرع فجاية _ 
طفيفة . يتراجع رجل الاعمال في مقعدة الى ابعد 
ما يمكن . مما جعل القارب يميل قليلا الى جانبه . 
ويدوى صوت طرطفة الماء المتداقط منحوهم) 


: (ينظر الى الكتلة البيضاء الى ميم فوقهم كالبرج) 


انه جبل ثلجى ! ( يلتفت الى رجل الاعمال ) 
اتزن انت هناك ! سوف تسقط في الماء بعددقيقة 
اذا لم تحرس . ليس هناك ما يفزعات . انه لمسن 
حدن حظنا ان البحر هادئ والالتحطمنا تماما . 


: ( وقد عادت اليه الطمأنينة بعد أن تبين بأن ماكان 


يظنه شبحا بحريا رهيبا ما هو الا كتلة من تلسج 
وماء في واقع الأمر . عندئذ يتحرك الى متتصف 
المقعد ويبدى ملاحظة ساخرة ) والحال هكذا 
فليس أمامئا إلا أن نتجمد حتى الموت . أهذا ما 


تعشلهة ؟ 


: ( يخبط جانبيه بيديه ) إن الحو بارد . يالضخامة 


هذا الحبل الثلجى ساعدنى في محاولة دفع القارب 
بعيدا عنه . 

( يدفعان القارب بعيدا عن جانب الحبل الثلجى. 
يبتعد القارب قليلا لكنه ينحرف عائدا كنا كان. 


: اوه !ان يدى تتجمدان !1 
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الشاعر 


الشاعر 


رجل الأعمال 


الشاعر 


رجل الأعمال 


الشاعر 


: لاجدوى من بذل جهد بي هذا . ان القاربثقيل 


جدا » كا أنه ليس في الامكان التعلق بالشلج. 
( تدوى صفارة الباخرة من خلال الضباب. 
تبدو قريبة جدا منهم ) يا المى » لم بخطر هذا 
بيالى 2 

( يحلس في اكتثئاب ني مواجهة رجل الأعمال ) 


: ( منفعلا ) الباخرة » يا رجل » الباخرة ! تصور 


الخطر الذى تتعرض له ء لو أنها ارتطمت بهذا 
االخبل الثلجى لغرقت قبل أن يستطيع أحد ا'زال 
أى قارب للنجاة . 


: ألا نستطيع أن نفعل شيئا ؟ سوف نصيح اليهم 


عندما يقتربون أكثر من هذا . 


: أوهءياالهى » لاتفعل هذاء يارجل. قد 


تكون هذه احدى سفن الانقاذ آآتية لا لتقاط 
الناجين من سفينتنا » ولو سمعوا أى صيحات 
سيعتقدون أنها صرخات استغاثة ويتجهون ونا 
مباشرة . لا تحدث أى صوت اذا كان لدياك أى 
تقدير حياة من على ظهر هذه السفينة . 


: ( يكاد يبكى شاكيا ) لكن لو أننا لم تحطهم علما 


بوجودنا هنا » فمن المحتمل أن بمروا بنا دون أن 
يدروا . 


: (بصرامة ) يمكثنا أن نموت » لكن لايمكن أن 


نعرض حياة الآخرين لالموت لكى ننجو نحن . 
( لايحيب رجل الأعمال على هذا » لكن نظرة 
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رجل الأعمال 


مكفهرة عنيدة تعلو وجهه . هناك فئرة صمسته 
طويلة . فجأة يمزق هذا السكون صوت صفارة 
الباخرة المدوى) 


: يا الى ! لابد أنها فوقنا مباشرة ! 


( يقف الاثنان فزعين ويحدقان النظر لكى يلمحا 
السفينة المقتربة من خلال الضباب الذى يحجب 
الرؤية تماما . إن السكون شديد لدرجة أن دقات 
آلات السفينة يمكن سماعها بوضوح . لكن هذا 
الفنوت” تحير -ريظء. ع وكقين ' الصفازة الثالية 
بضعف صوتها إلى أن الباخرة قد مرت وأنها 
تسير قدما ِي طريقها ) . 


: (غاضبا) انها ابتعدت . لن أبقى هنا حى أموت 


من أجل أفكارك ابكنونية الخرقاء . 
( يلتفت نمو الاتجاه الذى اعتقد أن السفينة سارت 
فيه ويرفع يديه على فمه ٠»‏ على شكل مكبر 


لالصوت 5 


: ( يقفز وبعنف يضع يده على فم رجل الأعمال 


في الوقت المناسب حتى يمنعه من الاستغاثة ) . 
أيه الحبان اللعين ! كان يحب أن أتوقع هذا . 

( اول رجل الأعمال جاهدا أن يخلص نفسه » 
فيتأرجح القارب وهو يتلوى دون جدوى » 
لكنه يضطر آخر الأمر للجلوس على مقعد 
وعندما يفتح رجل الأعمال فمه كا لو أنه 
سنطاق صيحة ما » يقف الشاعر وقد رفع قبضة 
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رجل الأعمال 


الشاعر 


رجل الأعمال 


يده اليمنى مهددا » ثما جعل الأول يرضخ للأمر) 


وصلنا إلى الشاطى . 

(لا يأبه الشاعر لتهديده » يل يجلس في مواجهته ٠‏ 
يسمعان صفارة الباخخرة الثانية » وكأنها ليست 
أبعد من الصفارة السابقة . يتململ رجل الأعمال 
عندئد يمزق السكون ارتطام مدو » ويتبعه بعد 
لحظة طرطشة كبيرة . وتسقط نقط ماء كبيرة 
على القارب المتأرجح ) 


: ( يرتعد خوفا ) لا بد أنها ارتطمت بالحبل 


: كلا . لا يمكن أن يكون الأمر كذلك إذ أنبى لا 


أسمع أى صيحات . ( فجأة يبتسم وهو يتنفس 
الصعداء عندما من ما .حدث ) الى اعرف 
نا حدث. .. إن الل لالج يلوب ويفعت ١‏ 
وتلك كانت قطعة منه مبقطت في الماء . 


: لقد كادت تنرل علينا . ( يستبد به الفزع عندم] 


يفكر في هذا » ويهب واقفا ) لا يمكن أن أحتمل 
أكثر من هذا » سوف نسحق كالذيباب 
سأجازف وأسبح اليها . أما أنت فيمكنك أن 
أن تبقى وتقتل إذا شئت . 

( وقد جن من الخوف من هذا الخطر الخديد 
فيضع قد ما على حافة القارب وهو على وشك 
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رجل الأعمال 
الشساعر 


رجل الاعمال 


ألقاء نفسه ثي الماء عندما أمسلك الشاعر بذراعه 
وجذبه إلى الخلف ) دعبى ! أن هذاشى طيب 
بالنسبة لك » إذ انك تريد الموت . اتريد قتلى » 
كذلك ؟ أيها القاتل . 
( يخفى وجهه بيديه ويبكى كطفل بدين في نوبة 
من نوبات الغضب ) 


: اها المغفل ! لا يمكنلك ان تسبح خمس دقائق 


في هذا الماء المتجمد . ( برقة أكثر ) تعال ! 
كن عاقلا ! تصرف كرجل ! 

( ير رجل الأعمال من مزيج من التنهد والنشيج 
تدوى الصفارة ثانية » وتبدو هذه المرة يجحوارهم 
مباشرة . يشعر رجل الأعمال بأمل جديد ني 
الحياة لحذه الاشارة المواتية ويرفع رأسه ) 


: نعم » ومنذ لحظة سمعت صوتا أشبه بصرير 


المجاديف وهى تنترع منر كائز هام تصطدمبالماء. 


: ( بامل ) ربما قد انزلوا قاربا . 


( حتى وهو يتحدث انقشع فجأة ستار الضباب . 
لقد اشرقت الشمس فوق حافة الأفق » وبدا 
الحبل الثلجى وقد حفزت سطحه المياه المتدفقة 
من الثلج الذائب » وظهر بياضه الناصع فوق 
الماء الازرق الممرج بلون رمادى ‏ بدا كما 
لو أنه واجهة معبد,ضخه"من معابد الفايكنج ٠‏ ) 


الفراصنة الاسكتلنديون 
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الشاعر 


رجل الأعمال 


: ( هو ورجل الأعمال » وظهرهما إلى ابخبل 


الكلجى » ينظران إلى شىئ فوق الماء » كما لو 
اهما لا يكادان أن يصدقان حسن حظهما ) 
هاهى الباخرة الآن » ولا يمكن أن تكون أبعد 
من ربع ميل عنا . ياله من حظ ! 


يحدفون وهم متجهون نحونا مباشرة . 


: (يكاد بحدث نفسه وقد بدت عليه سما تالحيرة) 


يا ترى كيف عرفوا بمكاننا . 


: هالو ! أنت هناك ! 
: ( يلوح بطريقة محمومة ) هالو ! 
: ( يقرب أكثر - ويسمع صرير المجاديمف 


بوضوح ) . 
هل أنم أناس من السفينة » ستا رلاند »؟ 


( بعودة شجاعته استعاد "كل ثقته ودماثة خلقه . 
يحاول أن يبندم ملابسه حبى يستعيد شيئا مسن 
أناقته السابقة » ويبدو على وجهه المستدير ولغده 
المهيب سيماء الأهمية . أما وجه الشاعرفمسحوب 
وحزين كنا لو أنه غير واثق من نتيجةهذهالعودة 
إلى الحياة بطريقة غير متوقعة ) . 


: (يلتفت إلى الشاعر مبتسما ) أنت تر ىأنتفاولى 


كان في محله » رغم كل شىء . ( يبدو عليه 


158.2 اس 


الشاعر 
رجل الأعمال 


رجل الأعمال 
الضابط 


الارتباك من جراء نظرة الشاعر المحدقة فيه) 
أرجو أن تسبى كل ما حدث بيننا من نكد . لا بد 
أن أعثرف بأنى كنت منرزعجا ولم أكن أدرى ما 
أفعل . 


( يمد يده في تردد . يصافحه الشاعر ببسمةهادثة ) 


: ( ببساطة )لقد نسيت كل ما حدث بيننا 
: شكرا! 


( يسمع الصوت الذى ناداهما يصدر بعض 
الأوامر . يتوقف صوت المجاديف »© وبعد لحظة 
يرل إلى جوارهم قارب نجاة يشبه قاربهم ولكن 
بطاقمه الكامل من البحارة . في موخرة السفيئنة 
شاب يرتدى بذلة رسمية » يبدو أنه الضابط 
الثالث للسفينة » كان يوجهها ويقودها ) 


: ( منشرحا) هالو ! مرحبا بلك بكل تأكيد 
: (ينظر إلى الحانب المرتفع من الحبل الثلجى ) لقد 


اخيركم جزيرة غريبة لترسوا عليها ما الذنىجعلكم 
تقئربون كهذا من اللحبل الثلجى ؟ برودة » أليس 
كذلك ؟ 


: لقد انتجرفنا نحوه ني الضباب » وبا أنه ليست 


لدينا مجاديف فإننا لم نستطع الابتعاد عنه . كانت 
ذلك في نفس الوقت الذى سمعنا فيه أولصفارة . 


( يومى نجاه جسم المرأة ) أهذه المرأة مريضة ؟ 
: نائمة » هذه المرأة المسكينة . 
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الضابسط 


الشاعسر 
الضابط 
رجل الأعمال 
الضابيط 
رجل الأعمال 


الضابط 


: أين الطفل ؟ 
: بين يديها؟(ثم »في تساول) لكن كيسف 


عرفت ؟ 


: كان لا يمكن أن نجدكم لولا هذا . لماذا لمتطلقوا 


صيحة أو محدثوا شوشرة ما؟ 


١ 200‏ 
: ( بتلهف ) شفنا أن تتجهوا صوبنا وترتطمسى 


بابحبل التلنجى . 


: ولكن كان من الممكن أن تمر بكم دون أنتكون 


لدينا أية اشارة . 


: في مثل هذه الظروف لا بد للمرء أن يجازف 


( يبتسم الشاعر بي هدوء . يبدو الضابط مندهشا ) 


: لا بد أن أقول آه هذا لطيف متكم جدا . فمعظم 


الناس كانوا لا يفكرون إلا في أنفسهم . وبناء 
على موقفكم هذا فانه لولا صياح الطفل لا تمكنا 
من العثور عليكم . لقد كنت في مركز الربان » 
وكانت لدينا تحذيرات من هذا الحبل الثلجى . 
وعندما خيم الضباب هدأنا من السرعة لدرجة أثنا 
كدنا تزرحف ببطء » و كنا نتوقف كليةبينالحين 
والحين . وني أثناء هذه الوقفات عندما كان كل 
شىء ساكنا » سمعت صياحا » فقلت للقبطان 
« يبدو لى هذا كصياح طفل » أليس كذلك ؟ » 
وقد أمن على كلامى . وقد ازداد الصوت 
وضوحا حتى لم يعد هناك أدنى شلك في صحة ما 


- 


قلناه ‏ لكنه كان صوتا غريبا وسط السكون 
الشامل والضباب الكثيف . ثم عاودت الكلام عن 
الموضوع : انه بالتأكيد طفل » لكن كيف 
بحق الشيطان وصل إلى هذا المكان ؟ » ثمتذكرنا » 
نحن الاثنان » الأوامر الى كانت قد صدرت الينا 
بالبحث عن أى ناجين من الباخرة و ستارلاند ؛ 
الذين لم ينفذوا بعد . عندئذ قال القبطان : من 
المحتمل أن هناك بعض الأشخاص المساكين من 
الباخرة ستارلاند » وطلب منى أن أنزل قاربا 
وأخذت بوصلة وقفزت فيه . وكان في امكاننا 
سماع صياح الطفل طوال الوقت » أليس كذلك» 
أبها الأخوان ؟ (يتجه إلى البحارة » الذين 
بحيبون دفعة واحدة : « بل »ء يا سيدى ) بهذا 
استطعت أن أحدد الانجاه الذى يوأدى اليكم 
مباشرة . لقد كنت أسير على هدى الصوت » 
الذى توقف عندما خيم الضباب . 

وتينما: كاق الشاططة رضن ستكانقه: كان باطبير 
اليه رجل الأعمال وعلى وجهه امارات الضيق 
والحيرة » ول يكن في استطاعته أن يقرر عما اذا 
كان الضابط يمرح أم لا ء ولذا التفت إلىالشاعر 
عساه يلى بعض الضوء . لكن الأخير » بعد أن 
استمع إلى شرح الضابط باهتمام شديد » ذهب 
بسرعة يجوار المرأة » وبعد أن أزاح معطفه من 


على كتفيها » حاول ايقاظها ) . 
591 م 


الشاعر 


إيقاظها . ان الباخرة ستكون مستعدة لالتقاطنا في 
بحر دقيقة » ولا بد أنها متصلبة من البرد . (يتتجه 
إلى أحد البحارة ) ثبت هذا القارب نبل » اذ 
سنجره إلى السفينة . 
( يقفز البحار في قارب السفينة و ستارلانك ) ومعه 
لفة حبل في يده) . 


: (عندما يفشل في إيقاظ المرأة بحس نبضها ثم 


ينحنى ليسمع دقات قلبها بعد أن وضع أذنه على 
صدرها . يعتدل آخر الأمر ويقف ناظرا إلى 
جثتين » ومحدث نفسه بصوت مترن) أيتها 
المرأة » التعسة السعيدة ! 

( يراقبه الضابط ورجل الأعمال ) . 


: (لنحجدة) حسن ؟ 
: ( بهدوء) لقد ماتت المرأة ! 


نت ! 
( يلى نظرة فزعة على اللكثتين المامدتين في طرفه 
القارب ‏ ثم يرول ني ارتباك إلى القارب الآآخر 
ويقف بجانب الضابط ) 


: (انه أمر سيىء للغاية ! ) لكن الطفل » بالطبع » 


على ما يرام ؟ 
77س 


الشاعسر 


الضابمسط 


رجل الأعمال 


الضابط 


: لقد مات الطفل:منذ أريع وعشرين ساعة مضت. 


لقد مات فجر أمس . 


ثم يحملق في الشاعر بإشفاق ثم يلتفتإل رجسل 
الأعمال ) . 


: (مشيرا إلى الشاعر بايماءة من رأسه) محخبول » 


إلى حد ما » أليس كذلك ؟ إن التعرض لالطقس 
يوثر في الكنيرين بهذا الشكل. 


: ( برزانة ) لقد ذكر لك حقيقة الأمر تماما 


: ( وقد استنتج انه يعامل محبو لينلا مخبول واحد) 


ال 

( إلى البحار الذى كان قد ثبت البللى الذىسيجر 
القارب ) مثبت تماما؟ 

( يقفز البحار في قاربه بخفة قائلا : نعم » نعم » 
يا سيدى . ثم يلتفت البحار إلى الشاعر ) ستأق 
معنا أو تبق حيث أنت؟ 


: ( برقة) أعتقد أنى سأظل مع الموق. 


( يجحلس مواجها الثتين الحامدتين » وهو ينظر 
إلى وجهيهما الشاحبين يعينين يملوهما حنين عظم) . 


]ا 


رجل الأعمال 


: (يتمتم) أيها المتسول المرح ! ( يواجه البحارة) 


هيا جميعا . 


( يبدأ التجديف وينساب القاربان بسرعة بعيدا 
عن ابلبل الثلجى ويحدث نسيم الصباح العليسل 
تموجا خفيفا على سطح الماء » وهو يعيد إلىالآذن 
الصاغية بعض كلمات رجل الأعمال وهو 
يحادل » وان كان هذا يم شرة حاز مه تين أئد 
شخص قلما يعترف بأنه قد أخطأ) . 


 :‏ الحقيقة » تماما . وهكذا » اذا سمحت لى أن 


أقول » أها الضابط بأن القصة الى انتهيت من 
سردهأ لا يكاد يصدقها العقل . 


اق 


- قله 
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194 مهس 


المثتهد 

( جناح البحارة ني السفينة الانجليزية التجارية جلينكيرن في ليلة 
كثيفة الضباب في وسط الطريق ما بين بويورك وكرديب .جاخ 
البحارة هذا غير متسق الشكل ٠‏ تكاد تلتقى جوانبه في أقصى نبايته 
مكونه مثلنا . سراير مبيته في جدار السفينة طول كل منهما ست أقدام 
ومرتبة كل ثلاثة بعضها فوق بعض تفصل ما بين الواحد والآخر مسافة 
ثلاثة أقدام . وإلى اليمين فوق الآسرة توجد ثلاث كوات . وأمام 
الاسرة توجد مقاعد خشبية خشنة . وفوق الاسرة إلى اليسار مصباح 
مثبت في دعامة في الجدار . وفي الجزء الأمامى جهة اليسار يوجد 
مدخل : وعلى الأرض بالقرب منه جردل به « كوز » من صفيسح 
لغرف اماء منه . ملابس من مشمع مدلاة من معلاق بالقرب مسن 
المدخل . 

الجانب البعيد من جناح البحارة ضيق للغاية لدرجة أنه لا يتسسع 
الا لطابق واحد من الاسرة . 

ا ل ا الل نه 

وفي قارات منتظمة كل دقيقة قيقة أو ما يقرب من هذا كان صوت 
صفارة الباخرة يطغى على كل ماعداه من أصوات . 

كان هناك خمسة رجال جالسين على المقاعد يتحدثون » وكانوا 
يرتدون سكرات قذرة مرقعة مصنوعة من قماش الدتغرى القطضسن 
الخشن » وقمصان من الفانيلا » وكلهم كانوا يلبسون جوارب فى 

-141اب ْ 


أقدامهم . أربعة من الرجال كانوا يدخنون الغليون » والهواء لهذا كان 
مثقلا برائحة التبغ الزنخة . وكان يجلس في أعلى سرير من الجهة الأمامية 
إلى اليسار نرويجى ٠»‏ اسمه بول » يعزف في رفق اغنية شعبية على 
اوكرديونه المحطم . وكان يتوقف عن العزف من آن لآخر ليصغى 
إلى الحديث . 

وني السرير السفلى من الجهة الخلفية يوجد رجل أسود الشعر صارم 
الملامح يبدو انه نائم واحدى ذراعيه ممتدة في استرخاء إلى جسانب 
السرير . وجهة شاحب للغايه » وبلمع على جبهته قطرات من عرق 


لرح: 
( نوبة الحراسة أوشكت على الانتهاء ‏ والوقت الثامنة مساء إلا 
عشر دقائق ) 


ينصت الآأخرون اليه بسرور وعلى وجوههم امارات 
بقهقهة ساخرة عالية ) . كانت تطارحى الغرام » 
كانت بالفعل ! اقسم بالله ! زنجية صرفة ! وقد كان 
جسمها كله مدهون بزيت جوز المحند . كانت كذللك 
بالفعل ! يا إلمى » اننى لم احتملها . فقلت لها وايتها 
البقرة العجوز » » وقد أتبعت هذا بضربة على 
الاذن أفقدتها صوابها و ( يقاطعه ضحلتك 

ديفز : (رجل في متوسط العمر أسود الشعر والشارب ) 
انت كذاب » ياكوكى . 

سكوق : (شاب أسمر) هوء هو ! في اعتقادى اناك لم 
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اَلسُوة 


56 


درسكول 


تذهب إلى غانا الجديدة على الاطلاق . 
(سويدى له شارب أشقر متهدل - بتهكم ثقيل ) 
تصورا ! أنت تقول إنها من أكلة لحوم البشر »ء 
ياكوكى ؟ 
(ايرلندى مفتول العضلات يبدو على ملامحة آثار 
شجار كثير كا لو انه ملاكم ) كيف تشك في هذا ) 
يا أولى ؟ لابد انها كانت ملكة الرنوج . من غيرها 
تعتبر نفسها أهلا لأن تقع .في غرام رجل فاجر وسيم 
طائش مثل كوكى ؟ ( ينفجر الجميع ضاحكين ) . 
(غاضبا) يارب اسقطى ميتا اذا لم أكن ما أقوله 
صدقا » كل كلمة ما أقول سيكون مضى على هذه 
الحكاية عشر سئنوات في عيد الميلاد القادم . 


: لقد كانت تأمل في عشاء ليلة عيد الميلاد . 


لقد كان رجلا مشاكسا في أيام شبابه . 


: لقد كان من حسن -حظكما أن افترقتما » لآن ملكة 


جزر أكلة الحوم البشر كانت ستموت من وجع 
البطن قي اليوم التالى لليلة عيد الميلاد » بكل تأكيد . 
( الضحك هذه الملاحظة طويل وصاخب ) . 

( متجهما ) لعنة الله على روؤوسكم الغليظة ! الرجل 
المريض الذى كان يرقد ي السرير السفلى فسى 
موخرة الجناح بتحرك بي قلق ويئن . هناك سكون 
مفاجىء . يس تدير كل الرجال ومحملقون فيه ) . 

:اصه!( فيهمس خفيض) بحسن ألا نتحدث يصوت _- 


عال ببذه الطريقة » وهو يحاول أن ينال قسطا من 
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درسكول 


أو اشَنوة 


ديفسز 


النسوم . ( يسير على أطراف أصابعه إلى جانب 
السرير ) يالك ! أتريد بعض الماء ؟ ( يناك لا يجيب 
ينحنى درسكول وينظر اليه ) انه نائم » بكل تأكيد. 
ان نفسه ينحشر بي زوره كا لو كان ماء لمحدث 
ويا في الموأسير . ( يعود ي هدوء ويجلس. 
الكل صامت ويتجنب كل منهم النظر إلى عيسنى 
الاخر ). 


: (بعد فترة صمت ) مسكين ! حالته ميووس منها . 


كان الله في عونه . 


قف عن هذا النعيق ١‏ اله ل يمت بعد ؛ وسوف 
0 باذن الله . 


: (يبز رأسه ي ريبه) ان حالته سيئة يارجل . | 


حالته سيئة للغاية . 
من -حسن نحظه انه لا يزال على قيد الحياة . كثير 


من الناس ينطفىء نور حيائهم من جراء سنقطة كالتى 
حدثت له. 


لزاع ماوق 1 
: كنت يجواره » كنت انا ؤهو نازلين إلى الملخزن 


رقم (؟) لبعض أعمال النجارة . فوضع رجله دون 
انتباه فأخطأ السلم وهوى إلى القاع مباشرة . لقد 
شعرت بالفزع عندما نظرت اليه حظة » ثم سمعت 
انينه وهرولت خلفه . لقد كانت اصابته سيئة إذ 
كان الدم ينرف من فمه , .كان يئن بشدة » ولكنه 
لم ينطق بكلمة واحدة على الاطلاق . 


3 


: أو تذكرون أيبا الرجال كيف حمالناه إلى هنا؟ 


وكان يقول : اوه 0 باللجحم ؛ اوه باللجحم ]) د 
كان يتحدث على هذا النحو » ليس الا . 


: هل عرف القبطان مكان الإصابة ؟ 
: هذا الكهل الابله ! بحق الجحيم ماذا يعرف عن أى 


ثىء ؟ 


5 ( بازدراء ) انه يعي قْ قمه بقطعة عن الزجاج 


متظاهرا ععرفة كل شىء. 


: (غاضبا) انها حياة لعينة ان تكون في عرض البحر 


ا موحش ولا يقف بيناك وبين قبر في المحيط سوى 
عجوز أبله طويل الماقين أشيب الفودين مثله . ان 
أى قديس لا يتمالك نفسه من اطلاق السباب عليه » 
إذا ما رآه ساعته الذهبية » وهو يحاول التظاهر 
بالحكمة ”ما لو انه بومة تقف على الشجرة » وطوال 
الوقت لا يعرف إذا كان يانلك يعانى من الكوليرا أو 
من و أكلان ) في الجلد . 


: ( بتهكم ) لقد اعطاه شربة ملح » بالتأكيد ؟ 
: لم يعطه شيئا البته » بل نظر ي كتاب معه » وهز 


رأسه » ثم خرج دون ان ينطق بكلمة واحدة» 
وتبعه م اعده الذى لا يزيد عنه حكمة في اأى ثى . 
لعئة الله عليهما ! 
: ( بعد فبرة صمت ( كان يانك زميلاطيباهذا البائس 
المسكين . اقرضنى اربعة شلنات في نيويورك » ل 
اقرضنى بالفعل . 
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درسكول 


دياز 


اولتئيددة 


اولسيبتون 


: ( بحرارة ) زميل طيب » ولا يوجد افضل منه . 


كوكى ل يقل الا الصدق . أبحرنا سويا لأول مرة منذ 
خمس سنوات » وخلالها تضامنا في السراء 
والضراء . تشاجرنا كثيرا » كان الله بي عوننا »لكن 
ذلك كان تحت تأثير اللحمر » وكنا دائما نتصافح 
في صباح اليوم التالى . وكنت أعتبر ما بملكه ملكا 
لى . وكثيرا من المرات كدت أطرد من العمل كبحار 
وكاد يحدث لى ما هو أسوأ من ذلاك لولاه . والآن- 
( يرتعش صوته وهو يحاول السيطرة على مشاعره ) 
مالى قد اخذت انتحب كامرأة العجوز » وهو لم يمت 
باية حال » وقد يمتد عمره لسنين طويلة . 


: النوم يفيده . ويبدو انه احسن حالا الان 
: لو أنه أكل شيئًا . 
5 أتريده أن يأكل وهو في هذه الحالة ؟ بالتأ كيد الأمر 


صعب يا فيه الكفاية حبى بالنسبة لنا الذين لا تعانى 
أى شى بان نتذدوق هذه النفايات الى تقدم لنا على 
هذه السفينة الصدثة ! 


: ( بغيظ ) إنما سفينة ابللوع ! 
: كثير من العمل » ولا طعام ‏ وأصحابها يتجولون 


في عربات ! 


8 لحم مفروم ذن ! لحم مفروم نين ! وطعام مسلوق؟ 


ومرلى فظيعة ! 
( بصق بتقفزز) 
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ك ركسي ةإ:لإطعام نظيع + لايصلح,ني رأ الاللخازيسر . 


درس كول ؟: 


بول 


درسكول 


وغسيل الأطباق الذى يسمونه شايا ! وذلك المعجون 
الذى يسمونه برا ! ان معدق تشعر وكأنها قد 
ابتلعت دستة من المسامير لمجرد التفكير في ذلك . 
وهذا البسكوت الذى يكسر ضرس الأسد اذا كان 
من سوء حظه ان يأخذ قضمة منه ! 

( بطريقة لا إرادية ترتفع أصواتهم » ناسين الرجل 
المريض في غمرة المتعة الى بجدها البحارة عادةعندما 
يجدون شيئا بتذمرون منه ) . 


: (بهز قدميه فوق جانب سريره » ويتوقف عسن 


العزف على الأوكارديون » ويقول في هدوء وبطء) 
والبطاطس الفاسدة ! ( يأخذ ني معاودة العزف . 
وتصدر من الرجل المريض أنه أ( : 


: (رافعا يده) اسكتوا جميعا . إنه أمر فظيع أن نشكو 


من أمعائنا بينما يرقد رجل مريض يصغى الينا وقد 
يكون على شفا الموت . ( ينهض وبمز قبضة يده 
نحو النرويجى ) تبالك ء أيها الاسكنداني الحقير ! 
ضع هذه الآلة الموسيقية جانبا » والا حطمتوجهك 
القبيح . اهذه النغمة النشاز المشئومة موسيى تتناسب 
مع رجل مريض ! ( يضع الأرويجى الأ وكرديون 
على السرير ويرقد » ويغمض عينيه . يقرب 
درسكول ويقف بجوار يانك . تنطلق صفارة الباخرة 
بصوت مدو أكثر من المعتاد » وسط هذا السكون) 


1497 سس 


سكوق 
الالفعدة 


درسكول 


: لعنة الله على هذا الضباب ! ( يبحث نحت السرير 


ويجذب زوجا من الأحذية البحرية ويقوم بلبسه) 
على نوبة الحراسة التالية . لابد ان الساعة اوشكت 
على الثامنة . ( باستثناء اولسون ينهض الجمييع 
ويرتدون سترات من المشمع ء وأغطية للرأس واقية 
من المطر » وأحذية بحارة الخ» استعدادا لنوبة 
الحراسة على ظهسر السفينة . يزحف اولس ون الى 
السرير السفى جهة اليمين ) 


: انها نوبيى أمام عجلة القيادة . 


: ( باشميراز ) لم نظ طوال هذه الرحلة الا يحو قذر . 
...لا أستطيح- النوم ندا تدوى صفارة الباتغرة 


( يدير ظهره للنور » وسرعان ما يستغرق. في النوم 


والشخير ) . : 
: لو استمر هذا الضباب فاننى أؤكد لكم أننا لن نصل 


إلى كارديف قبل أسبوع أو أكار . 


: في مثل هذه الليلة » غرقت السفينة العتيقة و دوفر » 


وف مثل هذا الوقت تقريبا ونمن جالسون في جناحنا 
ويجوارى يانك سمعنا على حين غرة صوت ارتطام 
ثم مالت السفينة الى جانب واحد تكدسنا فيه جميعا 


على شكل كومة . لا أذكر ما حدث بعد هذاء اللهم 


الا اننا بذلنا جهدا كبيرا في إنزال قوارب النجاة 
قبل أن تغرق السفينة . و كان يانك معى في نفس 
قارب النجاة الذى جرفه التيار سبعة أيام رهيبة لم 
نكد نجد فيها قطرة ماء نشربها أو لقمة خبز نمضغها . 


558 سم 


انه يانك الذى امسك لى عندما أردت القفز في المحيط 
وأنا أصبح يحنون من شدة العطش . ولقد انتشلنا في 
نفس اليوم هذا : و كان يا نك الشخص الوحيد الذى 
احتفظ بشواه العقلية » والذى كان يقود قار بالنجاة 


: (محتجا) ياه ! لكن مرحك يا درسكول شى يغيظ. 


كيف تتحدث عن حوادث غرق السفن في هذا 
الضباب الذى خيم علينا . ( يتن يانك ء ويتململ » 
ا 

(عرع درسكول الى جانبه ) 


: أتشعر بتحسن »ء يايانك ؟ 
: (ي صوت ضعيف ) كلا . 


: لابد ان هناك نحسنا . إنلك تبدو في قوة الثور . 
( يستنجد بالآخرين ) هل ماأقوله كذب ؟ 
: النوم قد أفادك . 
: سوف تشرب مقررك من اللمعة ني كارديف 
في نفس هذا اليوم من الأسبوع القادم . 
: وستأكل سمكا وبطاطس محمرة » يارجل ! 
: (متبرما) لماذا تكذبون ؟ أتظنون ألى خائف 
من ( يتردد كا لو انه يخشى اطلاق الكلمة 
الى كان على وشك النطق بها) . 
السفينة يدق مان مرات . ومن برج المراقبة 


5 


يانسك 


درسكول 


يسمع صوت الخارس منطلقا في صيحة طويلة 
عالية : 

( كل شىء على مايرام ؛ . ينظر الرجال في 
تردد إلى يانك "كا لو أمهم في حيرة فيما إذا 
كانوا يحيونه نحية الوداع أم لا) . 


:> ( في فزع أليم ) لاثثر كبى » يادرسك ! اوكد 


لك انبى سأموت . لاأريد أن أبى عمفردى» 
والكل حولى نيام يشخرون . سأخرج الى ظهر 
ظهر السفينة . ( يبذل جهدا واهنا النهوض» 
لكن سقط على ظهره » وقد صدرت عنه أنه 
ألم حادة . وتخرج أنفاسه على شكل شهقات 
متحشرجة ) لاتير كبى » يادرسك. (يزيسد 
شحوب وجهه وتسقط رأسه مرتجه الى الوراء ) 


' لاتقلق ء يانك . لن أتمرك خطوة واحدة من 


هنا ودع رئيس البحارة اللعين يسب كما 
يشاء . تحدث اليه » ياكوكى » وقل له : إن 
يائلك في حالة سيئة وسأبى معه بعض الوقت. 


: حاضر . ( يخرج كوكى وديفز وسكوقى في 


هدوء). 


: (من الطرقة ) ياإلهى ! ان الضياب في كثافة 


الساء! 


: هل أنت راض الآن يايانلك . ( عندما لايتلى 


إجابة » ينحى على جسم يانك الذى لاحراك 


0- 110 0 


يانك 


درسكول 


يانك 


درسكول 


0 


يت 


ل 


فيه ) لقد أغمى عليه » ساعده الله ! ( يمخرج 


«الكوز » من الدلوء ويرش جبهة يانك بالماء . 
يرتعد يانك ويفتح عينيه ) . 


: ( ببطء) ظننت أنبى راحل » وقتذاك . لماذا 


أيقظتنى ؟ 


: (بمرح مصطنع ) أأنت مشتاق الى الحنة ؟ 
: ( بكابة ) مآلى الى الححيم : على ماأظن : 
: ( بطريقة لاإرادية يرسم علامة الصليب) بحق 


القديسين لاتتحدث كهذا ! ان هذا الحديث 
تقشعر منه الأبدان . ستكون في بحر يوم أو 
يومين بعد تحسن صحتك تنظف ظهر السفينة 
عينيه في وهن . يدل الشاب الانجليزى سميى 
وهو البحار الذى كانت عليه نوبة الحراسة » 
ويخلع سيرته الى كانت تقطر ماء . وبينمايقوم 
بهذا يدخل الرجل الذى انتهت نوبته على عجلة 
القيادة وهورجل أسمر ضخم ذووجه مستدير 
يدل على الغباء . يقرب الشاب الانجليزى من 
درسكول بها يزحف الآخخر إلى السريرالسفى) 


: (هامسا) كيف حال يانك ؟ 
: أحسن » اسأله بنفسك . انه مستيقظ . 


: أنا على مايرام » ياسميى . 
أنا سعيد لسماعى هذا » يايانك ( يزحف نحو 


7 00 كك 


ايفان 


درسكول 


درسكول 


السرير العلوى 4 وسرعان مايستغرق فيالنوم) 


: ( البيحار ذو الوجه الى م عن الغساء 2( والذى 


أتى بعد سميى . يدير هذا رأسه تجاه الرجل المريض 
أتشعر بتحسن » يايانك ؟ 


: (في إعياء) نعم » ياإيفان . 


: هذا شىء طيب . ( ينقلب على جنبه » وينام 


في الخال ) 


,: ( بعد فئرة صمت لا يتخللها سسوى الشحجير ‏ 


وبيسمة مريرة ) وداعا » وحظا طيبا لكم جميعا ! 


: هل الألم عاودك ثانية ؟ 
: إنه ألم فظيع - هنا ( يشير إلى الحزء الأسفل من صدره) 


أظن أن قلبى قد انفجر . أووووه ! ( نوبة ألم تجعل 
قسمات وجهه الشاحب يتقلص . يضغط بيده على 
جانبه » ويتلوى من الألى على مرتبة سريره الخفيفة . 
وتبرز حبات العرق على جبينه ) . 


: (فزعا) يانك ! يانك ! ما الخبر ؟ واقما ( سأجرى 


لاستدعاء القبطان ) م نحو المدخل ) . 


: ( مجلس على سريره وقد كاد يجن من الفزع ) لا 


تر كى »يا درسك ! بربك لا تير كبى وحدى ! 
( عيل إلى جانب السرير ويبصق » يعود درسكول 
اليه ) دم ! آه ! 


: دم مرة ثانية ! من الأفضل استدعاء القبطان . 


7 اا 


يانك 


درسكول 


: لا ء لا تير كبى ! اذا فعلت هذا سأمهبض وأتبعك . 
انى لست جبانا » لكن أفزع من البقاء هنا بين 
هولاء النيام وهم يشخرون . ( درسكول لا يدرى 
ماذا يفعل » فيجلس على المتعد بجواره . يزداد يانك 
هدوعا » ويستلى على مرتبة سريره) لن يستطيع 
القبطان أن يفعل شيئا » وأنت تعرف ذلك بنفسك . 
ان الألم الآن ليس شديدا : وان اعتقدت وقتذاك أنه 
سيقضى على" . لقد كان الألى بمثابة منشار يحز في 
أعماي . 


: (بعنف ) لعنه الله عليه ! 


( يدخل إلى جناح البحارة القبطان ومساعده الثانى . 
القبطان رجل كهل ذو شارب طويل أشيب . أما 
المساعد فحليق اللحية » وفي متوسط العمر . يرتدى 
كل منهما سترة زرقاء بسيطة ) . 


: (يخرج ساعته » ويجس نبض يانك ) و كيف حال 


الرجل المريض ؟ 


: (في وهن ) حسن » يا سيدى . 

: والآلم ني الصدر ؟ 

: لايزال » يا سيدى » وى أكثر من ذى قبل .. 
: (يمخرج ترمومتر من جيبه » ويضعه في فم يانك) 


والآن » تأكد من وضع هذا نحت لسانك » لافوقه . 
( بعد فترة صمت ) أليست هذه نوبة حراستك على 
ظهر السفينة » يا درسكول ؟ 

0-7 


0 
القبطان 
ل 
القبطنناة 


: نعم »ياسيدى» لكن يان ككانحْثى أن يبق بمفرده »و 
: وهو كذلك »يا درسكول . 

: شكراء يا سيدى. 

: (يحملق ني ساعته لحظة أو ما يقرب » ثم يخسرج 


الترمومتر من فم يانك » ويتجه إلى المصباحلقراءته . 
يبدو على ملامحه الانزعاج » ثم يشير إلى مساعده وإلى 
درسكول لتحرك نحو ركن بالقرب من المدخل . 
يراقبهم يانك خخلسة . يتحدث القبطان إلى مساعده 
في صوت منخفض . ) درجة الخرارة والضغفط 
مرتفعان جذا . 

( إلى درسكول ) هل كان يبصق دما ثانية ؟ 


: ليس كثيرا في الساعة الآخيرة . يا سيدى » ولكن 


قبل ذلك 


: بصق كثيرا ؟ 

1 نعم » سيدى . 

: لم يأكل شيئا ؟ 

: لا» سيدى , 

: هل شرب الدواء الذى أرسلته له ؟ 

: نعم ء لكن الدواء لم يمكث ي أحشائه . 


: (يبز رأسه ) بالأسف ‏ انه في غاية الضعف . 


لا استطيع أن افعل شيئا اكثر من هذا له . الحالة 
خطيرة لدرجة لا استطيع التصدى لا . لوأان هذا 


حدث بعد أسبوع من الآن'» في كاريف في وقتب 
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درسكول 


القرطان 


درسكول 


القبطان 


درسكول 


يانك 


درسكول 


: أرجوك يا سيدى ان تعاونه بأى طريقة ! 
: ( ضجرا ) لكن » أيها الرجل الطيب » لست طيببا . 


( برقة اكثر عندما يلاحظ حزن درسكول ) لقد 


: خمس سنوات » او اكثر » يا سيدئ . 


1 حسن » والآن لا تدعه يتحرك . دعه في هدوء » 


ولنأمل خيرا . سأقرأ شيئا عن هذه الحالة » وارسل 
بعض الدواء ليخفف الألم » على أية حال ( يقرب 
من يانك ) تشجع ! ستكون احسن غدا . ( امام 
نظرة يانك المحدقة تنهار صلابته ويتلعم ) سنساعدك 
على اجتياز » المرض بسلام و احم حسن ‏ 
أأنت قادم يا روبنسون ؟ اللعنة ! 

( يرول الى الخارج وخخلفه مساعده ) . 


: (يحاول اخفاء قلقه ) ألم أقل للك ان خيالك يصور 


لك المرض أضعاف حقيقته ؟ قبل ان ينقضى اسبوع 
سيسمح للك القبطان بأن تبق على ظهر السفينة تسب 
وتلعن كفارس خيال . 


لا تكذب » يادرسك » لقد سمعت ما قاله » وحى 


لو انى لم أسمعه فانتى استطيع تقدير المرض بمسا 
أشعر به . انى اعرف ماسيحدث .الى سأ 
( يتردد ثانية ثم بثبات ) سأموت » هذه ههى 
الحقيقة » وكلما كان اسرع كان افضل . 


أسمح لك .. 


ب وهة؟ -3 


يانك 


درسكول 


8 لا فائدة ء يادرسك » ليس لدى أى أمل ع وان 


كنت لا اشعر بفزع . هلا أعطيتى جرعة ماءء» 
يادرسك ؟ إن حلى يحيرة ( يحضر درسلك « كوز » 
ملى' بالماء : ويسند رأسه بينما هو يعب الماء عبا ) : 


: ( يبحث عبثا عن كلمة مطمئنة ) هل تشعر براحة 


أكثر الآن ؟ 


: نعم الآن ‏ وانا اعلم ان الأمر قد انتهى . 


(فئرة صمت ) يجب يا درسك ء الا تأخذ الامر 
بهذا العناء . لقد كنت افكر الآن بانه ليس سيئًا كا 
يتصوره الناس ‏ اعبى الموت . انى لم ابال قلط 
بمواعظ القسيس » ول تكن لى في وقت من الأوقات 
عقيدة دينية » ولكن مهما كان الامر فان ما يأنى 
بعد الموت لن يكون أسوأ من هذا . إننبى لاأريد 
مفارقتك» يا درسك» ولكن ‏ هذا كل ما يالأمر. 


: (متأوها ) لا تتحدث هكذا » يا اختى . 
: سحياة البحارة ليست عظيمة لدرجة تستحق البكاء 


على فراقها ما هى الا سفيئة بعد أخترى » عمل 
شاق » أجر ضثئيل » وطعام ردىء» وعندما نصل 
الى الميناء ينتهى بنا السكر إلى شجار وضياع كل 
ما معنا من تقود » ثم نعود للإبحار من جديد . اننا 
لا نلتى باناس ظرفاء » ولا نكاد مخرج من الميناء 
عن المنطقة المصرح بها للبحارة » إثنا نسافر ‏ حول 
العالم ولا نرى منه شيثا » ولا يوجد احد يبالى اذا ما 
كنا أحياء او امواتا . ( ببسمة مريرة ) ليس في هذه 
الحياة ما يجعلنا نأسف كثيرا على افتقادهاء يادرسك 


ا اأه؟# هه 


درسكول 


باناك 


درسكول 


درسكول 


: (ثي كابة) انها حياة فظيعة » حياة البحر . 
: (سارح الفكر ) لابد أنه شى عظم ان تبى علىاليابسة 


ويكون للك بيت ملكلك به ابقار وخنازير ودجاج » 
بيت في وسط البلاد بعيدا عن رائحة البحر أو روية 
السفن . لابد أنه شى' عظم ان يكون لاك زوجة » 
واطفال يلعبون بعد العشاء عندما تنتهى من عمل اليوم . 
لابد انه شىعظم ان يكون لاك بيت ملكلث» يادرساك . 


: ( يتنهد بشدة ) محقاء بالتأكيد»ء لكن ما جدوى التفكير 


في هذا ؟ مثل هذه الأشياء ليست لأمثالنا . 


: حياة البحر لا غبار عليها اذا كنت شابا خلى البال » 


ولكنا لم نعد شبانا » وبطريقة ماء لا أدرى ما هى » 
بدا العالم الماضى سيئًا » وشعرت برغبة رك حياة 
البحر - معك » بالطبع » فكرت أن نوفر بعض المال 
وتذهب إل كنذا أو الأرجنتين أو أى مكان» ونمحصل 
على مزرعة » مزرعة صغيرة المجرد أن تت ,ععيشتنا » 
لم أخبرك بهذا قط لأنى ظننت أنك ستسخر عبى . 


قد راودتى نفس الأفكار مرارا وتكرارا . انبا 
لفكرة عظيمة وستنفذها بالتأكيد إذا ما توقفت عن, 
هذه الأفكار الخرقاء - عن أن مر ضِكُ هيو سمنه . 


: (في أمى ) لقد فات الأوان . كان لا يجب أن نقوم 


هله الرمحلة وعندئذ ‏ كيف تسرب هذا الضباب. 
إلى هذا المكان ؟ 


: ضباب ؟ 


لك/ام؟ - 


درسكول : 


درسكول 
بانك 


درسكول 


: كل شىء يبدو أن الضباب يكتنفه . لا بد أن عيى 


قد أصابها الضعف على ما أظن . عن أى موضوع 
كنا نتحدث منذ دقيقة ؟ أوه » نعم » مزرعة . لقد 
فات الأوان . أتذكر الأيام الى قضيناها ي بيونس 
أيرس ؟ ودور السيئما في باراكاس ؟ لقد كان 
مستواها طيبا » أتذكر ؟ 


( في رضى) نعم » أذكر» وأذكر أيضا عازف البيان . 
لن أنبى اللكمة البى سددتها اليه ونحن نول هاربين . 


: أتذكر عندما كنا على » البلاج » وكان علينا الذهاب 


إلى نزل تومى مور استعدادا للإبحار ؟وقد باعنا 
سترات تالفة وأحذية بحرية مليئة بالثقوب » تعاقد 
لنا على سفينة شراعية حول رأس هورن ء بعد أن 
اد مرتب شه رين يمنا . وهل تذاكر الأيام الى اعتدنا 
أن نجلس فيها على المقاعد بي المنثره على طول شارع 
كولومبوس والخفراء يحدقون النظر الينا ؟ وهل تذ كر 
أغانى )2 أوبرا البحار ) حينما غبى الممثل أغان زنحية 
عنيفة » أتذكرها ؟ 


: أذكرها » بالتأ كيد 


: وهل تذكر نهر بلانا ‏ فو وراتحة الخلودالكريبة! 


لقد كنت دائما أحب الأرجنتين لولا اللخمرةالفظيعة 
الى تقدمها الخانة هناك . كم سكرنا من هذه الخمر 
الفظيعة ؟ أتذكر ؟ 


: ,كيف أنسى هذا ؟ إن رأمى تولبى عند مجرد 
ذكر تلك الخمرة الفظيعة . ْ 


سااره؟ - 


يانك 


: أتذكر الليلة الى كدت أجن فيها من الحر في 


سنغافورة ؟ ووقت أن ألى البوليس القبض عليك قي 
بور سعيد ؟ ووقت أن زج بنا ي السجن سويا في 
سدق هق جا شيجان: دايا نه © 


: أتذكر هذا. ؟ 
: وهل تذكر الشجار في مرف رأس الرجاء الصالح ‏ 


( يبدو ئي نبرات صوته الاضطراب الداخلى العنيف 
الذى يعانى منه ) . 


: (في عجلة ) لا تفكر في مثل هذه الأشياء الان . لق 


وام وائقة 5 . 


: (لا يفهم ) من هو؟ 


: الله . يقولون إنه يرى كل شىء . ولا بد أنه يعرفه 


أن هذا .حدث ي شجار عادل » دفاعا عن النفس . 
ألا تعتقد ذلك ؟ 


: بالطبع . لقد طعنته » لعنة الله عليه » ذاك الخرير 


روحى أسوأ من ذلك . وعندئذ لن أخقى الملاك 


جبريل نفسه . 


: (برعدة) لقد رأيته منذ دقيقه والدم يرف من عنقه. أوه! 


: إنها الحمى » الثى نجعلك ترى مثل هذه الأشياء. 


لا تبالى بهذه الأمور . 


: (بدون ثقّة) لا تظن أنه يحملها ضدى أعى الله 


ساؤه] - 


درسكول 
ياناثك 


درسكول 


يانك 


: ككللاء اذا كانت هناك عدالة قِ السماء ! 


(سسبدوأن هذا التأكيد أراح يانك ) 

( بعد فكرة صمت ) لن نصل الى كارديف الا 
بعد أسبوع على الاقل . سأدفن في البحر . 

( يضع يديه على أذنيه) صه ! لن أصغى اليك 
( كا لو أنه لم يسمعه ) أنه مكان لايختلفعن 
غيره على ماأظن - وأن وددتداتما أن أدفن 
في اليايسة . ولكن اذا أهم بهذا الشكل الفظيع 
اذن ؟ ( متبرما) اذا يحدث هذا في هذا الليل 
الفظيع بصمارةالباخرةاللعينة الى تدوى » ووسط 
هؤلاء الناس النيام ؟ أتمنى أن أرى النجوم : 

والقمرو أيضا » وأنا أستلى على ظهر الدفينة 
متطلعا اليهم » أذ أن هذا يجعل الرحيل أكثر 

يسرا - بطريقة ما . 


بالله » لانتحدث هكذا ! 


وأى أجر مستحق لى » اقتسمه مع بافي الرفاق 


ونخذ أنت ساعتى . الها لاتساوى الكثير » لكنها 
كل ماأملك . 


: اليس لديك أقارب ؟ 


: كلا ء على قدر معرفى . هناك شبىء نسيته : 


أتعرف فانى » الساقية في حانة الاةلق الاحمر 


في كارديف ؟ 


: بالتأكيد » ومن منا لايعرفها ؟ 
: لقد كانت طيبة معى . لقدحاولت أنتقر ضى 


شلنين ونصئ عندما نفدت لودى فيالرحلة 


ب ١ؤ؟‏ سا 


درسكول 
يانك 


درسكول 
يانك 


درسكول 


الماضية. أشم رىها أكبر صندوقمن الخلوى ده 
في كارديف . ( ينهار ويتحدث يصوت محتنق 
متؤودج ) انها لرحلة صعبة » تلك الى سأتوم 

مها عفردى( عسك درسكول يله . فترةصمت 
خاول كلاهما فييامالكشعوره) حلى 00 قد 

5 يشهق ) أعطى جرحة ماء ؛ يادرساتك 

(حغر له درسك بعض الاء) ع لو أن هذا 
قدح من ابلعة . أووووه !( يختنق » ووجهه 
ينشج وهو 0 » ويداه تعذبان «قدمة قميصه 


عقف . سقط ل اناء ألاء من أصابعه الماداة ) 


: بالل ء» ماالنى حدث يايائلك ؟ 


( يتحدت عنتهى الصعو د 2) وداعاء يادر سك 


» حملق أمامه بعينين جاحظتين ) من هذا‎ ١ 


9 ماذا ؟ 


: (يصوت خافت ) الما سيدة جميلة ترتدى 


السواد . (يرتعش وجهه ويتلوى جسده ىُُ 
نوبة نشيج أخيره » ثم يتمدد جسمه ويتصلب) 


. ( شاحب 050 ن الفزع ) يانك ! يانك ! قل لى 


كلمة حمق السماء ! ( يبتعد عن السرير 3 
وهو يرسم علامة الصليب . م يقترب ثانية 
ويضح يده المرتعشة على صدر يانك وينحى 
بشادهة عل جسده ) 


- ل - 


نبي 


: (منااطرقة) أوه » يادرسكول! هلا تركت 


يانلك للحظة وقدمت لى بعض المساعدة ؟ 


- 


: (وهو يشهق بالبكاء) يانك ! ( يركع يوار 


السرير ©» ويسئد زأشة علىر احتية . وتتحرك 
شفاه وهو يقوم بصلاة لايتذ كرمنها الكثير ) 


: ( يدخل وسترته وغطاء رأسه يتساقط منهما 


قطرات ماء ) لقد انقشع الضباب ( يرى كوكى 
درسكول ويقف ممملقا اليه فاغرا فاه . يقوم 


: (ساخرا) انه يودى الصلاة ! ( يلمح الحسد 


الحامد في السرير » ويطغى على وجههتعبير 


' يدل على إدراكه للموقف وشعوره بالرهبة 


يخلع غطاء رأسه الذى تنزل منه قطراتالماء 
ثم يأحذ في حك رأسه ) . 


: (ي همس مكتوم) يا إلى ! 


سدل الستار 


7 الا 0 
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بحارة على زا فيئة المرد يطانية 50007 
9 4 بدن ةا 


د25 
اأمعك1 


و لق 


ب /1119 - 


المشهد 


( عنبر البحارة . جهة اليمين فوق الأسرة يمكن رؤية ثلاث أو اربع 
كوات مغطاة بقماش أسود . وعلى الأرض بالقرب من المدخل دلو له 
( كوز ؛ من الصفيح . وي وسط ارض الحجرة فانوس قد أخفضت 
ذبالته لدرجة كبيرة ء لحذا فهو يلبى ضوعا خافتا فيما حوله . وهناك 
خمسة رجال فيأسرتهم يبدو عليهم النوم » وهم سكو وايفان 
وسوانسون وسميئى وبول . الساعة الثانية عشرة الا عشر دقائق من 
ليلة من ليالى ريف 191١5‏ . 

يتحرك سميتى ببطء في سريره » وينقلب على جانبه كا لو أنه يريد 
التأكد من انهم نيام . ثم ينل خارجا من سريره برص » ويقفوسط 
العنير مرتديا كل ملاسه باستثناء الحذاء » متطلعا فيما حوله في ريبة . 
عندما يتأكد من جديد بان كل شى على ما يرام ينحى ويجذب في 
حرص حقيبة ملابس من نحت السرير الذى امامه . 

وي تلك اللحظة بالذات يظهر ديفز في المدخل » حاملا بي بده إناء 
قهوة كبيرا . يتوقف عندما يرى سميتى وعلى وجهه أمارات الحيرة 
الى تتبعها ريبة وشلث ثما جعله يتراجع الى الطريقة » حيث يمكتنله 
مراقبة سميى دون أن يزاه . 

تدل كل حر كات سميتى على الخوف من اكتشاف أمره . رج 
حزمة صغيرة من المفاتيح ويفتح حقيبة املاس ععحدثا صوتا خفيفا عند 
قيامه بهذا . يستيقظ سكوتى ويراقبه من فوق السرير . يفتح حقيية 
الملابس ورج منها صندوقا أسود صغيرا من الصفيح » ويضعهبعناية 


ل 0 


حت مر ثية سر بره ويدفع حقيية امللابس ثادة نت السرير الذى تبصعد 


إليه من جديك ع ويغمض عردية ويأخذ قُ الشخير بصوت عال . 


يدخل ديفز الى العنبر » ويضع إناء القهوة يجانب الفانوس » ثم 
عضى من بار نام لآخر يزه بعنف قائلا بصوت منخفض : « الساعة 
اوشكت على الثامنة » يا سكوثى . امهضص وتجلى » يا سوانسون . الساعة 
الثامنة » يا ايفان » يتثاءب سميبى بصوت عال متظاهرا بانه كان غارقا 
شي نوم عميق . ينهض الكل ويتساقطون من أسرتهم ويتثاءبون » 
ويأخذون في لبس أحذيتهم » ثم يذهب كل واحد منهم الى الدولاب 
لأخذ فنجانه وملعقته » ويجلس الجميع على القاعد » وير إناء القهوة 
عليهم » ويقرشون البسكوت ويرشفون القهوة في صمت ممل . 


دفر 


نز انين 


0 ١ 


اعون 


: (يهب واقفا على حين فجأة ‏ ويتحدث بعصبية ) 


من أين يآ هذا الهواء ؟ 
( يفل اللتميع وينظرون اليه في تساول ) 


: (سويدى قصير بدين » عابس الوجه ‏ مزمجرا) 


أى هواء ؟ انا لا اشعر نأ شى .: 


: ( بانفعال) انى اشعر به إنه تيار هواء . ( يقسف 


على امعد وينظر حواليه . 9 بنفجر على حين فجأة ) 
لعنة الله على هذا السكندنائي ! ( يستند على السرير 
العلوى الذى ينام فيه بول » ويقفل الكوة بعنف)» 
لقد كنت أنوى رفع تقرير ضله . انه ستحق هذا 
تماما ! ما الفائدة من طلاء الكوات يلون دا كسن 
عندما يرج هذا الغنى وينساها مفتوحة ؟ 


: (يتثاءب - وقد استبد به النعاس لدرجة لا يحدى 


فالات 


معها أى محاولة لايقاظه ‏ ثم يتحدث بعدم اكتراث) 
امهم لن يروا الضوء البسيط الذى يخرج من كوة 
واحلة 5 


: (محتجا) لا تكن عبيطا : يا سوانسون ! ألا تدرك 


الخطر الذى قد ينجم من إظهارأى ضوء بينما يقبع 


: (يهز رأسه الخشنة الى تبدو كرأس الثور مؤمنا على 


كلامه ) هذا صحيح يا سكو . إنى لاأود أن 


: (يبدو في سلوكه شبىء من الازدراء) لا أظن أن 


هناك خطرا كبيرا هن لقّاء أى غواصة إلى أن نصل 
إلى المنطقة الحربية » على أية .حال . 


: (هو وسكوق ينظران إلى سميّتى في رية ثم 


يتحدث بفظاظة ) أنت لا تظن اذن ؟ ( يخفضصوته 
ويتحدث بيطء ) حسن » اثنا قُ المنطقة الحربية في 
هذه الدقيقة » اذا كنت تود أن تعرف . 

( لقد ظهر أثر هذا اخديث في الخال . يتسمر الجميع 
في مقاعدهم » ويحملقون ي ديفز ) 


: كيف عرقت » يا ديفز ؟ 
: (غاضبا) لأن درسك سمع الضابط الأول يأمر 


الضابط الثالث بالترول لإيقاظ القبطان عندما 
وصلنا إلى المنطقة الحربية ‏ كان ذلك في الساعة 
الخامسة ناما . ما رأيك الآن ؟ 


الا؟ - 


: (مسترضيا) أوه . انى لم أشك ني كلامك يا 

ديفز لكنك تعلم أنهم لا يلصقون نشرات لإخبار 
النحارة نالوقت الى يصلون يمه إلى التظيةت 
وخاصة ي سفينة حمل ذخيرة كهذه . 


: ( ببتأكيد وعزم ) لا أحب هذه الرحلة . ٠‏ في المرة 


الْقَادمةَ سأبحر على السفينة الشراعية « بوستون » إلى 
عبر « بليت » بالله » ولن تحمل هذه سوى الخشب 


حتى تطفو ! 


: (همتبرما) أتمبى أن يدمر الأسطول البريطانىق هذه 


الغواصات » عليها اللعنة ! 


4 فظن لافيت النقع. عمق إل ادن وكانه اق 


حلم » وذقنه تس.تند إل راحتيه . م يتحدث مشير أ 
إلى دلالة معينة ) ليست الغواصات وحدها هى الى 
نخشاها » على ما أظن . 


: (يوافقه ي حماس ) هذا صحيح » يا سكوق . 

: أنعبى الألغام ؟ 

: لاء ولا الألغام هى الى كنت أفكر فيها . 

: كم من سفينة عظيمة نسفت وغاصت في أعماق 


البحر » ولم تصطدم بلغم أو طوربيد . 


ألم : تقر قط عن التواسيس الأللان والأعمال القذرة 


الى كانوا يقومون بها أثناء الحرب ؟ (هو وديفز 
يرمقان سميى 4 الذى كان مستغرقا في الفكر 
ولا يصغى إلى حديثهما ) 


- 1 - 


ايفان 


جاك 
ايفان 
جاك 


سوانسون 
جاك 


دف 
0 7 


: والطرق البارعة الى يخدعونك بها ! 
: لقد قرأت عن ذلك كثيرا » بالتأكيد . 
- حسن ‏ ( كان على وشك الحديث لكنه يتردد 


ويختصر كلامه في ركاكة ) كن حذرا » هذا كل 


: ( يشرب ما تبى من قهوة في فنجانه » ويضربالمقعد 


بقبضة يده منفجرا من الغيظ ) لقد قلت لكم أن هذه 
القهوة العطنة توجع بطبى » فعلا ! 

( يوجه اليه الجميع نظرات تم على مشاركسة 
الاشمراز » والتسلى بما قاله ) . 


: (في سخرية ) لا تغتظ من القهوة » يا ايفان . اذا 


نسفنا فلن تبالى بالألم الذى يوجع بطنك . ( يدخل 
جاك وهو شاب أمريكى ذو وجه جامد . وان كان 
يم عن سريرة طيبة . يرتدى سكرة خشنة ووجرمى » 


ثقيل ) . 


: لقد دقت الساعة الثامنة » يا رفاق . 
: بلى » ولن تسمعه يدق » أيها الأبله ‏ ( يخفض من 


صوته بطريقة لا ارادية ) الآن نحن في النطقةالحربية . 


: (قلقا) هل قوارب النجاة معدة ؟ 
: بالتأكيد . ويمكن إنز الما في ثانية . 


: وما تمع القوارب ون مثّلون بالديناميتومواد 


مشايبة ! إذا أصاب طوربيد هذه السفينة فسنذهب 


1/9 سم 


جاك 


جميعا إلى الجحم في أقل من طرفة عين ! 


: امهم لن يضربونا أنت فاهم ؟ هذا هو تقديرى. 


من عليه الدور على عجلة القيادة ؟ 


: ( بي اكتئاب) إنه دورى . ( يمخرج في تثاقل ) . 
: ومن عليه الحراسة ؟ 
: أنا » على ما أظن » ( يتبع ايفان ) 


: ( بازدراء ) ما الفائدة الى ترجى من الخراسة ! فلن 


نستطيع الحرب أو القتال » إذا شئنا . 
( إلى سكوق وسنميى ) يسن أن تذهيا » انتما 
الاثنان » إلى رئيس البحارة أو الضابط الرابع حى 
يريا أنكما مسيقظان . ( يتجه سكو إلى المدخل » 
ويستدير إلى سميى الذى يبدو انه في نفس الوضع 
غير واع بأى شىء . يضربه جاك بعنف على كتفه مما 
يجعله ينتبه فزعا ) هيا وراءه » وأثبت حضورك أيها 
الدوق ما الذى دهاك مستغرق ني أحلام اليقظة ؟ 
( يتبع سميى - سكوق دون أن يجيب . ينظر جاك 
نحوه وهو مقطبالجبين) إنه شاب غريب الأطوار . 
إنى لا أستطيع فهمه . 


: ولا أى شخص آخر . ( يخفض من صوته ويتكلم 


بنبرة ذات مغزى ) وربا يتبين أنه أغرب مما نتصور» 
إذا لم تأخحذ حذرنا , 


0 ارتياب ) ماذا تعبى ؟ ( يقطع عليهم الحديث 


دخول درسكول وكوكى ) 
5/5 سم 


سي 


درسكول 


درسكول 


5 


جاك 


: (محتجا) تبالى إذا لم اقدم طلبا الحراسة على ظهسر 


الدمينة ( يتقدم كل من كوكى ودرسكول لأخذ 
فنجانه ) لا أريد أن يأخذنى العدو على غرة في هذا 
الجحر إذا ما وجه إلينا ضربة ما ( يصب القهوة ) . 


: ( يصب قهوة لنفسه) ماذا يهم يمق الشيطان المكان 


الذى نكون فيه . سوف تتطاير شظاياك قبل أن تلفظ 
اسمك . ( مجلس »2 فيقلب فتجان القهوة الذى لم 
يلمسه أحد والذى قد نسيه سميى على مقعله. 
الكل يهب فزعا عندما يرتطم الفنجان الصفيسح 
بالأرض معدثا صوتا عاليا . يثور درسكول لدرجة 
غير معقولة) من هذا القير القذر الذى ترك 
لتعالة حل متك الجلوس ؟ 


: (راكلا الفنجان عبر العنبر ) ايظن انه جنتلمان 


إذا كان يتصور ذلك ء فانا كيل بطرد هذه الفكرة 


من ذهنه . 


: إنه يدعى العظمة كما لو أنه أمير ويلز ! بربك 


ما العمل الذى يقوم به في هذه السعينة ؟ انه ليس 
بحارا كفئا » أليس كذلك ؟ إنه يتسكم على ظهر 
السفينة كنا لو أنه دجاجة مقطوعة الرأس ؟ 


: ( بلطف ) اوه » ليس هناك ما يعيب الدوق . لنفرض 


انه نسى فنجانه ‏ ما أهمية ذلك ؟ ( يلتقط الفنجان 
وببعده بسمة عريضة ) ان مسألة اانطقة الحربية هذه 


ولاآ ا ب 


كوكى 


درسكول 


درسكول 


قد أثرت على أعصابك » يادرسك ‏ وأنت »سس 
ياكوكى ‏ وأنا الآحر غير مستبشر بها . 


: (يتنهد) يا إلى » إنها ليست دعابة » أن تعرف 


في رحلتك الأولى » ان هناك سفينة محملة بالقنابل 
ومعرضة للانفجار تحت أقدامك » على حد قولك » 
إذا ما اصطدمت بلغم أو طوربيد. (بعنف مفاجئ ) 
ويسمون أنفسهم بشرا ! هؤلاء الملاعين ! 
: (باكتئاب ) ان هذه هى آخر رحلة لى يهذه 
المنطقة اللعينة » عونك يارب ! فليأخذ الشيطان 
علاوة الخمسة والعشرين بالمائة الى يعطوما إذ 
علاوة علىذلك قديغرق الواحد كفأر في مصيدة 
: ان هذه الرحلة لن تكون على هذه الدرجة من 
: السوء لولا أن السفينة تحمل ذخيرة . ان هذا 
النوع من - السفن هو الذى تربص له 
الغواصات . 
: (بانفعال ) بحق السماء لاتتحدث عن هذا . 
إننى أشعر بالغثيان من التفكير والفزع عند كل 
صوت مهما كان سيطا . ( هناك فئرة صمت 
يحملق فيها الجميع بكابة نحو أرض العنير) 
: هاى » ديفز » ماالذى كنت ثقوله مخصوص 
سميى عندما دخل درسكول وكوكى ؟ 
: (وعليه سيماءالغموض لدرجة كبيرة) سأخبرك 
قُ دقيقة . أريد أن أنتظر لأرى اذا كانسيعود 
الآن ( بطريقة مؤثرة ) لن تترافع عنه عندما 


مسا ك[ا؟ سه 


درسكول 


ديفز 


درسكول 


حدثتك با رأيته بعييى . ( يستطرد وعليه 
أغارات الرضى ) ولن تشعر بالامان » أيضا . 
(الكل ينظرون اليه بعيون تدل على اير ةومليئة 
وف غامض ) 


: لعنة التدعلى ذلك ! (يملاً غليونه ويشعله 


ويفعل الآخرون نفس الثىء ٠‏ كا لو أنبوقد 
تذ كروا شيئا قد نسوه . يدخل سكو ) 
( شبرات تدل على الرهبة ) لكن » يارجل » 
ان الليل في الخارج وضاء كالنهار . 


: (في نبرات خفيضة ) أين سميى » ياسكوق؟ 


: في الخارج على باب الشحن يتطلع الى القمر 


كرجل مخبول . 


: أككن رؤيته من المدخل ؟ 
: ( ينجه الى |الدخخل » وينظر خلسة ) نعم » إنه 


لايزال هناك . 


: راقبه لحظة . لدى ثىء أريد اخبار الرفاق به 


ولا أريده أن يدخل أثناء الحديث . أطلق صبحة 
إذا ما اتجه الينا . 


: ( بانفعال مكتوم ) حاضر » سوف أراقبه . 


لدى ثى ء أريد أن أتحدث عنه صوص سيادته 


: (ضجرا) هيا تكلما ! إنكما تتحدثان 


كعجوز ين تقفان في الطريق ولاتتقدمان إلى 


ديفز 


: اسمعوا ! أتذكر : ياجاك » عندما ذهبت 


لأحضر القهرة ؟ 


: أذكر هذاء بالتأ كيد . 
: حمسن » أحضرت القهوة كااعتاد »؛ ووصلت 


الى ذاك الباب عند ما رأيته . 


كز الخ مي 9 
تعم » سميى ! لقد كان يقف في منتصف 


العنبر هناك ( مشيرا بيده ) ينظر حواليهو بطريقة 
متلصصة إلى ايفان وسوانسون . وبقية البحارة 
كنا أنه يريد التأكد من أنهم نيام . ( يتوقف 
بطريقة ذات دلالة » ثم ينظر الى سامعيهواحدا 
بعد الآخر) . أما سكو فانتباهه موزع مابين 
مراقبته سميى على باب الشحن » وسماع قصة 
ديفز » وهو بحشر نفسه مقاطعا ليدلى عايعرفه 


( متبرما) وماذا في الأمر ؟ 


بيده من جديد ) وهو بلبس جوراب التبهوا 
إلى - وذلك حبّى لامحدث أى بجلبه ! 


( يبصق باشمثراز ) أوه ! 
( غيرمبال بالمقاطعة ) عتدما رأيت ان هناك 


شا غريبا + غفلت. ولعنا ال الطرقة حي 


يتسى لى رؤبته دون أن يرانى . وبعد أن تأكد 
أن الكل نيام دخل تحت الأسرة ‏ وكان 
حريصا ألا حدث أى صوت » تذكروا ب 
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ديفز 


درسكول 


0 مج حقيبة . ( ما إن وصل الى هذهالتقطة 
حى كان الكل » بما فيهم جاك ع يصغون 
اليه لاهى النفس ) ثم بحثفي جيبه وأخرج 
حزمة من المفاتيح وسجد يجوار الحقيية 
وفتحها . 
: ( يعد قاهرا على الكت أكثر من هذا 

أبها الرجل » ألم أره بعيى يقوم بنفس الشى؟ 
في تلك اللحظة بالذات استيقظت واكتشفت 


2. 


أمسرة. 


: ( دهشا ء ومغتاظا بعض الثبىء لشاركة شخو.ن 


آخر معرفة القصة الى يسردها ) أوه ؛ أراشه 4 
كذلك ؟ ( للآخرين) اذن يمكن لسكوق أن يقرر 
اذا ما كان ما أقوله صدقا أولا . 


: وماذا فعل عندما فتح الحقيبة ؟ 


9 انمى ومد يده في ثبىء من الفزع » "كا لو أنهيبحث 


عن شىء خطير » ثم أخذ يتحسس بين ملابسه » 
اذ كان هذا الشىء محفيا بين ملابسه وملفوفا بها 
ثم أخرج صندوقا حديديا أسود ! 


: ( ينظر حواليه بفزع ) يا المى ! ( يبدو على الآخرين 


كذلك بعض القلق » وهم حر كون أقدامهم في 


عصبية ) 


: أليس ما أقوله صحيحا » يا سكو ؟ 
: صحيح تماما » بالتأكيد ! 
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ديفز 


درسكول 


: ( للااخحرين بشىء من الرضى ) هاكم كلامى ! 


( يخفض من صوته) ثم ماذا تظنون أنه فعل ؟ تسال 
إل سريرة ودس المتدوق الود ميت مرتبسة 
سريره - مدت المرتبة » تذكروا ! 


: وهل الصندوق هناك » الآن ؟ 


: بالطبع . ( يتجه جاك نحو سرير سميى . يمسكه 


درسكول من ذراعه ) 


: لا تلمسه » يا جاك ! 


: لا تشغل بالك . لن ألمسه . ( يرفع مرتبة سريرسميى 


وينظر تحتها . يحماق الآخرون فيه » لاهشضين . 
يلغت اليهم » وهو يحاول جاهدا أن يتظاهر يعدم 
الا كتراث ) هو هناك بالتمام والكمال 1 


: (ينرعج لدرجة تثير الشفقة ) سأهرع خارجا إلى 


ظهر السفيئة . ( ينهض واقفا لكن درسكول يدفعه 
إلى الحاوس من جديد . يحتج كو كى ) ان جسمى 


: ( بازدراء (أأنت خائف ء أيها الضفدع ؟ انه لأمر 


فظيع أن ند رجالا كبارا مثلك بر تعدون كالأطفال 
لمجرد روة صندوق أسو دكهذا يك رأسهي اضطراب 
وقلق ) ومع هذا فمنظره غريب لالغاية إٍ 


ٍ ( بتهكم ) صندوق أمنوزة صغير » ايه ؟ كم تظن 


حجمها ‏ ( يثردد) ألا دبك أن تكون الأشياء - في 


ضخامة هذا العثير ؟ 


- 


جاك 


درسكو ل 


: رقي صوت يبعث على الاطمئنان ) أوه » يا الجحيم ! 


أراهن أنه لا يوجد به سوى بعض النقو دالى أقتصدها 
وحفنظها فيه . 


: ( بازدراء) هذا محتمل » أليس كذلك؟ اذن لاذا 


هذا السلوك المريب ؟ ألم يعمل على هذه السفينة ما 
يقرب من عامين ؟ إنهيعرف جردا بأنه لا يوجد 
لصوص في هذا العنبر » أليس كذلك ؟ وأنت وأنا 
نعرف أنه لم يكن معه نقود عندما أبحرنا وأنهلم يقتصد 
أبة نقَود منذ ذلك الوقت . ألا تعرف ذلك ؟ ( جاك 
لا يحيب) اسمع ! أتعرف ماذا فعل بعد أن وضع 
دلاك الصندوق نحت مرتبته ؟ - وسكوقى شاهد على 
ما أقول . لقد التفت حواليه ليرى اذا كان هناك 


: لقد أغمضت عيى عندما التنفت حواليه . 


: م زحف إلى : سريره وأغمض عينيه » وأخحذ ي 


الشخير متظاهرا بالنوم » تصور ! 


3 نعم » لقد سمعته . 
: وعندما. ذهبت لأوقظه لم أبلأ حى إلى هزه » بل 


إننى قلت فقط و الساعة الثامنة ويا سميى » في 
يتثاءب ويتمطى بشدة كنا لو أنه كان يسباتعميق . 


: يا إلى ! 


: (يهز رأسه ) إن الأمر يبدو سيئا . يا للشيطان من هذا 


الشلك ! 
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: (منفعلا) والآن تذكرت أمر تلك الكوة .حير ونى 


كيف فتحت ؟ انى أعرف تماما بأن بول يفتحها . 
ألا يتذمر دائًا من الإحساس بالبرد ؟ 


: ان الرجل الذى فتحها لا يريد خيرا بهذه السفينة » 


مهما كان هذا الشخص 1 


: ( بفظاظة ) أى كوه ؟ ما الذى تتحدثون عنه ؟ 


: (مشيرا إلى أعلى سرير يول ) هناك . كانت مفتوحة 


عند ما دخلت . أحسست بالبر د يلفح عنقى فاغلقتها . 
كان من الممكن أن تكون اشارة واضحة كاانارة 
لأى غواصة تراقبنا ‏ ومن المفروض أننا وضعنا 
تائر على كل الكوات . من يفعل مثل هذه الخدعة 
القذرة ؟ لا يمكن أن يكون أحدا منا » لا سكوق هنا 
ولا سوانسون » ولا ايفان . من هو اذن؟ 


: (غاضبا) لابد أنه سيادة اللورد اللعين . 
: على قدر علمنا لابد أنه كان يقوم باشارات بها . 


انهم يفعلون ذلك باضاءة الضوء واطفائه . ألم تقروًا 
عن هولاء الجواسيس الذدين قبض عليهم يقومون 


: ( وقد رسخ اعتقاده الآن) وما الذى يفعله وهو 


بحاس عفرده على باب الشحن بعيدا عنا » وكأنه 
مخشى شيئا ؟ 


: راقبه يا سكو . 


: انه لم يقم باية حركة . 


0 7 


ناه 


كوكى 


: (في اضطراب وغيظ ) لكن ؛ باللجحيم أليس 


هو انجليزيا ؟ ماذا يريد 


: انجليزى » كيف نعرف أنه انجليزى ؟ ألأنه يتحدث 


اللغة الانجليزية ؟ هذا ليس دليلا ء ألم تقرأ فيالصحف 
كيف أن الجواسيس الألمان الذين قبض عليهم في 
انجلترا كانوا يعيشون هناك لدة عشر سنوات » 
واحيانا لعشرين سنة وامهم يجيدون الحديث بالانجليزية 
كأى مواطن ؟ ألم تلاحظ أنه لا يتحدث بطريقة 
طبيعية ؟ لأنه يحيد الحديث لدرجة غير عادية » 
هذا ما أعنيه . انه لا يتحدث بطريقة متأنقة » أليس 


كذلك ياكوكى ؟ 


كط 
0 


: ان حديثه لا يشبه حديث أى انسان رأيته يتأنق في 


أسلوبه . 


: كلا » إنه لا يتحدث مثلنا » هذا موكد . كا أنه لا 


يبدو انجليزيا. وما الذى تعرفه عنه » إذا ما تدبرنا 
الآمر ؟ لا شىء ! انه لم يذكر قط من أين جساء 
ولماذا ؟ وكل ما نعرفه عنه هو أنه أبمر على هذه 
السفينة من لندن منذ عام تقريبا قبل نشوب الحرب » 
كبحار سليم البنية ‏ من المحتمل جدا أنه سرق 
الأوراق الى تثبت هذا إذ أنه لا يكاد يعرف 
كيف يستخدم البوصلة ؟ أليس هذا غريبا في حد 
ذاته ؟ وهل كان صرعاً معنا » كأى زميل طيب ؟ 
كلا » لقد كان دائما يتسم بهذه النظرة كما لو انه 
كان مخفى شيئا ما . 


ان - 


درسكول 


جاك 


2 


( يضر به على فخذه ‏ يغضب ) فليأخذة الشيطان 
ياديفز ان ل أعتقد بأن ما تقوله هو الصدق . 
( باحتقار ) إنه بادعاءاته وتظاهره يحاول أن يبدو 


: والاسم الذى يطلقه على نفسه ‏ سميث ! أراهن 


عندما تظهر الأقرقة . 
( يقاوم 2 علق ما يلو » اعتقاده الشخدى ( أيه 4 
أمها الرفاق » لقد سببتم لى ألما كبيرا . ماذا يريدون 


: ( مز رأسه في حصانة ) إنه من الصعب سبر غورهم 4 


كا أن هناك أشياء كثيرة يراها البحار في الموانى الى 
يتزل اليها وينبغى أن تكون ذا فائدة لحم . وإذا استطاع 
أن يتوم باشارات هم حى بدمرونا 4 فيكونوا 
كل تخلصوا من سفينة من السُن 5 اليمل كذلك ؟ 
(١‏ مخفض صوته مشيرا إلى سرير سميى ) أو إذاما 
دمرنا هو لسك ِ 

(ني نبرات تم على الفزع ) صه » يارجل ! ها قد 
أفى ( رول سكوقى إلى مقعد يجلس عليه . وكيم 
سكون عميق على العنبر . وينظر البحارة بعضهم إلى 
بعض في قلق . ويبدو انه غير واع لنظرات الريبة 
الى تو جه اليه من كل جانب 8 بلس كل قُ حلسة 
فوق المرتبة وتتحرك أصابعه » تتحسس على 
ما يبدو 4 لتأكد من أن الصنكدوق لا 


- 1586 سس 


يزال هناك. يتابع الآخعسرون حركته 
هذه بحرص وغمزات سريعة من أطراف العيون 
يزداد موقفهم توترا كما لو أنهسم على وثلكٌ 
الانقضاض عليه . عندما اقتنع بان الصندوق ثيامان» 
سحب سميئى يده في توده وتنفس الصعداء ) 


: ( بنبرة عارضة بدت لهم نذير شوم ) ان الليلةوضاءة 


جميلة بالنسبة للغواصات اذا كانت تموم حولنا. 
( بحلس معملقا امامه الحظة . وأخيرا يبدو انه شعر 
باحو العدائى في العنير فأخل ينظر في دهشة للبحارة 
واحدا بعد الاخر يتجنب الكل نظراته . يتنهد وعلى 
وجهه أمارات الحيرة » ثم ينهض ورج من المدخل. 
هناك سكون بعد خروجه » تنطلق بعده عاصفة من 
الحديث المتفعل ) 


: أرأيت كيف كان يتحسس عل الصندوق ليتأكد 


بأنه هناك ؟ 


: إن الحديث عن الغواصات ألا يدل على مكر ودهاء ؟ 


تباله ! 


: أر يم النظرات_الخفية الى وجهها الينا ؟ 
: مارأيت قط مثل هذا الخجل القاتم على وجه انسان 


كذاك الذى بدا عليه وهو جالس هناك ! 


: ( وقد اقتنع تماما آخر الاأمر) لقد بدا لى شريرا. 


انه محتال » حقا 


: (بانفعال) ما عسانا ان تفعل ؟ لابد ان تقوم بعمل 


ب هم؟ 0-7 


جاك 


سريع والا ( يقطع حديفه صوت شى ارتطم 
يجانب العنبر محدثا صوتا مكتوما شديدا . يفزع 
البحارة ويهبون واقفين وبدا على عي وهم فزع عنيف » 
ويستديرون كا لو أنهم سيهرعون مندفعين إلى ظهر 
السفيثة . يقفون على هذا النحو لحظة يسودها التوترء 
وقد كادت أنفاسهم أن تنحبس» وهم يصغوزمايا ) 


: (بيسمة سقيمة) يا للجحيم ! ماهى الاقطعة مسن 


من حشب قد جرفها التيار » او قرمة خشبية طافية . 


( يعاود الخلوس) . 


او قطعة من حطام سفينة قد ارسلوها الى ديى جونزا * 


: ( يحفف جبينه بيد مرتعشة ) يا إلى ! ( مجلس بي 


إعياء على مقعده ) 


: (غاضبا) ‏ لعنها الله ! لا يمكن لا نسان ان يحتمل 


مثل هذا ومع افى رجل لا يخْشى شيئا والنحدى أى 
رجل قِ هذا العالم ان يواجهى » الا ان هذه الحجيل 
الشيطانية في الخفاء ‏ ( يتجه نحو سرير سميى ) 
سألبى بها من احدى الكوات » ونضع حدا لهذا 
الموضوع . ( يمد يده الى المرتبة) 


: (يمسك يده ني عنف) أأنت بول » يا رجل ؟ 
: دعلك من هذا العبث يا درسلك . اننى اعرف ما جب 


عمله . هلا أأحضرت دلو الماء هنا » يا جاك ؟ 


د الاسم الاسطورى للروح آلتى نسكن البحر 


581 مم 


سكوق 


درسكول 


( يحضره جاك ‏ الى ديفز ) وانت » يا سكو » 
تأكد من انه قد عاد الى باب الشحن . 


: (يمختلس النظر في حرص ) نعم » انه يجحلس هناك 


الآن . 


: صخ ارصوت عال اذاعا رك . ارفع المرتبة يادرسك 


والآن كن حريصا ! (يقوم درسسك بهذا في منتهى 
الحذر ( اخرج الصندوق » يا جاك ‏ سرص ل 
لا تزه الآن » يحق المسيح ! والآن ‏ ضعه في الماع 
على مهل ! ها قد انتهى الامر ! ( يجلس الجميع 
كمون الصعدةء ) مغل لاله ودلقه. 


: (يضرب ديفز على ظهره) انه لعمل طيب» قمت 


به يا ديفز » ايها الحقير ! 


( يبصق على يديه بيجماس ) والآن ماذا ستفعل مع 
هذا الخائن الغدار ؟ 


: ( بلهجة عدوائية) نوجه اليه ضربة شديدة على 


الهم » ثم نلق به من على جانب السفينة ! 


: أله ب ستحق ذلك ! 


: اننى أرى ان نعطيه فرصة . لن تستطيعوا إثبات أى 


شى' حبى نعرف ما بداخل الصندوق . 


: ( منفعلا ) أتريد دليلا اكثر مما سمعت ؟ اذن 


اصغ الى انا درسكول الذى يتكلم اذا 
كان هناك اى شئ شيطانى في ذلك الصندوق 
واتضح اله كان يرمى الى قتل رفاقه الذين 
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عائلوره مدائلة ظبيةك يرق قضة نيله) 
فانى سوف انزع قلبه العغفن بيدى » والقى 
به قي اليم وي الصباح سيكون عددنا قل 


نفسهون واحذدا 5 


. وان يعرف أحد ماحدث . انه من ذاك النوع 


: اهم يشنقون الحواسيس بي البلاد . 


( باستياء )اذا كان قد فعل ماتتصور نه فسأقتله 


بنفسى . أيكفيكم هذا ؟ 


: ( يلق نظرة على الصندوق ) ياترى كيف 


نفتح هذا ؟ 
( من المدحل - محذرا ) انه ينهض واتفا . 


:. استاخل المفاتبح منه عندما يدخخل . بسرعة » 


يادرسك ! انت وجاك تقفان وراء الباب 
وتمسكان به ( يقف كل منهما إلى جانب من 
الباب . يخطف لفة صغيرة من الخحبل من 
أحد الاسرة العليا ) هذا يكى لثرثقه به » 
أنا وسكوق 


: أنه يتجه ونا انه قادم ! ( يبتعد عن الباب) 
: قط قريبا منا » وعاونا »يا كو كى . 


به بعنف » كل من جانبه » ويوثقان ذراعيه 
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مي 


ا سكول 


و 


ديف 2 


خلفه . يقاوم ىُُ بادىء الأمر - يعنف 3 لكن 
عندما يبين عدم جدوى ذاك » يقف هادئاآاخر 
الآمر » ويسمح لديفزوسكوق ان يوثقاذراعيه 


9 ( عندما ينتهى ذلك - يتسددث ببرود واحتقار» 


اذا كانت هذه فكرتكما عن المداعبة فانئ 
اعرف مها دعاية ثقيلة لو ابعنهها: 


: ( بغضب) اقفل. فمك ؛ سامع ! 


: ( بفظاظة ) سوف يتبين لك بأنها يست دعابة 
يابى » قبلى أن تخلص مناث . ( إلى سكوق) 


' اذا مازأيت اى أنسان قادما نمونا . ( يستأنف. 


وقوفه عاك الباب ) . 

( بنفس البرود والازدراء ) اذا ماتكر مم بشرح 
( محتدا) أتقول: شرح ؟ أنت الذى عليكالقيام 
بالشرخ - وبسرعة » والا عرفنا الدافم من 
هنا » الآن . ( يدفعان سميتى نحو الدلو ) انظر 
أيها للقاتل الحقير ! أتراه ؟ ( ينظسر سميى 
بتعجب سرعان مايتحول إلى ألم و كرب . ) 


: ( ساخرا) انظروا اليه ! مندهشاء اليس كذلك؟ 


اذا كنت تريد ان تقوم باللحدع القذرةالى اعتاد 
الحواسيس عليها فكان يدر بلك أن تبكر في 
الاستيقاظ صباحا . 
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درسكول 


: لم اكن اظن أنك ثعلب ماكر» الست كذلك؟ 


: (محاولا كبح جماح غضبه المتزايد ) ماذابت 


ماذا تعبى ؟ ماهذا الا كيف تجروون ماذا 
تفعدون بأمتعبى اللخاصة؟ 


: ( متهمكما) ازه » نعم ! ممتلكاتك الخاصة ! 


: (صانحا ) ماهذا , ابا الخنزير ؟هلا »اخبرثنا 


بصرادة ؟ ماالذى بداشحله؟ 


: (يعض على شفتيه ‏ وهو يبذل جهدا كبيرا 


ليملاك زمام نفسه ) لاشىء الا ان هذا أمر 


يخصى . ارجوكم اهتموا بما يخصكم . 


8 اوه » ماذا تقول ؟ ( عمز قبضة يده 5 وجة 


سميى ) من الخير لاك أن تتحدث في هدوء 
مايخصك » بالفعل » أذن سنجعل منه أمرا 
يخصنا »على ما أظن . ( إلى جاك وديفز ) حذ 
يت لد الصندوق 
( يأخذان ني تفتيش سميى الذى يحاو ل المقاومة 
وير كل الدلو . يقفز درس كول إلى الامام 
ويساعدهما في دفع سميى بعيدا ( تحاول أن 
تر كله » البس كذلك#أرأيته اذن ؟ اناكتحاول 


قتلنا جميعا » ايها الانسان الحقير ! ابعد هذا 


الدلو من طريقه ياكوكى . ) يقاوم سمييى 
بكل مالديه من قوة ؛ ويشغلهم لبضعة ثوان 


.158 اس 


درسكول 


جماك 


درس كول 2 


وعندما أمساك كوكى الدلو قام سمي بمحاولة 


اخيرة قوندفم إلى الأمام 2 وير كل الدلو مرة 
ثانية لكنه لاينجح الا في ضرب قصبة رجل 
كوكى . ني الحال يضع كوكى الدلو على, 


الارض :محدثًا صوتا عاليا » وعسك بر كبته 


. بكلتا يديه ».وهو يقفز ني ارجاء العنبر » بان 


سحا 


: اووب ه !يارب إشفى ! لقد ركلى فعلا 
أمها الكلب المولندى اللعين القذر ! ( يقرب 


من سني الذى استسلم للأمر » ودفع ازاء 
الحائط بالقرب من المدخخل وقد أمسك به جاك 
وديفز من اللنانبين » ويخاطبه بغضب وبأعلق 
صوته أيها الوغد اللعبن ! ( يسحب قبضة يده 


ويزيحه درسكول جانيا) . 
: اسكت ! أتريد ايقاظ كل من في السفينة ! 


( يزيحر كوكى ويسحب إلى «قعد» حييثه 
يعتى يقصبة رجله الى توجعه ) 


: يرج حزمة اأفاتيح من جيب سميى ) هاك 


5 درساك 85 


: (يأخذها ) سرعان مانكشف الأمر . 


( يأخذ الدلو ويجلس » واضعا اياه على الأرض. 
بين قدميه » يحاول سميبى الإفلات ثانية لكنه 
جد مرهق »ولهذا كان من السهل الابقاء عليه 
ازاء الخائط ) . 


3 الات 


( يتنفس بصعوية » وقد أصبح شاحبا للغاية ) 


“آنا اطنياء! 


) مزيرا ) ابعد عن الكلام الفظ ! أنت فاهم 


هذا لق شدك دشىء . 

( ينظر إلى قفل الصتدوق في الماء » ثم يفحهدن 
المفاتيح التى بيده ) أعتقد أنه هذا ( ينتبى أحد 
اأفاتيح ويدس يده بحذر في الماء) . 


( قل أصبح واجهه شاحبا من شدة الانفعال:) 


لاتفتح هذا الصندوق » يادرسكول . اذافعلت 


فبعون الله سأقتلك » وحبى وان أدى هذا إلى 


سمو . 


(يسكت فتّرة ‏ ويده ني الماء ) عندما أفتح 
هذا الصندوق » فلن أكون أنا الشخص الذنى 
سيقتل » أيها الفجى المشرق ! أنا لست جاسوسا 
در 7 


( يرتعد صوته من الغضب .وتثبت نظرته إلى 
يد درسكول ) جاسوس ؟ عم تتحدثون ؟ 

أنى ققط وضعت الصندوق هناك حبى يسهل 
اخراجه في حالة أذا ماأصابنا طورييد .أجنتم 
أتظنون ألى ب ( بغضة ) أيبا الكلاب«البلهاء ! 


أمها الحمى الحبناء ! ( يطبق ديقز بده على فم 


..سميق )4 


: كف عن هذا ! (أخذ درسكول الصندوق 


25 1 9 


ل 3 


الذى تنزل منه قطرات ماء : ويأخذ في معالحة 


المفتاح . يبب سميى عنندا ؛ وقد كاد يفلث 


| من قبضتهم وقد جذمهم في اثره إلى منتتصف ٠‏ 


العنبر ) . 


: امسكوه » أيها الشياطين ! ( يعيد الصندوق إلى 


الماء وهب لنجدمم . بحوم كو كبى خارج - 
نطاق المعر كة » متذكرا الر كلة الى تلقاها ) 


: (هانئجا ) جرناء ! لعنة الله غليكم ! أبهاالكلات 


القائرة !ازيل لباه أرضا ويظل ماك 0 
أيها الحبناء . الحبتاء ! 


: سأقفل فملك القذر (بذهب :إلى ص ريره و خرج 


خرقة باليه ويعود إلى: سميبى ) 


: أمبا الحبتاء ! أنها الخبناء ! ** 
:7 (يد 58 بالرقيقة يطبق الك قة على قم 


بهي ( هذا درس لات حى لاتنادى كيان 
لغير أسرميه أ ا الما ن الم غلك 0 ألديك «تديل 
ياجاك ؟ ( يناوله حاك هتديلا » فير بطه بشده: 


حول رأس نسسيى وفوق العذرقة ) هذا سوف 


' يوقف ثرثئرتك . الآن » اؤقتئاه » واربطاقدميه 


كذك ع :0 عدرل جز لفعلكن 3او رش كانه 
ازاء الحائط بالقرب من. سككوى . بعد هذا 

بيلس الجميع يجانب ادرسكوا ل ء الى رفم 
الصندوق 0 من اللماء ووضعه خرص على 
ر كبته . يلتقط المفتاح 5 : ثم يتردد 3 وهويتطلع 


ْ - 51: 


جاك 


سا 


إلى رفاقه واحدا بعد الآخر . وهو ني حيرة) 
السسن هر الأفضل . أن تأخذ هذا إلى الربان . 
دار رأيكم 0 

: (محتدا) فليذهب الرجل الكهل إلى الحم 
ان هذه لعبتنا ء وئي امكاننا أن نقوم بها دون 
عون من أحد . 


: ولا الضباط الملاعين ! 


اعم فقط سيتالون لقا وففوة تن القرين 


أبطالا . 
: (بجرأة ) فلنبدأ » اذن ( يدير الممتاح ببطء في القفل . 


ينظر الاخحرون بعيدا بطريقة غريزية . يدفم غطساء 
الصندوق بحرص إلى نهاية اافصلات وينظر إل 
محتوياته وعليه امارات الدهشة والحيرة . يتتجمع 
الاخرون حوله . حنى سكوق ترك مكانه ليلى نظره) 


ما هذا » يا ديفز ؟ 


: (حائرا ) يبدو الأمر غريبا » أليس كذلك ؟ انه 


شىء مريع مربوط في كيس من المطساط . ريما 
(ديناميت ) أو أى شىء- من يدرى ؟ 


: آ5.ء ليست به أجهزة ولذا فانى أراهن بأنه لا عكن 


أن يكون قنبلة . 
: (بارتياب ) انهم يصنعون منها أشكالا شتسسيى 08 
بالتأ كيد . 


: افتحها » يا د سلك , 
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ل 


ديفز. 


: كن حذرا ٠الآن‏ ! (مخرج درسكول كيسا أس د 


من المطاط يشبه كيسا كبيرا للتبغ » ويفك الدوبارة 
المربوطة حول بهايته . يفتحه » ويخرج ربطةصغيرة 

من اللخطابات مر بوطة أيضأ بدوبارة . يقابهائييده » 
وينظر إلى الآخرين متسائلا) 


: (بسمة عريضة ) نطابات فط ! (يضرب ديفز 


على ظهره ) يا اث من شرلوك هواز فظيع ؟ أراهن 
بأنها خطابات من حبييته . فلنطلق سراح الدوق » 
اذن . ما رأيكم ؟ مم بالوقوف ) 


: (يرهقه بنظرة تذيبه خجلا) لا تكن مغرورا 


بذ كائك با داك . انك تتحدث عن الخطابات 2 
كاءلن أنها لا تموى أي ضرر قط . في اعتقادك غ 
كيف صل المواسيس على أواثر 0 يرسلون 
إخباراهم إذا لم يكن هناك خطابات وأشياء من هذا 
القبيل ؟ هناك كثير من اللخطابات أشطر عن أي 
قنبلة . 


: هذا صحيح ! ! أقدع انا يك ةد 5 تر عيد 


قراءتها . مشيرا إلى 8 ) لسك اناك الورك + 


على أية حال ! ! 


: ( يعاود الل يا 


( يأخذ درسكول في فلك الربطة . هناك انة مكتوءة 


من الغقضب راك دن قبل منميى ( 


: (مبتهجا من انتصاره) هيا ؛ اصغوا اليه ! انظرور 


2 7 


ا 


در سكول 


اليه وهو يحاول الافلات ! أليس هذا دليلا كافيا؟ 
انه يدرك تماما أننا ستكشف أمره . اصغوا إلى" ! 
أنت تتحدث يا جاك عن اللخطابات الغرامية كما لو 
أنها لا تسبب أى أذى . اصغوا إلى" ! كنت أقرأ في 
مجلة في نيويورك منذ أسبوعين فقط كيف أنجاسوسا 
المانيا في باريس كان يكتب خطابات غرامية إلى 
جاسوسة بي سؤيسرا كانت بدورها نوها إلى برلين 
في المانيا . واذا قرأت هذه الخظابات لن ترئاب في 
شى > - لن ترى فيها سوى كلمات عاطفية رخيصة . 
( بطريقة موثرة ) ان لهم طرقا ‏ طرقا خخفية لعينة . 
ان لديهم قطعة ورق بسيطة مقطوع منها جوانب 
وعندما يضعوتما على الطاب لا يرون إلا الكلمات 
الى يريدون معرفتها . ان الفرنسيين خسروا معركة 
من جراء مثل هذا الخطاب . 


: (في شىء من الرهبة) يا إلى ! يا لهم من أوغاد 


حمئاء ! 


:- (يرى أن الجمع كله في صفه ثانية ) وحبى ولوبدت 


خطاباته لا غبار عليها فد تكون مكتوبة بالشفرة . 
من يدرى ؟ ( إلى درسكول الذى انتهى مسن فاك 
الربطة ) اقرأ أحد هذه ااسنطابات » يا درساكت ء إن 
نظرى ضعيف . 


: (يخرج أول خطاب من ظرفه » وينحى بالقرب 


أفضل ) لست ماهرا في القراءة » لكن سأحاول . 
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ديشفز 


درسكسول 


( هناك من جديد أنة ألم صادرة من سميى وهو 
يضغط على قيوده) . ش 


: (ينظر في شماته) أصغوا اليه ! انه يعلم . هيا ء يا 


درسلك ! 


: ( وقد قطب جبينه من الثر كير ) انه يبدأ : و يا أعز 


رجل- » تجول عيناه في الصفحة ) ثم هناك كثير 


من الأحاديث المعسولة وهى تذكر له كيفافتقدته 


بعد أن ذهبت إلى مدرسة لتعلم الغناء » وكيف أنها 
تأمل في أن يستقر في غمل حقيق بدلا من اللهو 
والعبث الذى اعتاد عليه قبل أن يلقاها ‏ وينتهى 
الخطاب بالقول : « انى أحبك أكثر من أى شىء 
في الوجود . أنت تعرف ذلك » أليس هذا صحيحا 
يا عزيزى ؟ ولكن قبل أن أوافق على ربط -حياتك 


. بحياتى لا بد أن تنبت لى بأن الشبح الأسود ‏ ل نأذكر 


اسنه المقيت » لكنك تدرك ما أعنيه ‏ وهو الثبىء 
الذى قد يدمر حياتنا » لا بد أن تثبت لى بأنه لم يعد 


له وجود بالنسبة لاك . هذا في استطاعتك » أليس 


كذلاث يا عزيزى ؟ ألا ترى أنه يحب أن تقوم هذا 


أجش ) والخطاب موقع باسم و أديث » ( عند ذكر 


الاسم يطلق سميى الذى كان يقف في توتر وعيناه 
مغمضتان كأنه يقاسى من عذاب أليم أثناء القراءة ‏ 
مطلق صوتا مكتوما أشبه بالشهقة : ويدير وجهه 


نصف استدارة نحو الحائط ). : 


لأة؟ ا ب 


: (منعاطفا ) يا للجحم ! ما فائدة قراءة هذه الأشياء 


حبى وان- 


: (يقاطعه في حدة ) انتظر ! من أبن أنى هذا الخطانه 


يا درسكول ؟ 


: لا يوجد أى عنوان ني أعلاه . 
: (بنبرة ذات معنى ) ما عساى أن أقول ؟ أنظر إلى 


خم طابع البريد » يا درسك  »‏ على الظرف . 


: ان الاسم المكتوب هو سيدق ديفيد سون ء ماثة » 


5 


: عن مك للق 3 هذا ابم مزيف . انر إل 


خم طابع البريك . 


5 أله طابع أجنبى » على ما يبدو . ان الخم مطموس, 


لدرجة أنه من الصعب قراءته . ( يتهجى الحروف 
بمشقة ) ب ره والحرف التالى ل على ما أظن » 
وبعد ذلك ى » ثم ن . ١‏ 

( بانفعال ) برلين ! هذا ما قلته لكم . كنت أعرفه 
أن هذه الخطابات أتت من الانيا . 


: (عز قبضة يده في انجاه سميى ) أيها الكلب القذر ! 
ش ( الكل ينظر إلى سميى كا لو أن هذه الحقيقة قد 


أدانته تماما 


في نظرهم) . 


8 أعطى الخطاب » يا دوضك ونا أستطيع فهم 


بعض الأشياء منه . تصفح الخطابات الأخرى »ء يا 
درسك » وارفع صوتك اذا رأيت أى شى ءغريب ‏ 


-8ة؟ -س 


درسك . 


( ينحبى على الخطاب الأول . 'ما لو أنه عازم على 
كشف مضمونه الخ . ينظر جاك » كوكى : 
وسكوقى من فوق كتفه و كلهم ة وفضول . يأخذ 


' درسكول بعض الخطابات الأخرى » متصفحا اياها 


بسرعة . وينظر بامعان إلى سميى من آن لخر . 
وغاليانها بيه و هو كانت احين ل بجر 


: ( يخيبة أمل ) نجب أن يقر الانسان بعجزه . ان الأمر 


عويص بالنسبة لى » لكن سملم هذه الخطابات إلى 


البوليس عندما نصل إلى ميناء لمر بول ليفحصها . ان 


الخطاب الذى معى كتب منذ عام قبل نشوب 
الحرب » على أية حال . أوجدت شيئا ني الخطاب 
الذى معك » يا درساك ؟ 


: كلها تسير على منوال الخطاب الأول مفعمة 


بأحاديث غرامية معسولة تدور حول تقدمها ني 
الغناء » والثناء العظيم الذى يذكره العلم المولندى 
بشأن صوبًا » وكيف أنها سعيدة لأن فتاها سدنى 
يعمل يحد حتى يكون رجلا بحق » من أجلها . (يدير 
سميى وجهه كلءة إلى الخائط ) 


: (باشمئراز) لو أن لدينا الشفرة ! 
حرسكول : 


( يرج آخر خطاب في الربطة ) هالو ! هاكم خخطابا 
مرسلاعلى عنوان هذه الافينة- س.س . 
جلينكيرن - عندما كنا منذ سبعة شهور بي «دينة 
الكاب ‏ ( ينظر إلى خاتم طابع البريد) انه مرسل 
من لندن . 1 


9ؤ]ا - 


في طفة( اقرأه إ ( هناك أنة مكتو مة أخرى مدن 


اسميى) 
د سكول : 


(يفرأ في بطء - فضا صوته كلما استمر في 
القراءة ) إنه يبدأ ببساطة بذكر ا سم سدثى ديغيدسون 
بدون ذكر يا أعز الناس أو ياحبييبى . يقول 
الخطاب 6 أنه فقط ب مقاراتك خاي بالميدفقية ب 
عندما كنت تملا حتى أنه تسبى لى معرفة عنوانك . 
وهكذا هربت إلى حياة البحر كالجبان لأنك تعلم 
بأنى اكتشفت اللقيقة ‏ اميم تمهة الى أخفيتها 
بأكاذيبك الصغيرة الحقيرة طرال اقامى في برلين 
ولآق كنت أق فك تقة عماء > عسن > لقحذ 
كان اث اانخيار . لقد اوضحت أن السكر يعنى 

بالنسبة لك أكثر :من أى حب أو اخخلاص لَْ قن 
حزينة ‏ لآننى أحببتك » ياسلدنى ديفيدسون ‏ لكن 
هذه هى النهاية . اننى أترك لاك - الذكريات » 
0 كان في هذا ارضاء لك فاننى أترك للك ادراك 

قيقة بأنك قد حطمت حياق كنا حطمت حياتك . 

5 الوحيد هو ألا أراك ثانية ني أرض الله ! 
وداعا . أديث 6 


©» عندما ينتهوى من القراءة ال صمت عميق‎ ١ 


٠‏ لله فوا سحو م اسمئ . لا يستطيع الرجال 


أن _ينظر 0 0 . عسلك درسكول الكيس 


المطاطى في تر في يده » ويقع م: منه شىء أبيسض 


بهد درسكوال 
بطريقة آلية » ويلتقطه » وينظر اليه في تعجب) . 


سثا ءءء نهم 


درسكول 


درسكول 


: (في صوت فاتر ) ما هذا؟ 


: ( ببطء) زهرة ذابلة صغيرة ‏ ربما تكون وردة ‏ 


( يسقطها ثي الكيس : ويجمع الخطابات ويردها إلى 
مكانما . م يضع الكيس ثانية في الصندوق » الذى 
يقفله ويعيده نحت مرتبة سرير سميى ٠‏ يتابعه 
الاخرون بنظرامم . يخطو في رفق نحو سميبى 
ويقطع الحبال حول ذراعيه ورسغ قدميه بمطواه » 
ويغنك المنديل الموضوع فوق اللخرقة البالية الى تسد 
فمه . لا يلتفت سميى حواليه بل يغطى وجهه بيده 
ويسند رأسه على الخائط . وتستمر كتفاه في الارتجاف. 
المصحوب بتشنج » وان كان لا يصدر منه أى صوتته 
آخر ) . 


: (يعود متثاقلا إلى الآخرين ‏ هناك لحظة صمته 


بدو فيها كل واحد من البحارة وهو يعانى من يأسه 
في العثور على كلمة يقوها ‏ ثم ينفجر درسكول. 
قائلا ) سحقا لنا : السنا في حاجة لبعض النوم ؟ 
( ينهض الجميع كما لو انهم قد استيقظوا من حلم 
مز عج » شاعرين بالامتنان وهم يزحفون إلى أسرتهم 
بأحذيتهم وكامل ملايسهم » وقد أداروا وجوههم. 
إلى الحائط » وهم يشدون بطاطينهم على أكتافهم ‏ 
يسير سكوتى على أطراف أصابع قدمه مارا سميى 
خارجا إلى الظلام . .. فشن درسكول الضو»ه 


ويز حف إلى سريره بيئما 
(يسدل الستار) 


ل م 


: الكارتى 
يدرعفجررالمجرالكاره 
مسرَحَة من فصل واحد 
اليك : يوجليت اوشككل 
يس د . عبدادته عبالحافظ ولي 
مإجمحة : د . محمد اساعيل الموّاقي 
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شخصيّات الشرحيّة 


يانك لا 
درسكول 2215015 
اولسون | بحارة على سفينة الشحن الانجليزية 015010 
ديفز . 000 
كوكي كنت 000 
سميتي 51171 
بول بآنامم 
لامسس » عامل المصابيح م1 
تشيس »)| نجار وعتك 
توم العجوز » عامل الونش 1 0105 
فرانك الضخم تفع اه 
ديك كرون علق الستكة ملي 211 
ماكس 5و ذل لسفيئةه جاب حلينكير ل عد 
بادى لاطمم 
بللا ملعم 
سوزي : 5 5051 
9 زنجيات من جزر الهند الغربية 
فايوئيت زنجيات من جزر الهند الغربه 1017 
بيرل عمسم 
الوكيبل الاول للربان 11 171851 1135 


سكو آي ج501 وابفان حدق بحاران آخرا أن » وعدد 
كبير آخر من البحارة الذين يعملون فى غرفة الآلات .٠‏ 


يت 
ْ جانب أمامى هن ظهر السفينة النجارية البريطائية جليتكيرن الرأسيه 
بعيدا عن احدى جزر الهنل الغرببة . البدر المكتمل في منتصف السماء 


يلق ضوءا واضحاً على ظهر السفينة . البحر هادئ والسفينة واقفة 
ساكنة , 

وال الما أذر اعان من الصارى الأمامى يبرزان في-زاوية تبلغ 
خمسة وأربعين درجة ٠»‏ يبدو لوما الأسود وسط. زرقة السماء . وق. 
الخللف ظل قام وده الابعاد ععاما لدربرين جانب السفينة الأيسر وخخلفه 
شريط بعد لاحل هرجا اكسبة ضوء القمر لوذا اييض » وخخفت به 
اشجاز الحا كاو الى تر تفع هاما ٠‏ ما فوق الافق . وال اليمين أعل مقرل ' م 
السفينة وبه باب في الوسط يفضى الى جناح البحارة والوقادين . وعلى 
جانبى الباب يوجد بابان مقفلان يوديان الى جناح ريس البحسارة» 
تجار الباخرة » ومضيف اليس » وعامل الونش - وهم ما نطلقعليهم 
الموظفين الثانوبين ناسفينة . وبالقرب من كل دربزين يوجد أيضا سلم 
قصير » اشبه بفتحه للنجاة من الحريق » يفضى الى اعلى مقدم السفينة» 
وتبدو حافته واضحه من جهة اليمين . 


وف وسط ظهر السفينة » ويحتل معظم المساخة المربع المرتفع الذى 
يتألف منه باب الشحن والتفريغ رقع واحدء يط بقعائن لقنب 
وعلبه قطع خشبية أقفله أثناء الليل . 


1 دندثه أغنبة زئجية حزينة خافته وبعيده تنجرف مع تيار المساء . 


داك # دان 


معظم البحارة والوقادين مضطجعون أو جالسون على باب الشحن» 
بينما يستند بول الى دربزين السفينة » وقد بدا ظل الحزء الا على مسن 
جسمه البدين ووراءه مباشرة السماء . ويجلس سميى وكؤكى على 
حافة مقدم السفينة وقد تدلت أرجلهما . 
الكل تقريبا يدخن السجائر أو الغليون . ويرتدى أغلبهم سترات 
#رقعة ومصنوعة من قماش الدنفرى وقليل منهم حفاة . وبعضهم 
وخاصة الوقادون لا يرتدون شيئا سوى سراويل وقمصان داخلية . 
والكثير منهم يرتدى قبعات . 
هناك همهمة أحاديث شى تقوم بها جماعات متفرقة عندما ترفع 
الستار . يتبع هذا سكوت مباغت سمع خلاله بوضوح الغناء الآتى من 
الشاطى . 
درسكول : (إيرلندى قوى البنية يحلس على حافة باب الشحن » 
في مواجهة الحمهور ‏ يتحدث بغيظ ) : أتنصتون 
الى هولاء الزنوج ؟ ياترى هل يسمون هذا العويل 
غناء » ؟ 

سسميى : (شاب انجليرى ذو شارب أشقر . يجلس على قمة 
مقدم المفينة ينظر الى الماء وقد أسند ذقنه الى يديه ) 
أليس كذلك ؟ ( يتنهد ) . 

كوكبى : (رجل قصير ضامر ذو شارب رمادى أشعصث ‏ 
يضرب سميى على ظهره ) فرفش » ياعزيزى» 
ودع عنك الحموم يا حضرة الدوق . انها تحبك . 

سسميى2 : (باكتثاب ) احرس يا كوكى ! ( يلتفت بعيدا عن 


71١‏ اس 


كوكى ويستغرق في الأحلام من جديد » وهو 
بحملق نحو البقعة الى يبدو أن الغناء يأى منها ) . 

( وقاد ضخم منبطح على يمين باب الشحن ‏ يلوح 
بيده نحو الشاطى ) انهم يدفنون شخصا 1١‏ بحق 


2 


عيد ايلاد » اظن هذا ء من طريقة غناتهم . 


: (رجل وسيم لكنه فظ يجلس يجوار درسكول ) 


ماذا تعبى بقولك « يدفنون 0 ؟ انهم لايدفنون الموى» 
هناء ايها المولتدى. الهم بأكلو مهم ليوفروامصاريف 
الجنازة . اغلب الظن ان هذا الفنى نزل في الطريق 
الخطأ » لهذا اصيبوا بعسر هضم . 


: عسر هضم ! اوه نعم : نعم ! الاتعلم ان هولاء 


ناس لمم معدتان » كابخمال ؟ 


: (رجل إسمر قصير جالس على يمين باب الشحن ) 


وانت رأيت المعدتين » أليس كذلاك 0 


.:. ( بازدراء ) لا تظهر جهلك بمحاولة السخرية ممى » 


انا الذى رأيت من-:الدنيا اكثر مما ستّراه بي حياتك . 


': (وقاد سويدى ‏ يجلس خلف ياب الشحن ) دعكُ 


من هذه القضية الملفقة . 


: أقسم بالله بان ما أقوله هو الصدق . لقد سمعت هذه 


القصة من رجل اذه الرفنوج اسيرا يي جزرسليمان؛ 


لقد ابحر معهم ف ز حلة » وكانت تسلية نادرم أن 


252002 


( مطرق مفكر ) لقد كان ششخصا غريبا حما لقد 
انحر من مايل اند ومط 34116 بالفعل . 


: ( بشخرة من أنفه ) ها نحن امام كذاب آخرء مثلك ! 


: (سويدى بدين يجلس على كرسى بلامدند امام 


باب قمرته يتحدث مع تشيبس ) أبن قابلته » 
با كوكى ؟ 


: (اسكتلندى رفيع طويل يتحدث بامتعاض ) ف 


غانا الحديدة » اقسم على ذلك . 


: ( بتحد ) فعلا ! لقد كان فعلا في غانا الجديدة »2 
.-.- عتدما #تظمت بنا السفينة هناك . ( عاصفة شاملة 


من الزئير والضحك عندما قال هذا الحديث ). 


: (ينهض ) أنت تعرف ماقلناه لو انك لم تنوقف 


عن « الفشر » .حول غانا الجديدة » اليس كذلك ؟ 
أقفل هذا الفم » والا غطسناك بي الماء من فوق جانب 
السفينة . 


أوه ع فقط كنت أحاول تثقيفكم بعض الشىء 0 


يستغرق ي صمت يتسم بالكبرياء ) . 


: (يومىء نحو الشاطىء ) ألا تعرف ان هذه «هى جزر 


الحند الغربية » أيها المخبول ؟ لا يوجد أكلة لوم 
البشر هنا ؛ ما هم إلا زنوج عاديون . 


: (بغيظ ) مهما كانوا » فليأخدذ الشيطان عويلهم » 
انه يكفى ليشعر الانسان بقشعريرة عندما ينصت 


إليهم . 


؟ط"؟ ب 


يانك 


در سكو ل : 


فراناك الضخم : 


درتاستكرل 


عامل الونش 


درسكول 


رفن 


: (بتكشيرة) ماذا دهاك » يادرسك؟ تبدو شديد 


الحساسية بشأن موضوع ماء كأنك دمل . ٠‏ 

انى أموت طفة على قليل من الخمر » ولقد أقسمت 
هذه الزنجية اللعينة البمبوطية بامها ستحضر معها 
هذا المساء من شراب الرم” ما يكفينا جميعا . 

( يسمع هذا الكلام عرضا ‏ ويتحدث بصوت عال 
يم عن اللهفة ) أنت تقول ان هذه البمبوطية ستأق 
بخمر ؟ 


: (متهكما ) هذا صحيح - أخير القبطان ووكيل 


الربان » كذلك . ( يتجمع كل البحارة حرل 
درسكول وينصتون إلى الحديث بانفعال مكتوم . 
يخفض درسكول صوته لدرجة كبيرة ويوجه الحديث 
اليهم ) لقد قالت إنها ستهريبا في قاع سلال الفواكه 
الى سيبيعوما لنا . 


: (رجل عجوز أشيب ذو وجه مجعد عطوف . يجلس 


من المسرح ) وستأى بزنجيات معها هذه المرة - إلا 
إذا كانت الأحوال قد تغيرت منذ أن رسيئا هنا 


آخر مرة. 


قالت انها سستحضر ‏ ائثنين أو ثلاثة » أو أكتر » 


لا أدرى بالضبط . ( يتقبل الجميع هذا الخبر بحماس 
بالغ ) . 3 


: يلها من امرأة رائعة ! 


- 


اواسون 
درسكول 


يادى 


فرانك ألذ الضخم : 


بول 


: يالله سوف نقضى وقتا جهنميا ! 
كار تاقرو اانه فلا امنود موصن 


شرب الخمر ‏ .حى ولو كان رئيس البحارة قد 
نزل إلى الشاطىء. لقد أمرها الرجل العجوزالا نحضر 
أىخمر والا امتنع عن شراء أى شىء منها للسفينة. 


: (ايرلندى بدين من استوطنوا ليفربول ) 


قليذهب إلى الشيطان ! 

(يلتفت اليه ) اسكت أيها المغفل بادى . أتريد أن 
تجلب المتاعب ؟ (إلى درسكول ) أنت وأناء 
يادرسكول ل سنجعلهم بحافظون على الحدوء . 


: موافق » أيها المولندى . ساشج رأس أول من يبدأ 


الشجار . ( تسمع ثلاث دقات جرس ) . 


: ثلاث دقات جرس . مى ستحضر يادرسك ؟ 
: ستكون هنا بين لحظة وأخرى ؛: بالتأكيد. (إك . 


بول الذى كان قد عاد إلى مكانه عند دربزين 
قادمات ع يابول ؟ 


: لا أرى شيئا يشبه قارب التموين . ( الكل أخذ وضع 


ترقب وانتظار » وقد أشعلوا الغايون أو السجائر 
وقد أخلدوا لفترة راحة. ) 

لا بقطع السكون سوى غناء الزنوج السزين 
الآتى من الشاطى ) 


: (ببطء ‏ وبنبرة حزينة بعض الشىء ) أتمى أن 


ب 514 ا 


يكفوا عن هذه الأغنية . اما تجعلك تتذكر أشياء 
الرم ؟ 

ارفس نرم فيج زا سي ال ا 
سوف نشرب السرم' في أقل من للنظة » ياحضرة 
الوق ب زيل ل إل هن اللدقيية . وارتها سه 
وحيدا عند مقدم السفينة ) . 

غن شيئا » يا درسك : حبى لا نسمع «ذا العويل . 
: غن لنا اغنية » يا درسك . 

: :اغنية نعرفها جميعا 

: . سنغيى جميعا. على شكل جوقة 

: « اغنية .ريو جراند » يادرسك . 

لاء اننا لا نعرف هذه الاغنية ا غن » 
ووبكى جولى» 

: « السحاب الطائر» 

:. والآن إغن ‏ فتاة من امسيردام ٠‏ . 


: واسانتا آنا » اغزية حسنة 


درسكول [: اسكتوا_جميعا . ( بازدراء)تريدون اغنية ؟ .اراهن 


باجر يوم كامل أنه ليس دناك بينكم » سوى ياناك 
واولى وانا » وربما لاميس و كو كى »من هم على 
دراية كافية بالملاحة حى ستطيع ااواحد هنهم ان 
تبين البو من عل ؤسارية مركب شراعى . سمعتم 
اسماء اغنيات لكن لاتعرفون النغمة ولا الكلمات , 


5-0 


بكل اسف»ء لا نكاد : نيحد بحارا اصيلا يجوب البحار 
الآن . 


5 ا اطرح لرجل ارضا كك يعرف شيكا 


نعم : موافقون! لنبدأ هذه الأغنية ! ايدأعهاء 
دادر ساك الخ. . ) 


: هيا » جميعا (يغنى ) : 


بينما كنت اتجول في شارع الفردوس 


زفي نوات أ الارضيو ا الرهل ادقن 
لخ انجول بي شارع الفردو س 


الحوقة 
اطرحوا الرجل ارضا ء ايها اافتيان » اوه اطرحوا 
البجل ارضا ! 
واى. واى . روا الرجل ارضا ! 
ببنما كنت المجول في شارع 
افير فوفونت 
اعطنا بعض الوقت لط برح 
. اليجل ارضا !. 


0 وصادفبت صبية جميلة 58 


:..واأى»: واى » اطرحوا ارجل. :أرضا ا 


2 ضادفت صبية جميئة . 


: اعطنا بعض الؤقت لنطرحألرجل ارضا ! 


2 


:يأناتك 


درسكول 


- 


الموقه 
اطرخوا الرجل. اراضا + ابيا الفعان + اوم اطرسوا 
الرجل ارضا ! 
واى» واى » اطرحوا الرجل ارضا ! 
وصادفت صبية جميلة ا 
اعطنا بعض الوقت 'لتطسرح 
البجل ارضا !. 


: (عندما اخذ درسكول يعد <نجرته اغقرة التالية ) 


هاى درسك ! ها هى قد اقبلت . على ما اضن . 
قارب تموين آت الى هنا :2 1 
( يندفع الجميع الى جانب السفينة وينظرون ناه 


5 هناك خمس وسثث منهن - اهن سيدات دن طر يقة 


بجديفهن . 


: (بفرحة عيفة) هسراهء باقصار الذيل ! همسن 


بالفعل . ( يقوم ببعض خطوات رقصة سريعه على 
ظهر السفينة ) 


: (بعد فترة صمت يراقب خلالها! الجمبع القارب 


"© ان اتن الجلال ١‏ لظن ابيا وسط الفاري 


وما نوع الخمر الذى يحضرنه و يسكى ؟ 
رم 4 عُتاز من جرر المناء..الغر.سة وله ماق خاد 
كرفسة بغل برجله الخافية . 


وين 2 


دفر 


: قد لا تحضر شيئا على الاطلاق : قد تخثى بأس, 


٠. القبطان‎ 


: لاتشيط اللهمة » با لامبى. . سوف أسلخ جلدف : 


الأسود اذا رحعت 5 كلامها 3 


: ها هن قادمات.. اسمع الى قهقهتهن ( مناديا) 


اوه 4 امها الفتيات ا ( يسمع اصوات نساء تتحدث 


وتضحك ) 5 


: ( ماديا ) اهو أنت : يا مسر. جو ء اها العجوز 


السو داء ؟ 


: هاأوء مايك ! (دناك ضحك شسائى عال عثفله 


هذه الادابة ) 7 


: هرى قدمياك واصعدى الى سطح السدقيئة 5 
: ائنا قادمات . 


: تعال : يايانك . يدر بنا ان نساعدهن على حمسل. 


بضاعتون . ان هذا يرفع من معنويتهن . 


: (بينما يتحركان جهة اليسار) ءاوه ء لاا تكن. 


ماكرا يادرسك:. لا تشرب كل اللخمر قبل ان نراها . 


: (من فوق كتفيه (ستأتعذ نصيبك » ايها اأفستى. 


المرح : فلا تترعج ( ينصرف هو ويانك من جهة 
اليسار) 


: (يلعق شفتيه ) بالله أريد كأسا أبل بها شفى 
“-وانا© ايقينا . 


5 


: اراهن بائنا لن نترك أى تدر منه يضيع سدى . 
هن ١‏ بصيع 


انى استطيع شرب برميل برمته » بحق عيد اأيلاد ! 


: أتمنى الا تكون الفتيات قبيحات مثلها . انها تبدو 


وبالفعل كقرد طحان لعين . ياإلطى » لن اتحمل هذا 


: سوف تكون محظوظًا لو الثفتت اليك احداهن » 


ايها القزم الأحول . 


: ( غاضبا) اوه » صحيح ؟ وانث لست ملكة جمال 
انبى اسميلك القرد الأشعر 


: (سير نحوهة ‏ ويتحدث بشراسة ) ماذا تقول ؟ قلها 


مرة ثانية » إذا كنت نحسر < 


: (ويده على غمد مطواه مزمحرا ) قرد أشعر ! 


هذا ما أقوله ! ( يحاول بادى أن يلتحم به لولا تدحل 
الآخرين ) . . 

( يدفع بادى الى الخلف ) ماذا دهاك » يا بادى.. 
الم يسم ما كاله درسكول بان الشجار منوع ؟ 


ظهر السفينة . 


: أيها الوقاد اللعين » سازق الفحم ! ( يبدو درسكول 
وعليه سمة عريفة من الرضى وني الال ينسى 


الجمع الشجار و ينجمعوث حوله بصيحات تم عسن 


اللهفة . ) ما ااخبر' » يا درسات ؟ حظ طيب هذه 


- 7159 هم 


المرة ؟ ماذا احضرت ٠‏ يا درسك ؟ أين اافتيات؟ 
الي 0" 


: (بنظرة وجلة الى القنطرة) لا ترفعوا اصواتكم : 


بحق السماء ! (يذت الصخب) نعم : أقد احضرته 
معها . وستكون هنا في بر دقيقة ومعها زجااجة 
أو زجاجتان لكل واحد منا . وعن الزجاجة ثلاتة 
شلتات . وهذا لا تفقدوا صبر كم'. 


: (غاضبا) ثلاثة شلتنات إ ياطا من خبريرة ! 
: (بسمة ساخزة) انها أصوصية كبيرة » بالله ! 


( يلتفت الججميع اليه ويتطاءدون 55 دهمة عادقسسنا 


سمعو له يتحددث) 


: بشرثي » لن ندفع هذا المبلغ الباهظ . 


هذه السارقة السوداء ا 


: سوف نأخذه منها ولا ندفع شيئا . 


ندفع لها شيئا” » ولا بنسا واحداً . 


: ( ببسمة عريضة ) في.إمكانكم أن تقبلوا أو ترفضوا » 


أيها الفتيان المرحون . 

( يلقى بنظرة بي انجاه القنطرة » يدس يده قي قميصه 
ويخرج زجاجة ) إنه رم' ممتاز » أصلى ( يشرب ) . 
لقد سحبتها خخلسة من إحدى السلذل وهن غافلات 
( يعطى الزرجاجة إل الاوك الذى كان أقربهم اليه ) 
هاك » يا أولى . خذ رشفة مم ناولا لمن يجلس بعدك . 


95 


كع 


درسكول 


ليس فيها القدر الكبير لكن بها ما يكفى لازالة المذاق 
المر من أفواهكم » هذا إذا لم تعبوها عبا . وهناك 
كيات كبيرة منه آنية . ( تمر الزجاجة من يد إلى 
اخرى » وكل رجل يرشف ويلعق صائحا « آه » 
معبر | عن الاستحسان ) . 


: أبن هى الآن » يادرسك ؟ 


: تتحدث مع القبطان » وعلى ما أعتقد تتفق معه على 


طريقة الدفع . 


: وأين الفتيات الآخريات ؟ 


: معها . هناك خمس منهن . اثنتان صغيرتان حلوتان 


لون بشرتهما أبيض كلون بشرتك وبشرق - هاتان 
لذاك الأبله العجوز أشيب السوالف » ولمساعديه ‏ 
وربا للمهندسين أيضا . أما الباي فسيحضرن معها . 


: ان هذا القبطان الكهل شخص غريب الأطوار. 


يا المى ! اتذكر يوم أن ابحرنا من وطننا كيف كان 
يقف على القنطرة » أشبه بقس كهل رهيب ؟ وكانت 
زوجته بي الميناء تكاد موت من البكاء عليه ؟ وأطفاله 
يصيحون ويلوحون بمناديلهم ؟ ( بغيظ شديد لضبيعة 
الأخلاق ) وها هو الآن يراود زنجية لعيئة ! ها هو 
( قبطانكم ! يا الى ! انى اسميه وجعران فظيع »! 


: اسكت » أيبا الحشرة ! بالتأكيد لست أنت ممن 
يجددر بهم التديث عن" هذا قِ الوقت الذى ديك 


- لض 5 


درسكول 


امرأة وأطفال يبكون عليك في كل ميناء في هذا 
العالم الرحيب ء هذا إذا صدقنا حكاياتاك . 


: (لايزال مغتاظا ) اننى لست قبطانا » وليست لى 


وويية مداق ووحة الى الخريوع:: بولسية ند 


: (يضع يده الضخمة الى تشبه المخلب على فم كوكى) 


لن أسمح لك بالاسئّرسال ي هذه الترثرة » أننتس 
عام ار يتن كرتي بون القند )عل فكرة» 
ال الخمر ؟ ليست 
لدينا نقدية . 


: هذا أمر بسيط للغابة . كل فتاة سيكون معها قصاصة 


ورق وعندما تشترى شيئا دونه ودون ثمنه يجواره 
ووفع عل الورقة بامضائك . وإذا شُ تعرف الكتابة 
اجعل احدا آآخر ينوب عنلت . وتلذ كر بأنه عندما 
تشترى زجاجة حمر ( يغمز بعينيه ) أو أى شىء من 
الممنوعات » عليك أن تكتب تبغا أو فاكهة أو ما 
شابه . وعندما تغادر السفينة » سيسدد طا القبطان كل 
ما هو مدون على قصاصات الورق خخصما من رواتبنا. 
هل الأمر واضح الآن ؟ 


00 ل ا ور 


8 ولا تندوا الترام المدوء عندما تشربون 4 والا انقض 
ش القبطان على رءعوسنا وأفسد علينا متعت: 5 


: (ينظر إلى هوخرة السفينة ) السن هن القادمات ؟ 


7 ا 2 


درسكول 


بادى 


( ينظر الجميع إلى ذلك الانجاه . ويسمع صوت 
قهقهة ممجوجة لامرأة ) . 


ّ انظروا إلى يانك » وذراعه حول -خحصر احداهن 3 


هذا الفى لا يضيع أى وقت سدى ( تدخل النسوة 
الأربع » يقهقهن ويتهامسن . ويحمل الثلاثة الأوليات 
سلالا على رووسون . وتأق أصغر هن وأجملهسن 
بعدهن »2 وذراخ يانك حول .خصرها ويحمل سلتها 
في يده الأنخرى . النسوة الأربع زنجيات بوضوح 
ويرتدين ملابس زاهية اللون » فضفاضة » وعلى 
رووسهن مناديل براقة منقطة . يضعن سلالهن على 
باب الشحن ويجلسن يجوارها. يتجمع الرجال 
حولهن » وعلى وجوههم ابتسامات عريضة ) . 


8ط (أكبرهن سيئا © وأضخمهن وأقلهن جمالا ‏ ترد 


على ابتساماتهم بيسمة عريضة ) هالو » أيبا النتيان . 


: هالو » مساء الخير » هالو » كيف )حالكم ؟ 
: ( بلطف وبشاشة ) أرجو أن تكون رحلتكم لطيفة . 


اسمى بللا » وهذه سوزى » وهاكم فيوليت » 
وتلك الى هناك ( تشير إلى فتاة مع يانك ) بيرل . 
والآن قد تعارفنا . 


: ( بفظاظة ) دعك من الفتبات . أين الخمر ؟ 


: (بحدة ( أنت عنزير » أليس كذلك؟ لا تتحدث 


بصوت مرتفع هكذا وإلا لن نحصل على شىء ‏ لا 
- 


درسكول 


درسكول 


أنت ولا أى رجل آخير . اتعتقد انى أريد أن يطردق 
القبطان من السفينة ؟ اتعتقد ذلك ؟ 


: أجل - .حذار من الصياح » أنت ياهذا . أتريد أن 


تفسد علينا جميعا هذه الفرصة ؟ 


: (تلقى بنظرة خاطفة من فوق كتفيها ) » والآن ! 


ليجلس بعض الرجال الضخام مفتولى العصّلات خلفنا 
على باب الشحن حبى لا ير ضباط السفينة ما نفعل 
( مجلس درسكول وعدد آخر خخلف الفتيات على 


٠‏ باب الشحن . وتلتفت بللا إلى درسكول) هل 


أخبرتهم بضرورة التوقيع على مشترياتهم - وكيف 
يوقعون ؟ 


: نعم مرة ثانية ما اسمك؟ اوه » نعم » بللا » 


عزيزقى . 


: إذن » كل شىء على مايرام » لكن عليكم أبهسا 


الفتيان الدخول إلى جناحكم في مقدمة السفينة عندها 
تحصلون على زجاجاتكم . لا تشربوا هنا على ظهر 
السفينة » فلست على استعداد للمجازفة . ( همهمة 
تم عن الموافقة من الجميع » وان بدا أن صبر هم أخذ 
ينفد ) الست محقة فيما أقول ؟ ش 


: محقة تمامآ » ياعزيزى ( ينحى فرانك الضخم عليه 


ويبمس له نشى ع . يضحالتك درسكرل ويصربه 
بيده على فخذه ) اسمعى » بابللا » اريد أن أسألك 
شيئا بالنيابة عن صديقى الصغير الخجول . إنه أمر 


- 754 اس 


يتعلق بالفتيات » لهذا بحسن أن أهمس به اليك منعا 
( ينحى عليها ويلقى عليها سوالا ) . 

: ( بطريقة قاطعة ) أربع شلنات . 

: (ضاحكا) أسمعم » جميعا ؟ أربع شلنات . 

: (غاضبا) لعنة الله على هذا الحديث - أريد بعض 
الخمر . 

: هل كل شىء على مايرام » يامايك . 

: ( بعد أن القى نظرة ثانية إلى القنطرة ) بالتأكيد. 
هيا ! 

: هيا » يافتيات . ( تدس كل فتاة يدها في المملة نحت 
الفاكهة الى على السطح » وتسحب كل منهسن 
زجاجة خمر . يتجمع أربعة رجال وبأخعذون 
الزجاجات ) أحضر بعض الضوء يالامبس مسن 
فضلك ! ( يذهب لامبس إلى غرفته ونحضر شمعة . 
هذه تمر من فتاة إلى أخرى بينما يوقع الرجال على 
قصاصات الورق مقابل الزجاجات الى أخذوها ) 
لا تنسوا أيها الفتيان أن تدنوا سجائر أو تبغ أو فاكهة 
لا تنسوا ! الثمن ثلاث شلنات . خخذوا الزجاجة 
داخل جناحكم في مقدمة السفينة . بالله لا تقفوا هنا 
وتشربوا في ضوء القمر. ( يدخل الأربعة في 
جناحهم » ويقئرب أربعة آخرون بدلا عنهم . ويقف 
بادى أمام برل الى كانت نجلس مع يانك الذى 


بت 18 ات 


بادى 


بادى 


بيرل 


وضع ذراعه حول خصرها ) . 


: ( بشراسة ) أعطى هذه ! ( تناوله زجاجة فينتزعها 


من يدها ويستدير للانصراف ) . 


: (بحدة) والآن ء أنت ! من أين أتيت ببذا ؟ إنك 


لم توقع بعد بأنك اشتريتها . 


: اذن سأكتبه بالنيابة عنك ( يأخذ قصاصة الورق من 


هذه الصغيرة ذات العينين البراقتين - وحبى ولو 
كنت غير موجودء أفهمم ؟ ألست عقا ي هذاء 


يا صغير لى ؟ 


: ( ببسمة عريضة ( بلى » بكل تأكيد . 
: (ترى أن الأربعة قد أحذوا زجاجاتهم ) خذوها ني 


جناحكم في مقدمة السفينة » أيها الفتيان ( يرفع بادى 
زجاجة ي نحد ويشرب جرعة منها في ضوء القمر . 
تراه بللا ) انظروا اليه ! انظروا إلى هذا الختزير 
القذر ! ( يدير بادى مطرق الرأس نحو جنساح 
البحارة ) يريد أن يجلب لى المتاعب . لقد انتهى هذا 
الأمر ! علينا أيها الفتيان بأن ندخل إلى جناحكم حى 
لا نضبط . هيا » أيها الفتيات . ) يبأخذن سلالهسن 
ويتبعن بللا . وعند المدخل آخخر الجمع كان يانك 
وبيرل الى تلكأت خلفه وعيناها محدقتان في سميى 
الذى كان لا يزال يجلس على قمة ‏ عنبر البحارة 


لي - 


بيرل 


: مدندا ذقنه على يديه وهو يحملق بي الفضاء ) . 
: ( تلوح بيدها لتلفت نظره ) هيا ادخخل » أيبها الفى 


الوسيم . إنى ميالة اليك . 


: ( ببرود ) نعم » أريد » من فضلك » زجاجة خمر 


( يتزل الدرج ويتبعها إلى جناح البحارة . لا يبقى احد 
على ظهر السفينة سوى عامل الونش الذى 
يدخحن غليونه أمام باب قمرته . هناك 
صمت مكتوم من الحمهرة الى بالداخل » ولكن 
النغم الحزين الآنى من الشاطى يمكن سماعه ثانية 
وان كان على درجة خافته . يعود سميى ثانية وبقفل 
باب جناح البحارة خلفه . يرتعد ويهز كتفيه كما لو 
انه يرمى شيئا تقزز منه . ثم يرفع الرجاجة الى ببده 
ويأخذ جرعة كبيرة . يراقبه عامل الونش وقد 
تأثر خاله . يجلس سميى على باب الشحن يمواجهته 
الآن وقد قفل باب جناح البحارة يكاد يصل بكل 
وضوح الغناء الأتى من الشاطى عبر الماء الذى يسطع 
عليه القمر ) . 


: ( ينصت لحظة ) لعنة الله على أغنيتهم هذه ( يأخذ 


جرعة كبيرة أخرى ) ما رأيلك أيها الاخ ؟ 


: (في هدوء ) تبدو لطيفة وتبعث على النوم . 


: ( يضحك بصعوبة ) تبعث على النوم ! اذا انصت 


اليها طويلا - وأنا في كامل وعبى فلن أنام أبدا 
: إنها ليست موسي رديثة إلى هذا الحد أليس 


- 16-7 


عامل الونثش : 


كذلك ؟ تبدو لى لطيفة ورقيقة -- خفيفة وحزينة ‏ 
كنا لو أنك تستمع إلى الأرغن خارج الكنيسةفي يوم 
: من أيام الاحاد . 


: ( بحركة تم عن الضجر ) لم أكن أعى أنها موسيقى 


رديئة . إنها ليست كذلك . ان المسألة تتعالق 
بالذكريات: النطيية ال تهات في ليت ما + 


يأخذ جرعة أخرى ) 


: هل سمعتها من قبل ؟ 
: كلا ء كلا على الإطلاق . انه شىء في هذه الأغنية 


جعلبى أفكر ‏ أوه» ح.ن » يا للشيطان ! 


( يضحاتك بصعوبة ) 


: (ييصق ببدوء ) ان الذكريات أشياء غريبة » انى 


أهمم بها كثيرا . 


: ( يحدق النظر فيه لحظة ‏ ثم بازدراء وهدوء ) كلا » 


00 
ليس لأنه لم يكن لى نصيب من المتاعب » بل لأنى 
أطردها من ذهى وأنساها . 


: لكن لتفرض أنك لم تستطع طردها من ذهناك ؟ 


لنفرض أنهبا استولت على ذهنك ي يقظتك وفي 
منامك ‏ هاذا تفعل إذن ؟ 


الآن. 


-758 اس 


عامل الونش 


: ( بضحكة مصطنعة ) إنها نصيحة طيبة . ( يأخذ 


جرعة أخرى . تظهر آثار الشراب ويبدو وجهدمحمرا 
ويتحدث في جموح ) اننا .حملان صغار مسا كين قد 
ضللنا الطريق » أليس كذلك ؟ . 
ضلانا الطريق : أليس كذلك ؟ . لقد حقت عاينسا 
اللعة في الدنيا والأخخرة » .اذا تقول ؟ ليرحمنا الله 
وليرحم أمثالنا ! أليس هذا صحيحا أيها الأخ ؟ 
: ربا . لست أدرى . (بعد فترة سكوت بسيطة) 
ماالذى دفع بلك إلى البحر ؟ أنت لم تخلق له . 
: ( يضحك يجنون ) نديمى القديم في الشراب هنا 
أيها الأخ العزيز . 
: لقد أحذت نصيرى من الشراب عندما كنت 
شايا ( بنبرة أسف) لقد كانت أياما جميلة» تلك 
الأيام . والآن لم أعد أفوى على الشراب . لقد 
طلب متى الطبيب أن أكف عن الشراب ؛ أو 
عن الشراب . 
: ( ببسمة تنم عن البلاهة) أذن سأشرب كأسا 
بالنيابة عنك . في صحتك » أيها التائب الكهل 
( يشرب ) 
: ( بعد فّرة صمت ) أظن أن هناك فتاة مرتبطة 
هذه الذكريات » أليس كذلك ؟ 
: ( بجفاء ) مالذنى جعلك نظن هذا ؟ 


عامل الونش 


عامل الونش 


سدميى 


عامل الونش 


: هذا مايحدث دائما عندما يدع الانسان الموسيقى 


تقلق باله. ( بعد أن اخذ نفثات قليلة منغليونه) 
قالت إنما تخلت عنك لانك كنت تسكر » ثم 
قلت إنك تسكر لأنها تخلت عنك . ( يبصق 
علىمهل ) الحب أمره غريب » أليس كذلك ؟ 


: (ينهض واتقفا في حالة سكر متظاهرا بالوقار) 


لم أطلب منك أن تدس أنفك ني شئونى »ياأخى 


: دون تأثر ) ماقلته بخص كل إنسان . لقد 


مررت بهذه الخبرة مرات عدة . ( بلطف ») 
كنت دانما أوجه للواحدة صفقة قوية علىالاذن 
ثم أخرج وأشرب حى الثمالة . وعندما أعود 
للمنزل أجد طبقًا نخاصا طيبا قد أعد لى . (- 
ينفث في غليونه ) هذه هى الطريقة الوحيدة 
لإعادة المرأة إلى صوابمااذا ماجنحت إل الغرور 
لاأظن أنك جربت هذه الطريقة ؟ 


: ( بغطرسة ) إن الرجال المهذبين لايضربون 


السيدات . 


0 زي هدوء ) كلاء وهذا يسير جعو نالذ كريات 


عندما يسمعون الموسيى ( سميى لا يتنازل 
ويرد علىهذاء ولكنه يستغرقي سكوت 
مصحوب بالازدراء . يرج ديفز والفتاة- 
فيوليت منجناح البحارةويغلقانالبابوراءهما 
ديفز يبر نح بعض الشىء » بينمافيو لي تتضحك 
ضحكة عالية ) 


س9" سم 


عامل الونش 


عامل الونش 


عامل الونش 


5 ( يلتفت جه ةالسار ) من هذاالطريق : ياوردة 


أو بنسية أو ياسمينة » أو ز نبعة سوداء » أو 
بنفسج » أو أى اسم زهرة سميت بها . لسن 
يتستى لأحد أن يرانا هنا ( يخ رجان جهةاليسار) 


: هاك حب من أول نظرة - و كثير منه في جناح 


البحارة في مقدمة السفيئة . ولايرتيط به أى 
ذكريات . 


: (شعر بنمور حق ) أسكت » يارجل . أنت 


تثير الاشمئزاز . 
( يأخذ رشفة طويلة من الشراب ) 


: ( بطريقة فلسفية) كل شى يعتمد على الطربقة 


الى نشأت عليها » على ماأظن . ( تخرج بيرل 
من جناح البحارة ) هناك دوت اشبهبز ئير ات 
من الداخل . تغفل الباب وراءها » وترى ‏ 
سميى على باب الشحن » فتقيل وتجلسس 
يجواره وتضع ذراعها على كتفه ) 


: (يقهقه) تفضل حبيبة » أيبا الدوق . 


: ( تربت عل وجه سميى بيدها ) مرحباءيافتاى 


الوسيم . ( يدفع سميى يدها بعيدا في فتور) 
ماالذى تفعله هنا وحدك ؟ 


: (بسمة مشوهة) أفكر » و-- ( يشير إلى 


الزجاجة الى بيده ) وأشرب حبى أتوقف عن 


التفكير . ( يشرب ويضحاك ضحكةرجل تمل 


لل 2 


بيرل 


بيرل 


بيرل 


: ا 0 2 قُ الثراب » يافتاى الوسيم 
ألا تعرف ذلك ؟ إنه يصيبك بصداع كبير جدا 
حدأ إذا حجاء الصبح . 


: ( بجحفاء ) -حقا 


: فعلا . الى واثقة مما أقول . ( ئي تودد ) لماذا مرب 


مى أيها الفى الوسيم ؟ إنى أريدك » ولا أميل الى 
الفتيان الآخرين . امهم في غاية من الفظاظة » اما 
انت فلا » انت رجل مهذب . إنى واثقة من ذلك . 
إذ أنه في استطاعبى أن أميرا الرجل المهذب الحنتلمان 
عجرد مشاهلته , ش 


: شكرا لك على هذا الإطراء » وان كنت مخطئة » 


كا ثرين . ما أنا إلا جرد شخص عادى 
(م يضيف في مرارة ) وانسان تافه لا فائده منه . 


: (تربت على ذراعه ) كلا » انت لست هذا الرجل . 


انى اعرف اكثر منك . أنت جنتلمان ( بنبرة فيها 
اغراء ) . ولن يكون لى شأن بالرجال الاأخريسن» 
لكن ( تبتسم اليه في أغراء ) - لكنك تختلفعنهم -- 
فد لي 


أيبا الفى الوسيم ؟ 


رول سن مسد لاقل ) مارم 11 يعد 


أن أكون فظا معك ‏ كنا تعلمين » حقا . ( يبدو 
هذا الأدب مبالغا فيه من تأثير الدكر )الى قي 


07 


ا - 


بسيرل 


: ( وقد تشجعت ) ألا تميل الى - بعض الثى" ؟ 
: ( بلا اكثراث ) بلى »بلى » ولم لا ؟ ( فجأة يضحك 


في عنف ويحيط خصرها بذراعه ويضمها اليه) لم لا؟ 
( ينترع يده بسرعه » وقد اخذته رعدة اشمثراز » 
كم اخذ يشرب . تنظر اليه ييرل بتعجب » وقد 
حيرت لتصرفه الغريب . يفتح باب جناح البحارة 
بر كلة قدم ويخرج منه يانلث . يزداد عنفا الصخب 
الناتج من الصياح والضحك والغناء . يترنح يانك 
وهو يقبل نحو سميبى وبيرل ) . 


: ( يغمز بعينيه اليهما ) ما هذا بحق اللجحيم اوه “ 


اهو انت » ايها الدوق سميى . كنت سأوجه ضربة 
الى فك أى شخص بأخذ فتاق » لكن عندما رأيت 
انك انت ‏ ( بنبرة عاطفية ) الزملاء هم الزملاء 
واى زميل لى بمكن ان يأحذ اى ثئى املكهء 
أفهمت ؟ (مادا يده) لنتصافح » أييا الدوق . 
( يأخذ سميى يده ويصافحه بشده ) نحن اصدقاء . 
ألست محتقا في هذا ؟ 


: بلي» يايانك . لكنك مخطىء خصوص هذه 


الفعاة لقد كانت عائدة إلى جناح /البحار 0 
اليك . ( تنظر اليه بيرل وقد بدا في عينيه كره متزايد ) 


- تحهما؟ 
: بشري ! 
: (يمسك ذراعها بشدة » تعالى » اذن »© أنته 


يابيرل . فلنتناول كأسا من الشراب مع الجماعة 


ين 


بيرل 


عامل الونش 


( يدفعها إلى المدخل حيث تنفض عنها يده يما 
يسمح لا بأن تستدير إلى سميتى في غيظ . ) 


: أمها الخترير ! فلتذهب إلى اللبحيم ( تدخل 


جناح البحارة وتقفل الباب وراءها بعنف ) . 


: (يبصق ي هدوء ) تفضل حبيبة . كلهن سواء 


البيضاء » السمراء » والصفراء والسوداء » 
ضربة شديدة على الأذن هى السبيل الوحيد 
لتهذيبهن . ( لايحيب سميى » ولكن يضحلك 
بفظاظة » ويتناول كأسا أخرى . ثم مجلس 
محملقا أمامه ؛ والزجاجة الى كادت تفرغ تماما 
في قبضة يده . هناك تزايد في الصوت الذى 
بحدثه الصخب المكتوم داخل جناح البحارة » 
وبعد الحظة يفتح الباب بعنف وتتدفق الطغمه ‏ 
بقيادة درسكول إلى ظهر السفينة . كلهم في 
حالة سكر ويحمل الكثير منهم زجاجات في 
أيديهم » وكانت بيللا الفتاة الوحيدة الى في 
وعيها تماما . تحاول عبثا أن تجعل الرجال 
يلترمون الحهدوء . 

تشرب بيرلمن زجاجة يانك بين لحظة واخرى 
وهى تطلق ضحكة مدوية وتستند إلى يانك 
الذى كان يحيط خصرها بذراعه . ويخرجبول 
آخر المجموعه يحمل « او كورديون ) .يبر نح 
وبقف على قمة باب الشحن » والآلة الموسيقية 
نحت إبطه ) . 


ا 5 


: اعزف لنا اغنية راقصة » أيها السكندنائي السمج 


اغنية فن مكان بعيد من النوع الذى يصاحب 
رقصة الدلوكة » اغنية مفعمة بالحيوية ! 


: أغنية من ساحل المغاربة القديم في فرسكو . 
: لا أعرف . سأحاول ( يبدأ في ضبط النغم ) 


: هيا يافى ! ولتكن أغنية مثيرة ! ( يعود ديفز 


وفيوليت وينضمان إلى الجماعة . ينظر عامل 
الونش اليهم جميعا بطريقة موضوعية فيهائىء 
من التسامح : ملق سميى أمامه غير عدرك 
بأن هناك أناسا غيره على ظهر السفينة ) . 


: أغنية راقصة ؟ انى لاأرقص . انى أشرب ! 


(يطابق القول بالفعل ويزأر بض بحلك لامعى له ) 


: أذن أبعد عن الطريق » أيها الرجل البدين ؛ 


وافسح لنا المكان . ( يجلس فرانك الضخم على 


باب الشحن » جهة اليمين . يحذو حذوه أو 


.تند عل جانب السفينة مكل .ما لايريد الرفضح 
: (على وشك البكاء لعجزها عن ابقامهم فيجناح 


البحارة » أوعن جعلهم يلتزمون الهدوء بعدان 
خرجوا إلى ظهر السفيئة ) بالله » يافتيان » لا 
تصيحون كهذا! اتريدون أن تسببوا لى المتاعب 


: (يمساثك بها بشدة ) ارقصى معى » ياملكبى 


الزنجية . ( يسقط أحد البحارة زجاجة علىظهر 
السفينة » فتنكسر نحدثة صونا عاليا ) . 


ها سا 


ساد 


درسكول 


: ( بطريقة هستيرية ) هاهم قد بدأوا ! هاهم 


قد بدأوا ! سيسمع القبطان هذا ! اوه ءياالطى 


: عليه اللعنة ! هاقد بدأت الموسيى ! هيا (يأخذ 


بول في عزف أيتها الدمية الكبيرة اللحميلة ) 
مسقطا من آن لآخر نغمة هن النغمات . يبدأ 
الاربعة الازواج في الرقص - وهى نسخة - 
أضيف اليها هذا الكتف لرقصة الدلو كةالقديعة 
كا هى مألوفة في مواخير البحارة في المدذالى 
يتزلون فيها » وزاد ءن غرابتها أن الراقصين 
سكارى يصدم أحدهم بالآخر كل -لظة . 

ويأخذ اثنان هن الرجال في الرقص معا وهما 
يتعمدان الاصطدام بالاخرين. يقبل يانك وبيرل 
أمام سميتى » وبينما يمران من أمامه تصفعه 
يرل على صدغه بكل قولها . وتضحلك في - 
خبث . ينهض على قلءيه وقد أطبق قبضتيه . 
لكن عندها يرىمن ضربه يعاود اللو سميتسما 
في مرارة . يضحاك يانك ضحكة صاخبة ) ج 


: واه!انبها ضربة شديدة ! لقد هوت عليك» ايباالدوق. 

: ( يلق بقانسوته الى بول ) بايقاع اسرع » ايهاالضفدع ! 
( يبذل بول جهودا محمومة لزيادة سرعة الإيقاع 
ولكن الموسيى تتأثر من هذا الإجراء ) 

: (لاهثه ) دعبى وشأنى . لقد المكتى بدوسك على 
اصابع قدمى » ايها الايرلندى الأخرق . 
( نحاول الافلات منه لكن درسكول عسكها بشدة ) 


-90؟ اب 


درسكول 


: لعنك الله » اذن » لما لك من اقدام كبيرة خذى 


إن الرقص سيريل الشحم من على بدنك . ( يدور بها 
حول ظهر السفينة رغم انفها . كان كولى يرقص 
مع سوزى بالقرب من باب الشحن » جهة اليمين ) 
عندما مد بادى الذى كان يجلس على حافة باب 
الشحن مع فرانك الضخم ‏ مد قدمه مما جعل 
كوكى وسوزى يتعتران ويسقطان أرضا على ظهر 
السفينة . ضحك صاخب يتبع هذا . ينهض كوكى 
ووجهه ممتقع من الغضب وينقض على بادى الذى 
يطر.حه ارضا على الفور . درسكول يضرب بادى» 
وفرانلك الضخم يضرب درسكول . وقي غمضة 
عين ينشأ عراك شامل ويبدو ظهر السفينة كجمسع 
زاخر من الرجال الذين طار صوابهم من السكر 
والذين يضربون بعضهم البعض دون عيير » وان 
كانت الفكرة العامة بدت و كأنه شجار بين البحارة 
والوقادين . تصبح النسوة ويلجأن الى قمة بباب 
الشحن » »حيث يجثمن وقد استبد بهن الفزع . وأخيرا 
بدأت ومضة مطواه في ضوء القمر » ثم صرخة ألم 
مدوية). 


: (في »كان ماوسط المع ) ها هو «ساعد القبطان 


قادم الينا ! فلتخرج من هنا . ( هناك اندفاع عام 
بحو جناح البحارة . وي برهة لم يتبق أحد على ظهر 
النفينة الأ الجموعة الصغير ة من الساء على نات 
الشحن » وسميى لايزال حك خحده في ذهول » 


5997 سم 


درسكول 


مساعد القبطان 


درسكول 


مساعد القيطان . 


وعامل الونش الذى يدخن في هدوء وهو جالس على 
مقعده » ويانلك ودرسكول وقد بدت على وجهيهما 
آثار ضرب شديد » وقد تمزقت قمصائهما فأصبحت 
خرقا » وهما ينحنيان على جسم بادى الذى لا حراك 
فيه وهو «س-جى بينهما على ظهر السفينة . وي هذا 
السكون تزحف الى السفينة في بطء الاغنية التزينة 
الآتية من الشاطى ) 
: ( بسرعة - وبصوت منخفض)منضربه بالمطواه ؟ 
: ( في بلادة )لم أر ألحدا. كيف 
لى ان أعرف ؟ 
أراهن انه كوكى ( المساعد الاول للقبطان 
يدخل من جهة اليسار . هو رجل طويل قوى 
البنية) 
: ( في غضب ) ماهذا الصخب ؟ ( يلاحظل 
الرجل المسجى على الارض في رداء الببحارة 
الازرق البسيط ) هالو ! ماهذا ؟ ( ينحى 
على احدى ر كبتيه يجانب بادى ) . 
: ( متلعثما ) كلنا ‏ قد تورطنا في شجار برىء 
ياسيدى » ولاادرى ‏ 
( يدحر ج مساعد القبطان بادى ويرى جر ح 
مطواه في كتفه ) . 
: يا الممى » انه مضروب بمطواه ! ( يخرج 
بطارية من جيبه » ويفحص الخرح ) من .بحسن 
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دَرسيكول 


مساعد القبطان 


بيبللا 
مساعد القبطان 


حظه انه مجرد جرح سطحى . لابد ان 
رأسه قلد ارتطمت بظهر السفينة عندها 
سقط . هذا هو ما افقده وعيه . ان هذا مجرد 
خدش . خذه الى موخرة السفيئة » وسأضمد 


: نحاضر » يا سيدى . ( يرفعان بادى مسن 


عن ونس و تيان إن لمان ريرق 
مساعد القبطان نظره لاول مرة فيرى النسس.وة 
على باب الشحن ) 


: (مندهشا ) هالو ! ( يسير أخوهن ) اذهبن 


الى القمرة ٠‏ اصرفن تقودكن وانصرفن . 
اذا كان الامر أمرى سمحت قط سسب 
( تصطدم قدمه بزجاجة .يحى ويلتقلها 
ويشمها ) يا المى » انه شراب الرم . اذن هذا 
هو سبب المتاعب ! لقد دار يخلدى بان 
رائحتهم غريبة جدا . ( بغلظة + الى النسوة ) 
لا داعى للذهاب للقبطان من اجل اى تقود . 
لن تحصلن على اى شى . ان هذا درس لكن 
حى لامهرّين الرم الى السففينة وتبدأن الصيخب. 


:لكان باسك عع 


: ( بغضب ) انت كذابة ! ولا اريد ان اسمع 


كلمة ثانية منك والا: قدمت شكوىللسلطات 
على الشاطى وزجوا بلك في السجن . 
قلكيه 


مساعد القبطان 


مساعد القبطان 


عامل الونش 


: ( بشراسة ) أنت تعرفين الاتفاقية ‏ شراب 


رم - لانقود . 


3 وحياة ربنا © بأمسر » أنالم أحضر 
: ( وقد غلبت على أمرها ) أرجوك » يا سيد 


: اخرجئ من هنا » الآن ! لا أريد ان اسمع 


كلمة ثانية » انزلى من جانب السفينة » 
بسرعة ! إن الآحرين في انتظارك » 
اذهى » هيا الآن ! 


( يتبع القبطان النسدوة » ويومى برأسه الى عامل 


٠‏ الونش » ويتجاهل سميتى الذى كان شارد 


اللهن ) . 

( هناك صمث مطبق على السفينة لبضعة حظات 
وتنجرف الاغنية الحزينة للزنوج بنغم “حافت 
مع تيار الماء . يصغى اليها سميى بامعان لنظة » 
ثم يتنهد بشدة » تنهدة تقرب من شهقهبكاء). 


: يا إلهى ! ( يشرب آخر قطرة من الزجاجة 


ويلقى بها خلفه على باب الشحن ) . 


: ( يبصق في هدوء ) ذكريات أخرى ؟(سميو 


لايجيبه . ويدق جرس السفيلة أربع هرات . 

بنظف عامل الونش غلبونه . ) اعتقد انه آن 

لى أن أدخل » ( يفتح باب قمرته » ويلتفت 

لينظر الى سميى - في عطف ) لن يتسنى للك 
- 0 0 8 


سماعها في المقصورة - اعبى الموسيقى » ومن 
المحتمل ان يكون هناك شراب اكثر ءايضا . 
عم مساء . ( يدخخل ويقفل الباب ) . 


: عم مساء » أيها الا . ( ينهض في اعياء » 
ويسير منحى الكتفين مترنحا بعض الث الى 
مدخل مقصورة البحارة » ويدشخل . هناك 
سكون لبرهة او مايقرب من هذا »© تقطعه 
صوت الموسيقى الحزينة المزعجة في رتابتها 
وطول ايقاعها » والبى تأ شافتة من بعيد » 
وكأنما تعبر بشكل مسموع عن ابحو الحزين 
الذى شره ضوء القمسر ). 


»بد د بد 


اا 


عت 


- 


و م ليس 


الموضوع رقم الصفحة 
مقدمة عامة بقلم المترجم 0 
مسرحية « ظماأ ) ا ... السداانء 14 
شخصيات المسرحية . لو 
المشسهد 0 
مسرحية « عبودية » . م 
شخصيات المسرحية ٠‏ 516 
الفصل الأول و 
الفصل الثاني 1 
الفصل الثالث ٠‏ 1 
مسرحية « ضباب » ... 114 
شخصيات المسرحية ٠‏ ا" 
المشهد 1.6 
مسرحية « مبحرون شرقا الى كارديف » و 
شخصيات المسرحية ... فرق 
المذسهد 51 
مسرحية « فى المنلطقة » ركس 
شخصيات المسرحية .. 7 
المشهد لون 
مسراحية « بدن على جزر البحر الكاريبى » ٠.‏ .م 
شخصيات المسرحية .. ا 
المشهد 0 


ردك - 


1 مس رسيو اماعياء 


المدد اتؤلت المسرحية 
١‏ مانويل جاليتش سوك عسي الهضم 
؟ ب جان انوى :القبكرة ( جان دارك ) 
؟ ‏ هال بورتو البرئج 
1 ب تساق يو عاصفة الرعد 
ه ‏ هارود بنتر -١‏ الخادم الأخرس 
"١‏ - التشكيلة او عرضي الازباء 
 *‏ جون وبستر الشيطانة الييضاء 
7 تيرانس راتيجان الاسكنس المفدونى أو قصة مقامرة 
4 - تبيرى مونييه سباق اكلوله 
١‏ - جون مورتيمر استعدوا لرئوب الطائرة وفيرها 
٠‏ - فريدريش دورنيمات النيزك 
١١‏ يوسكوق ‏ اداموق ‏ ارايال دراما اللاممقول 
آقبى 
لا - اوجست سترتدبرج ( من الاعمال المختارة ) سترنديرج  ١‏ 
-١‏ مس جوليا 
»؟ - الآب 
١9‏ نيقوس كازندزاكى عطيل يعود 
5ه بيتر فايس أنشودة انجولا 
٠6‏ اوليقر جولد سميث تواضعمت فظفرت 
1 موليم ( من الاعمال للختارة ) موليم ب ١‏ 


© مدرسة الزوجات 
© نقد مدرسة الزوجات 


© آرتجالية فرساى 
1 . دوجلاس ستيوارت عسكر ولصوص أو نيد كيللى 
أب اوجست سترندبرج ( من الاعمال المختارة ) سترندبرج ب 1 


الطريق الى دمشق - للائية 


56 سه 


( تابع ) ماصدر من هذه السلسلة 


العدد المؤلف 


المسرحية 


.> - رومان دولان . 

١‏ أنجس ويلسون 
5 - تيرانس راتيجان 
؟> ه كارون دى بومارشيه 
5 - وليم شكسيعر 

٠‏ 2 نويل كوارد 

2 سوقوكل 


/,؟ ‏ جبربيل مارسل 


8 - أنريكى خارديل بونئلا 
لا اوجست سترتدبرج 


*٠‏ ب بيتو شافر. 
ل . جورج شحادة 


الأساها. و. فيرمان 
'ل؟ - جورج برنارد شو 


فرناندو أرايال 


15 بوليو 
شجرة النوت 
روس اد لورانس العرب 
حلاق اشبيئية 
هاملت 
الحياة الشخصية 
( من الاعمال الختارة ) سوفوكل  ١‏ 
نساء تراخيس 
( من الاعمال المختارة ) جبرييل مارسل ب ١‏ 
1 رجل الله 
؟ ل القلوب النهمة 
ليلة ساهرة من ليالى الربيع 
( من الاعمال المختارة ) سترندبرج 9 
١‏ الآقوق 
؟ ب الرباط 
؟ ‏ الجرائم انواع 
؟ ب موسيقى الشبح 
اصطياد الشمس 
( من الاعمال المختارة ) جودج شحادة 7 ١‏ 
١‏ حكاية فاسكو 
؟ ب السيد بويل 
انتصار حورس 
( من الاعمال المخثارة ) جورج برنارد شو ١‏ 
١‏ بيوت الارامل 
؟ ل العايث 
ثلاث مسرحيات طليعية 
١‏ قرافة السيارات 
؟ ل فاندو وليز 
© س الشجرة المقدسة 


( تابع ) ماصدر من هذه السلسلة 


العدد السرحية 
ب سوفوكل ( من الاعمال المختارة ) سوفوكل ‏ ؟ 
(١‏ أوديب الملك 
- أوديب فى كولون 
؟ لب اليكترا 
7ب جان جيرودو ( من الاعمال المختارة ) جان جيرودو ل 1 
١‏ اليكترا 


جه إعم_ 


"- يوجين يوتسكو 


4 2 كوبر س تشيرند 
بيرمائج 


ليا جبريل مارسل 


28 ب أنلطون تشيغوق 


لمال# جورج شحادة 


ال لويجى بيرندلو 


5 - جييس جويس 


؟ ب لن نانع حرب طروادة 

( من الاعمال المختارة ) يوجين يولسكو ب ١‏ 
١‏ الفئية الصلعاء 

"ب البرس 

“ا ب جاك (و الامتثال 

5 ل المستقبل فى البيضش 

6 . الكراسى 


ب شارب 0 هسرحيات اذاعية 


( من الاعمال المختارة ) حبرييل مارسل ب ؟ 
١‏ روما لم تعد فى روما 
“ا المعراب المشىء أو ( مصباح النعش ) 


© شيطان الفابة 
؟ ب الخال فانيا 


( من الاعمال الختارة ) جورج شحادة ب ؟ 
١‏ ب مهاجر بريسسيان 

؟ ب البنفسج 

( من الاعمال المختارة ) لويجى بيرتدلو  ١‏ 
١‏ ديانا وامثتال 

»؟ ب الحباة عطاء 

للة الاآمانة 

أب ستيقن « د » 

" ل منفيون 


740 اس 


( تابع ) ها صدر من هذه السلسلة 


السرحية 


1 : 
'5- يوجين يونسكو 


بأ جبرييل ماوسل 


9 - البى ب شيزجال 


2 أرمان سالاكرد 


2 جويج بوناردشو 


كب هارولد بنتر 


اه ب مارتئيس دى لاروزا 


( من الاعمال المختارة ) سترندبرج ب )6 
ا القرماء 
؟ ب الأمرة البيضاء 


اعيد القصح 


( من الاعمال المختارة ) سوفوكل ‏ ؟ 
١‏ ب انتيجونة 

؟ ب آأجاكس 

؟ ب فيلوكتيت 


( من الاعمال المختارة ) جان جرودو - ؟ 

]| سدوم و عمورة 

؟ ‏ مجئونة شايو 

( من الاعمال المختارة ) يوجين يونسكو ب ؟ 
١‏ ب فبحايا الواجب 

؟ ‏ مرتجلة آنا 

؟ ب سفاح بلا كراه 


( من الاعمال المختارة ) حبرييل مارسل - ؟ 
١‏ طريق القمة 
؟ ب العالم المكسور 


١‏ الحلم الأمر بكي 
؟ ب الطابعان على الآلة 


الارض كروية 


( من الاعمال المختارة ) جورج برناردشو - ؟ 
١‏ ب السلاح والانسان 

؟' ب كائديتا 

© ب رجل المقادير 


الحارس 


ابن أمية [و ثورة الموريسكيين 


-18؟ اه 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


العدد 


المسرحية 


- وليم شكسيير 


مه انطونيو بويرو باييخو 


6.3 بورببديس 


لاه ب فيكتور هيجو 
.- ليو تولستوى 


أي" د موليي 


1٠‏ ب روبرة شيروود 
1" فيليب بارى 


+4 فاكس فريش 
69 - جون هي 


5 - دئيس ديدرو 


1 اله 
“ال اوجست سترندبرج 


القصة المزدوجة للدكتور بالى 
© الكثرا 
© أورستيس 
هرنائي 
المستئيرون 
( من الاعمال المختارة ) مولير - ؟ 
١‏ - سجاناريل 
' المتحذلقات المشحكات 
؟ ل مدرسة الأزواج 
ب الطبيب الطائر 


م غرة الباربويبه 
الطريق الى روما 


قصة فيلادئفيا 


فية حياة 
أويرا الصعلوك 
الابن الطبيعى 


( من الاعمال المخئارة ) سترندبرج - ٠‏ 
]| رقصة الكوتثت 

؟ - الطريق الكببي 

1[ أيام الصمر 

؟ ‏ سكان الكهف 

١‏ المارض 

؟ ب بريئيس المصرية 


54" سم 


( تابع ماصدنر من هذه السلسة ) 


العدى المؤلق 


لوب لويجى بيرندللو 


+ برتولت برشت 


١‏ جراهام جرين 
“6 ب يوجين يونسكو 


لب ب جورج شحادة 


5 ب 'ثورنتثون وآأيلدسر 


هلا 0 + 
ح- جورج برتايره شو 


1 وليم شكسيي 

ا 7ب وول شوينكا 
الكسى (ريوزف 

4/ ب هوجوفون هوفمانزتال 
*ل ‏ جون آردن 


المسرحية 


( من الاعمال المختارة ) برندلو ب ” 
م أآداء الأآدوار 

؟ ‏ ابو زهرة بفمه 

حالة طوارىء 

( من الاعمال المختارة ) برتولت برشت - ١‏ 
هي حياة جالليو 

© طبول في الليل 

غرقة المعيشة 

( من الأعمال المختارة ) يوجين يونسكو ‏ ؟ 
© المستاجر الجديد 1 
© اللوحة 

© الخرتيت 

( من الاعمال المتتارة ) جورج شحادة 2 "ا 
© السقر 

© سهرة الأمثال 

© نجونا باعجوبة 

( من الاعمال المختارة ) جودرج برناردشو ‏ ؟ 
© تلميذث الشيطان 

ي هداية القبطان براسباونت 

© الملك لبي 

و الطريق 
© عزيزى ماراث المسكين 

زفاف زبيدة 


( من الأعمال المغتارة ) جون آردن ب ١‏ 
© مياه بابل 
© رقصة العريقف 


0 لك 


( تابع ) ما صدر من هذه السلسلة 


العدد المؤلف المسرحية 


لم رومان رولان وويسبيير 
لالم ب سيتيكا © أوديب 


0. 


3م : ك2 5 
"كيوجين اونيل ( من الاعمال المختارة ) يوجين أونيل 


جه مبحرون شرقا الى كارديف 
© فى المنطقة 
© بد على البح الكاريبى 


أت هه 


١٠ 
«> 
«. 
. 
٠ 
٠ 
4 
«٠ 
*« 
. 
٠ 


لل نيليا 


فى العتدد الاثم 


© فرسان امائدة الكستديرة 
© الآباء الأشفياء 1 


تاليف : جان كوكتو 


يضم العدد القادم ( من هذه السلسلة ) مسرحيتين مسن 
انجح مسرحيات « جان كوكتو » على المستوبين الأدبى والجماهيرى . 
معا » « فرسان المائدة المستديرة » و « الآباء الآشقياء ») . ستقى 
كوكتو موضوع المسرحية الاولى من الفلكلور الفرئسى فى العصصر 
الوسيط »6.أما الثانية فيستمد موضوعها من الحياة المعاصرة . 
وعلى الرزغم من اختلاف العصر فى كلتا المسرحيتين الا أنهما يرددان 
نغمه واحدة من النغمات الأثيرة عند كوكتو »© تلك النغمة التى شغلته 
طيلة حياته 4. والتي نجدها بصورة أو بأخرى فى مؤلفاته الختلفة ) 
ونعنى بها 8 بين الحق والباطل 6 بين الصدق والكلب ' “ بين 
الحقيقة والوهم ش 


فى مسرحية « فرسان الائدة المستديرة » تختفى الكأس المقدسة 
التى ترمز الى الحقيقة في « كاميلوت » حيث يوجد قصم الملك. 
« آرتوس » . وهذا القصر تسوده الخيانة والاكاذب ويغفشاهالخدر 
والموت »© فاذا أتى الغارس الطهور « جالاهاد » © اتجاب الريف »© 
وزهق الباطل ©» ولم يعد ثمة مفر من مواجهة الحقيقة » وماتجره 
فى أذيالها من نتائج . 
وق مسرحية )0 الآباء الأشقياء ») نرى أسرة مغلقة على نفسها 
ولكن سرعان ما يحتدم الصراع بين أفرادها » وحينئذ تتساقط 
الأكاذيب بعضها أثر بعض »© وتظهر الحقيقة عارية قاسية © فتكون 
امأساة » وتلتحر الأم التى ظنت أن حب ابنها لها يمكن أن يظل 
الى الأبد حبه الوحيد . 


526 : )ا : :0 5 : 3 ْ 
ويا رجي ' ىم ا" 0 
3 
الاعمال الختارة . "يوجِين اويل - 1١‏ 
51 أل هئ "البشرخينات القضارة المتعورة فى _هذا العدد اووعطيت 


الي ا تتاب سرسيالهة رزندء تساك د 
ك8 رحينته «مبحرون شرقا الى كارديفة» التي نشرت ف عام 1١1151‏ 4 

ومنذ ذلك التاربخ حتى وفاته فى الخمسينات الاولى وشهرته 
تضطرد بازدياد: حتى. أضحى تحق كدت المسرح الأمرايكن لد 
لود كدي , مدي لحقوه:2 ٠١‏ ؛ 


: الأصالة بل كان معظم كتابه ينسجون على مئوال .ألغير من. الأوروبيين 
3 والانجليز حو ا لو و بي 1 


. :اتمرد اوثيل كلق ناليد الدرّاما الرومانتيكية المفة ف واميفين 


9 المشاعر” » نلك الدراما التى سادت المسترح : الأمريكى ق أوائل العرن 
0 ارين فلدخل الى 0 ا ادرامية جدبدة بالاشتافة 56 
ٍ 35 ب ردقيه 3 4 م / 9 
1 

يولقد حاز وتنا أعرواية ط 0 َك للآداب كن ع 
: ق أمريكا كلها الذى ينال هذه الجائزة' ال أن معار! 
ا 9 احتدمت حول مسر حه وكان من أهم لأسنات احتدامه 
5 يجامل أو يهادن القيم :المادية الى اتوشيز ترك اميه 
0 ويصدروتها الى العالم وباء ووبالا ع 5 


0 ولا صحبا فقد كان أوئيل فئانا 6 عشق 3 


ْ 90 07 الوم فده وسو انه *. 


فقبل انيل لم يعرف المسرح ‏ الأمزيكى.فى اعماله العمق أو 


اانه انقو لنت 10 


